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يع الخوالي  صر

 »لا يمكــنُ للقلــم أن يكــونَ أقــوَى مــن الســيفِ إلا إذا كان العقــلُ الــذي 
 جيــدًا كيــف يســتخدم كلَّ كلمــة بمهــارةٍ شــديدةٍ«.

ُ
وراءَه يعــرف

توني بوزان

»قــد لا يكــون الشــرُّ دائمًــا بالعنــف، قــد يكــون الشــرُّ مــن خــال إعجابنــا 
بذلــك العنــف«.

جيم موريسون
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 إهداء

 إلــى صديقــي الناشــر الأســتاذ عبــد النبــي الشــراط الــذي مــازال 

صامــدا منتصبا...وســط عالــم يتغيــر بســرعة...مصرا علــى القيمــة 

والفكريــة. الجماليــة 

إلــى الناقــد الهــادئ... الدكتــور محمــد خفيفــي... الــذي لا يهــادن 

النــص حــد القســوة...
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1

ه على مدينة الدار 
َ
ضبابٌ كثيف غارق في الالتباس والوَحشة يزاول نزق

لقة...
َ
البيضــاء الق

أحيانًــا أرى عيونًــا تراقبنــي مــن بعيــد، وشــخصيات بقبعــات ومعاطــف 
ارات سوداء، تنظر جهة النافذة، أكثرهم يُدخنون 

َّ
شتوية طويلة داكنة ونظ

... أنــا مضطــرٌّ دائمًــا للهــروب مــن العيــون التــي 
ً
فــي صمــت... ثــم يختفــون فجــأة

يكــون مصدرَهــا أغلــب  فــي عقلــي...  ومــن الأصــوات التــي تتناســلُ  تراقبنــي... 
الأحيــان ظــالٌ فــي زوايــا قاتمــة...

ة في الخارج...  الحقيقة أنني لا أعرف هل هي كائناتٌ يصنعها عقلي أم حيَّ
قتفِــي أنفا�ســي... أخ�شــى أن أكــون مجنونًــا 

َ
لــم أبُــحْ لأحــد بهــذه الكائنــات التــي ت

ولا أدري...!!
الصمتُ يفسح الطريق من حين لآخر لضوضاء مُحرِّك سيارة أو شاحنة، 
اجاتهــم الناريــة، وآخــرون  ون فــوق درَّ ــال يختلطــون والضبــاب وهــم يَهتــزُّ وعُمَّ

ة ترتقي الدروبَ الوعرة المنحدرة... اجات هوائيَّ يمنحون كل طاقتهم لدرَّ
ن الفجــر بعــدُ... لكــن جحافــل العابريــن والعابــرات نحــو محطــات 

َّ
لــم يــؤذ

الحافــات، توقــظ أحيــاء المدينــة القديمــة قبــل أن تغــادر الشــمس خِدرهــا 
رنفلــي...

َ
الق

الحيــاة   
َ
ربــة الزقــاق أراقــب دورة

ُ
طِــل علــى غ

ُ
مــن نافــذة البيــت الم هنــا... 

ــة مــن خيبــات العابريــن  فسِــح لكآبتــي... لتأخــذ جرعتهــا اليوميَّ
ُ
بشــكل رتيــب... أ
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طاهــم وعبــور القطــط 
ُ
بصمــتٍ ووجــوم فــي الــدروب والطرقــات، تتقاطــع خ
ــس. والــكلاب، وتختفــي نظراتهــم وراء معالــم التوجُّ

فتح 
ُ
د، ببوابة الجحيم التي ت تردِّ

ُ
سمي هذا الوجود الم

ُ
أمي... يروقُ لها أن ت

بمفاتيــح الجَشــع والضلالــة... أمــي تلعــن زمنًــا غــدا فيــه النســاء يخرجــن فــي 
الغبــش لإطعــام رجــال ينامــون حتــى الظهيــرة...

رب يوم القيامة...
ُ
 على ق

ً
ر الفصول... إشاراتٍ واضحة أمي... تحسُب تغيُّ

ة التي يعيش وَقعَها الناسُ،  لم أستطع يومًا أن أبوح لها بالقيامات اليوميَّ
تحــت أبوابــه منــذ زمــن... فكثيــرًا مــا اســترعَى انتباههــا هــذا 

ُ
وبالجحيــم الــذي ف

ل فــي أثــداء الســماء، وهــذا الاضطــراب فــي الأنبــاء، فيُهَيمِــن علــى رَوْعهــا  التحــوُّ
 لنهايــة زمــن الجفــاء، وهــلَّ 

ً
 خالــدة

ً
ــر مــن رِيــحٍ عَهِدتْهــا بشــارة عجــبُ الحائــر المتحيِّ

عيًــا للحيــاة والآمــال، ويعصــف 
َ
المطــر باشــتداد انصبابــه وهطلــه، فصــارت ن

ل ولــم يعــد يســحب فــي رفــقٍ غيــمَ  ــر مــن هبــوبٍ تبــدَّ بذهنهــا اســتغرابُ المتحسِّ
الحيــاة، بــل يأتــي بــا لقــاح ولا وصــال، عاصفًــا فــي غضــب بالشــجر والعمــران، 
فتقــول فــي حســرةٍ وقلــق وقــد شــغلها لحَــدِّ الهــوس خ�صــي فحولــة الطبيعــة: 
»يــا حســرتاه علــى الزمــن الما�ضــي...! يــا ولــدي...! ربيــع زمانكــم صــار صيفًــا... 
وشــتاؤكم صــار خريفًــا... صيفكــم صــار هجينًــا... أو جحيمًــا... كيــف يحــرث 
رون ثــم يَحصــدون وقــد اختــلَّ الميــزان...؟! لــم نعُــد نــدري أوان 

ُ
النــاسُ ويَبــذ

رتــم... فضللتــم  القربــان... لســادتنا الأوليــاء الصالحيــن... ربمــا أنتــم الذيــن تغيَّ
طــرق الله«.

لها ترحيل المســتبدِّ القدر قســرًا وقهرًا في نفيٍ نازفٍ  أمي نخلة باســقة، رحَّ
يقتلــع الكائــن مــن الجــذور والعــروق التــي تســقي وجــودَه المتفــرِّد، مــن واحــة 
سَــق بالغــرب الســاحلي العابــث 

َ
الحلــم بالجنــوب الســاحر للبلــد إلــى مدينــة الغ

ري، فأسأل 
َ
كني فضول الطفل في صِغ

َّ
والقدر »الدار البيضاء«... كثيرًا ما تمل
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عــن الأصــول والفــروع، فتكتفــي والدمــعُ ســاخنٌ رَقــراق بالقــول الســاخن فــي 
 والديــن أنجبــا علــى كِبَــر، لا أرضَ لهمــا ولا شــجر، 

َ
ــمٍ: »كنــتُ وحيــدة

َ
حُرقــةٍ وأل

لا حجــر لهمــا ولا بــذر، وكانــت حرفــة جــدك لقــاح النخيــل«... تلــك كانــت مهنته 
لت فافتقرَتْ  إلــى أن هــوى مــن عَــلٍ فمــات مِيتــة الغريــب واختفَــى... جدتــك ترمَّ
بز الغير، وتكنسُ حظائرَهم، وتغسل ماعونهم إلى أن تسلل 

ُ
وغدَتْ تعجن خ

رِهًا من اللحم والعظم، ثم أخذ 
َ

إلى صدرها غدرًا سرطان الثدي، فاقتات ش
لــت أســرة مُشــفقة مــن  مــا تبقــى مــن الجســد الشــبح إلــى ظلمــة القبــر... فتكفَّ
ريــف »الرحامنــة« بتربيتــي وعمــري آنــذاك ســبع ســنين... »ودام الحــال علــى 
ته حينًــا... ودوام الحــال مــن المحــال... إلــى أن التقيــتُ أبــاكَ فــكان ذاك 

َّ
سِــك

وجــه آخــر للقــدر... أنــت مثلــي بــا خؤولــة ولا عمومــة... »مقطــوع مــن شــجر«... 
ــقْ ذاتــك وصِــرْ كشــجرة صنوبــر...«.  وحــدك... حقِّ

 
ُّ
وحين أسأل عن الأب في شوق الصبا المبكر... ذاك الأب الذي لم ترَ قط
ــر... تقــول وحزنُهــا نــار وانهيــار: »أبــوك... 

َ
ذك

ُ
 فــي صــورة ت

ًّ
عينــاي لــه وجهًــا ولا ظِــا

يــا حســرتاه! ضــاع منــي فــي جلبــة الحيــاة... خــرج ذات فجــر ولــم يعــد... كنــتَ مــا 
ا في خِرَق... لو سألتني لماذا...؟ أقول لك... رحل ومعه الجواب  زلتَ لحمًا طريًّ

والأســباب، وما ترك غير حيرة وعوز«.
شــعل 

ُ
حرِجهــا وت

ُ
عــن مِثــل هــذه الأســئلة التــي ت بالصمــت الأبــديِّ  لــذتُ 

... تفاديــتُ منــذ زمــنٍ بعيــدٍ أن يكــون فضولــي أصابــعَ 
ً
فــي صدرهــا نــارًا ملتهبــة

ــر الحــزن والخيبــة. ــب فــي الما�ضــي فتفجِّ ِ
ّ
قل

ُ
ت  

ً
طائشــة

هكــذا هــي أمــي فــي فيضهــا الفطــري، حكمــة لــم يصقلهــا غيــر كتــاب فــي قريــة 
عباراتهــا فائــرة قويــة،  والعبــارات...  ــة لكــن جامحــة.  عواطفهــا نقيَّ نائيــة، 
ــق...  ِ

ّ
كســجع متدف كلمــاتٍ  بضــع  فــي  تمتحهــا  حكمــة  فالعبــارات عندهــا... 

اف... لأمــي الحكمــة العميقــة مــن الفطــرة الصافيــة المنبعِ  ســلس مــن صــدر عــرَّ
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رتجــي... 
ُ
الم كتفــي ورجــاء 

ُ
ـ ـ الـ بقناعــة  لليــأس والضجــر،  القاهــرة   ، والمصــبِّ

قــت فــي  حكمــة لا يعكرهــا ســوى ألــم عميــق وغريــب يســكن عينيهــا كلمــا حدَّ
، لســت أدري مــا الــذي يؤلمهــا لحــد حاجتهــا إلــى مزيــدٍ مــن الهــواء 

ً
وجهــي طويــا

شــهيقًا وزفيــرًا...!!
كابِده وأفهم من ثنايا قولها 

ُ
تكشف أمي حين تحنُّ إلى فيض الحياة عما ت

ت علــى زمــن 
َّ
ــت، فتقاربــت المواســم ثــم تشــابكت، حتــى تغــذ

َّ
أن الحيــاة اختل

بعضهــا البعــض، واختلطــت علــى النــاس المواقيــتُ والمواعيــدُ، فخــاب انتظــار 
ــداوي نفســها بنفســها 

ُ
الفلاحيــن فــي أن يســتوي ميــزان الطبيعــة يومًــا مــا، وت

لكــن الخلــل  بِــروا... 
َ
ــح الخلــل بأدواتهــا كمــا خ وأن تصحِّ كمــا عَهِــدوا فيهــا، 

عاتهــا،  تفاقــم، والطبيعــة عاجــزة عــن عــاج سُــقمها، وترميــم شــروخها وتصدُّ
كة 

َ
ففقدوا بوصلة أبراجهم و»منازل« الغيث والرياح، فضعُفَت عندهم مَل

وا عن عاداتهم وشــعائر مواســمهم، وتاهت هي عنهم حتى كادوا 
ُّ
ؤ، فضل التنبُّ

ينســونها؛ فتصيــر حكايــات وأســاطير مــن زمــن م�ضــى...!
ــا مــع 

ً
عقــد النــاس اتفاق ــدرك معًــا أنــه منــذ زمــن ســحيق... 

ُ
أمــي وأنــا ن

ــر الطبيعــة  ِ
ّ
وق

ُ
س وت قــدِّ

ُ
ــة قديمــة ت ــا... اختلطــت فيــه روح وثنيَّ

ً
الطبيعــة... اتفاق

وبقايــا عبــادات بائــدة، تشــهد عليهــا أشــكال الطقــوس الموســمية الصامــدة 
واليــأس يعصــر  ــر الهطــول،  كالخــروج للاستســقاء وطلــب المطــر حيــن يتأخَّ
ــة والــدروبَ 

َّ
القروييــن بنســائهم وأطفالهــم الأزق فتجــوب حشــودُ  القلــوب، 

نــة بباقــات النعنــاع والحَبَق والزعتر  وعــروس »تاغونجــا«... دُميــة عملاقــة مزيَّ
منتصبــة علــى قصبــة تتأرجــح بيــن الأيــادي فــي ثوبهــا الأخضــر ووشــاحها الأحمــر 
عاليًا، والحناجر تصدح عاليًا: »تاغونجا...تاغونجا... يا ربي تعطينا الشتا«... 
والتــي كانــوا يجســدونها  هــذه فــي بلــدي،  »تاغونجــا«  لــم أعــرف أبــدًا معنــى 
ــح أنهــا آلهــة وثنيــة  رجِّ

ُ
دُميــة عملاقــة لامــرأة بوشــاح ومنديــل وقفطــان، لكنــي أ
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عهــا ومخاضهــا... فــي غضبهــا  قديمــة للمطــر... كانــوا يخبــرون الطبيعــة فــي توجُّ
س... وكانــت تنبؤاتهــم  وانشــراحها... كان بينهمــا -البشــر والطبيعــة- اتفــاقٌ مقــدَّ
ــم، ولا  ــق، ليــس مــن وحــي يوحَــى، ولا مــن شــطحات مُنجِّ

َ
 كالفَل

ً
تأتــي واضحــة

مًــا وتواتــرًا، 
ُ
بِروهــا تراك

َ
ه... بــل مــن خبــرة خ ســجع كاهــن... ولا عِلــم عالــم مُفــوَّ

فــي تناغــم مــع الكــون... لــم يخرقــوا هــذا التناغــم... حتــى وقــع مــا وقــع... فاختــلَّ 
الميــزان...

 المتصوف العاشــق في 
َ

 المنبعِ والمصبِّ تكشــف كشــف
ُ
حكمة أمي الفطرية

ا 
ً
لحظــات الفيــض الأمومــي الغامــر أنَّ النــاس كانــوا يقيمــون لــكل ميقــاتٍ نشــاط

ــا، وأنهــم مــا زالــوا علــى عهدهــم مــع الطبيعــة والســماء، لكنهــم لــم يفطنــوا 
ً
وعُرف

ل  ل الطــارئ فــي مواعيدهــا المألوفــة، ولــم ينتبهــوا إلــى تبــدُّ بعــدُ إلــى هــذا التحــوُّ
مواسم هبوب الرياح، واضطراب الفصول، حتى اختلطت عليهم الأمور، ولم 
ة ولأعرافهم ومواسمهم مواقيت  يعرفوا بعدُ كيف يجعلون لأنشطتهم الفلاحيَّ
ل... تقــول أمــي عبارتَهــا الحكيمــة: »يــا ولــدي! النــاس تخــاف  مناســبة لهــذا التحــوُّ
مــن التغييــر، فــإن لمســوه جحــدوه أو أنكــروه... وإن داهمهــم عاتيًــا، تلهــو عنــه 
دة يختزل فلسفة كونية  بالما�ضي«. أي عقل هذا في بساطة الإنسانية غير المعقَّ

منــي الحيــاة بالحيــاة. ِ
ّ
فــي بِضــع جُمَــل؟! ذاك عقــل أمــي حيــن يُعل

 النهايــاتِ، لأمــي خشــوعُ المؤمنــات، وصبــرُ 
ُ
 البدايــاتِ ونعمــة

ُ
لأمــي حكمــة

المجاهدات، وبين هذا وذاك تشــيخ هي ولا يشــيخ عندها اليقين، ولا ينضب 
نبــع حكمتهــا، تشــيخ ولا يشــيخ ذاك الحــزن الــذي يســكن نظراتهــا... حــزنٌ لا 
، أحيانًــا كأنهــا تعيــد 

ً
قــتْ فــي وجهــي طويــا أعــرف ســببَه ولا مصــدرَه، كلمــا حدَّ

رســم ملامحــي فــي عقلهــا مــن جديــد، حــزن جــارف... غريــب... مفاجــئ... تضيــق 
ــرَى مــا الــذي 

ُ
ــر: »ت لــه الأنفــاس فــي صدرهــا... وطالمــا تســاءلتُ فــي صمــت المتحيِّ

يُحــزِن هــذه القديســة فــي مُدُنهــا الداخليــة«؟
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2  

يعلــن الفجــر بكبريــاءٍ زمــن رحلــة الشــمس اليوميــة مــن مشــرق فــي مَخــاضٍ، 
الليــل  بقــيء  لــة 

َ
ثق

ُ
الم البيضــاء  الــدار  علــى مدينــة  فــي احتضــارٍ  إلــى مغــرب 

مِــل، وشــغب العتمــة الغارقــة فــي يَــمِّ الخطيئــة، وشــهر إبريــل خجــول لكنــه 
َّ
الث

ــع المــآل، يُغريــك 
ُّ
ــب المــزاج، لا يســتقرُّ علــى حــال، ولا يســمح بتوق ِ

ّ
غــادر... متقل

ة شــرقية مباغِتــة...  ببهلوانيــات طيــور الســنونو، ثــم يفجــع القلــوب بريــح حــارَّ
ربِــك الحركــة فتضيــق 

ُ
خانقــة للبهجــة... فــي خــرقٍ مُحبــطٍ للانتظــارات، ريــحٌ ت

لهــا الصــدور حــدَّ الاختنــاق.
شــمس هــذا الشــهر الهجيــن كصبــيٍّ يحبــو، يســكنه الرجــاء الجميــل فــي 
خطوتــه الأولــى نحــو وجــه أمــه، بإصــرار تشــقُّ طريقًــا بيــن الســحب مــن أجــل 
أن تجــد لأصابعهــا الدافئــة معبــرًا نحــو الأرض، يســمح بمداعبــة الكائنــات 
والأشــياء... ولا ســيما أجســاد المتشــردين والتائهيــن فــي أزقــة وشــوارع المدينــة 

القاســية، والتــي لا ترحــم مَــن لا مــأوى لــه يســتر ضعفــه وألمــه.
نوارس في أسرابٍ متفرقة تحلق في السماء، تزيد من غربة ووحشة هذا 
ة قويــة كأنهــا تخبــر الغريــب عــن وجــود مَر�ســى  الصبــاح؛ فتصــدر أصواتًــا حــادَّ
قريبــة... هنــا علــى بُعــد بِضعــة كيلومتــرات، بمراكبهــا، وبواخرهــا، وصياديهــا، 
مــن ذاكرتــي  أجمــع  ومتشــرِّديها...  وزبائنهــا،  ودلاليهــا،  حيهــا، 

َّ
ومل ارتهــا،  وبحَّ

فتحضرنــي  جــزءًا،  جــزءًا  تفاصيلهــا  ــب  ِ
ّ
رك

ُ
وأ فضاءاتهــا،  شــتات  البعيــدة 

، مشــاهد مفعمــة بالحيــاة والحبــور مــن طفولتــي البعيــدة.
ً
غامــرة
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ــا بــدفء 
ً

ــا ومنتعش ــا... لا �شــيء يندثــر... ومــا يلتهــب فــي ذاكرتــي الآن قويًّ حقًّ
الحاضــر، يرشــح بعبــق الذكريــات العميقــة، دليــل علــى أن مــا نظنــه يم�ضــي 
نًــا الفرصــة، منتظــرًا دورَه فــي مســار  د... يختفــي فقــط... متربصًــا... متحيِّ ويتبــدَّ
حياتنا، ليعود في نسخة معدلة حلمًا أو صورًا متفرقة يقظة، فقط يحتاج 
ه بتأشــيرة  إلــى حافــز أو يــد القــدر الماكــرة لتمســح عنــه غبــار النســيان، وتمــدَّ
العبــور إلــى الوجــود مــن جديــد فــي صخــب الأيــام... لا �شــيء مصيــره العــدم... 
تقِن وظيفة 

ُ
أشياء كثيرة تعود إلى الوجود في أشكال مغايرة، كأن ذكرياتنا ت

التــاؤم الماكــر أو الاختفــاء الغريــب وراء أشــكال جديــدة، حتــى لا تصدمنــا 
فتعــود فــي عبــاءة المرحلــة، إلا الخــوف فهــو غريــزي... وح�شــي... يلبــس لبــوس 

ا... ــا... أســطوريًّ الأســاطير ويُعلــن عــن نفســه بدائيًّ
ر�ســى كانــت كافيــة، لتقليــب طبقــات طفولتــي قلبًــا مُغريًــا يعبــث 

َ
رائحــة الم

ــبات، م�ضــى زمــن طويــل لــم أطــأ فيــه رصيفَهــا الصيــديَّ  أشــدَّ العبــث بالترسُّ
الــذي خلفــتُ فيــه جــزءًا مــن طفولتــي وشــغبي ووهجــي... كــم كان حينــذاك 
أكثــر أيامنــا ننتعــل  نلبــس مــا نجــد،  ــف! 

َّ
ــف ولا مُكل ا غيــر مزيَّ

ً
العالــم بســيط

ولا تهمنــا الأســماء  التجاريــة،  لا تغرينــا العلامــات  البلاســتيكي،  الصنــدل 
ــر، ونشــرب حتــى نرتــوي أغلــب أيامنــا 

َّ
والصيحــات، نــأكل حيــن نجــوع مــا توف

ألعابنــا  بالمدينــة القديمــة،  مــن مــاء ســاقيةٍ عموميــة قــرب جامــع الحمــراء 
ــدة... كأحلامنــا... يشــارك فيهــا الــكل بــا ميــز ولا  فــة ولا معقَّ

َّ
كحياتنــا غيــر مكل

... القــويُّ والضعيــف...  فــرز اجتماعــي... الموهــوب والعــادي والمعــاق والســويُّ
خرَق 

ُ
الغني والفقير، الكل يحتكم إلى قانون اللعبة، الكل منضبط، وحين ت

 
َّ

القوانيــن، لا يُهــم مــن أنــت...! ولا مَــن أبــوك... قــد تندلــع الشــجارات، ولا صَــف
الــذي يحســم الخلافــات  ولا حُكــم إلا قانــون اللعبــة...  الحــق...   ِ

ّ
غيــر صَــف

ــا  ويعيــد ترتيــب الأمــور وتذويــب الأنــاوات... ألعــاب بســيطة لكنهــا مرتبــة زمنيًّ
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بشــكل عجيــب ومنتظمــة حســب المواســم، كل موســم لــه لعبتــه وألعابــه، أمــا 
نــا الطيبــة الكريمــة؛ حيــث كنــا قادريــن علــى العيــش معًــا  ر�ســى فقــد كانــت أمَّ

َ
الم

دون خلافــات كبــرى... جــزء زمننــا الطــري تختزنــه أرصفتُهــا ومخازنهــا ومراكبهــا 
المتهالكة... لقُربها من أحيائنا ولعطائها الوفير صارت هي الحياة... مبخسة في 
ها كل الفضاءات الباقية مهما اشتد إغراؤها  أعيننا بعطائها وَجُودها وحُنوِّ

لنــا باللهــو واللعــب...
بأرصفــة  علــى الخــط الســاحلي للمدينــة،  مَر�ســى الــدار البيضــاء  تمتــدُّ 
مــة حســب 

َّ
عــة علــى عــدة أبــواب مرق تجاريــة وأخــرى للصيــد البحــري، موزَّ

النشــاط، تبــدو مــن أعلــى الأســوار المشــيدة منــذ حقــب ســحيقة مــن الطيــن 
المضغــوط فــي كتــل كبيــرة قرنفليــة... بهيــة... مغريــة... طيبــة كمرضــع للجميــع، 

بأبوابهــا الســحرية حســب جهــة الوافديــن، كبــاب مراكــش.
ــة علــى 

َّ
تنهــض القلعــة القديمــة »الصقالــة« العاليــة بأبــراج مراقبــة مُطل

ا  الســاحل، متحديــة الزمــن وعبــث الدهــر تراقــب البحــر كإلــه يونانــي خــرج تــوًّ
من أســطورة غابرة، وما زالت مدافعها الثقيلة الصلبة الحديدية بفوهاتها 
حدِق كان دومًا يأتي 

ُ
ة الأعناق نحو الأفق، شــاهدة على أن الخطر الم شــرَئبَّ

ُ
الم

ــزاةٍ يظهــرون فجــأة دون ســابق إنــذار 
ُ
مــن البحــر فــي شــكل حمــات موســمية لغ

قادميــن مــن شــبه الجزيــرة الأيبيريــة عبــر أســاطيل تجــوب وتمخــر عبــاب البحــر 
صــة بــأراضٍ  كصقــور مُشــرعَة أجنحتهــا فــي الســماء... كاســرة... ضاريــة مُتربِّ

تغــدو طريدتَهــا المفضلــة.
فهــا 

َّ
خل التــي  والحديثــة  المتهالكــة،  العتيقــة  بيــن  عــة  موزَّ بيوتنــا  كانــت 

يْــن... بيــوت شــاهدة 
َ
الاحتــال الفرن�ســي وأخــرى ذات عمــارة وهندســة تليدت

علــى قــرون بعيــدة، فيهــا لمســة أندلســية... برتغاليــة وإســبانية... كانــت دُورُنــا 
ــة 

َّ
 الجــدران الفاصلــة علــى جنبــات الأزق

َ
 مشــتركة

ً
 متجــاورة

ً
 ملتصقــة

ً
منتصبــة
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ى العطــارة مــن 
َ
المتشــابكة، حيــث تنتشــر روائــح جميلــة، يختلــط فيهــا شــذ

بــة ورائحــة الســمك المقلــيِّ  وأبخــرة طيِّ زهــر،  ومــاء  فــة،  توابــل وورود مجفَّ
ة، فــي أســواق المطاعــم الشــعبية، حيــث تتجــاور  ــز الشــهيَّ حفِّ

ُ
والمشــويِّ التــي ت

تجــارة التحــف والزرابــي واللوحــات الفنيــة إلــى جانــب المطاعــم والمقاهــي دون 
نشــاز ولا نفــور.

إطعامنــا بــا طابــور ولا  كــم كان المرفــأ قــادرًا علــى احتوائنــا جميعًــا... 
بخــدر وفتنــة   

ٌ
كالمســحور مأخــوذ هــا أنــا ذا!  بــا نقمــة ولا حســد!  حســاب... 

الطفولــة المشــاغبة... كنــا صغــارًا نحطــب مــن متلاشــيات المراكــب المتهالكــة، 
عًا بالملوحــة وزيــوت المحــركات، فنجمــع ألواحًــا نهشــمها قطعًــا  خشــبًا مشــبَّ
ونحكــي  ــق حولهــا 

َّ
نتحل ثــم  ا...  ــيًّ

َ
ش الســمك  نــارًا لإنضــاج  لنوقــد  صغيــرة، 

ــا فــي عقلــي، كــم  الحكايــات ومغامراتنــا... صــدى الضحــكات البريئــة مــا زال طريًّ
أنــا مشــتاقٌ إلــى تلــك الضحــكات البريئــة! لا أذكــر متــى براءتــي تلطخــت بحمــأة 

الدنيــا، وصفائــي بهــوس الحيــاة.
لــم نكــن أبــدًا وحدنــا أطفــال المدينــة القديمــة، بــل كان بيننــا المتســولون 
خــذون  ويتَّ والمتشــردون يرتعــون فــي نعيــم بقايــا وعطايــا مراكــب الصيــد، 
ولــم نكــن نحتــاج إلــى التفكيــر فــي طريقــة عبقريــة  ــة منهــا مســكنًا، 

َ
المتهالك

كيــف  ــع ولا ضجيــج... 
ُ
بــا تداف كنــا نــأكل جميعًــا...  لاقتســام مــا نضــج... 

ضــت أنانيتنــا وفــرة  كنــا نفعــل ذلــك؟ لا أدري... ربمــا لأننــا كنــا عَفوييــن... روَّ
ق فــي  الطعــام... بــا ترتيــب مُســبَق... كنــا نــأكل لِحــدِّ التخمــة... ونعــود لنتفــرَّ
ــا مَــن يســاعد البحــارة فــي غســل الصناديــق  منَّ أرجــاء وفضــاءات المر�ســى، 
ــا  ــال، يمــد يــد العــون لشــيوخ البحــر، ومنَّ ل إلــى حمَّ ــا مَــن يتحــوَّ والعنابــر، ومنَّ
ــا مَــن يكتفــي بالعــوم إن كان الجــو  مَــن ينظــف أحشــاء الســمك للزبائــن، ومنَّ

مصيفًــا...
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 بذاكــرة الروائــح الســاحرة، 
ً
لا زالــت روائــح البحــر وزيــوت المحــركات عالقــة

لين يخترقان ذاكرتي محفزين الطفولة 
َّ

وما زال سِجال البحارة وصياح الدل
البعيــدة علــى اســتحضار كل المشــاهد الغابــرة بــدءًا مــن أول مهنــة احترفتهــا، 
الأســماك وغســل عنابــر مراكــب الصيــد مقابــل نصــف  كمنظــف لأحشــاء 
حصــة مــن حصــص البحــارة مــن صيدهــم اليومــي... آه...! لــولا رائحــة الأدخنــة 
الســوداء الســامة الخانقــة التــي غطــت علــى كل الروائــح الجميلــة لانتعشــت 
ــنَا البحــر كأيــام طفولتــي بروائحــه 

َ
الأجســاد والأفئــدة كأيــام زمــان، ولأنعش

عقبــة بالملــح و»اليــود« ومتلاشــيات المراكــب المتهالكــة... كل �شــيء 
ُ
غريــة، الم

ُ
الم

فانفــرط عقــد  نحــو المزيــد مــن الغربــة والقســوة والجشــع...  لكــن...  ــر...  تغيَّ
الجــوار والإخــاء... فــي أحيائنــا الجديــدة التــي غــدت بــا نكهــة ولا هويــة.

أكاد أجــزِمُ وســط هــذا الفيــض الطفولــي والارتيــاح الغريــب بيــن أنقــاض 
دة عتمة  زمن م�ضَى أن الشمس ستخرج منتصرة، وتفرض يومها قوية مُبدِّ
الســحاب العقيــم... تنــاوبُ الضــوء والعتمــة يوحــي بــأن الشــمس هــذا اليــوم 
يــن، رغــم أننــي لــم أعــد قــادرًا علــى 

َ
ل يْــن المؤجَّ ســتعلن فصلهــا وزمنهــا الربيعيَّ

ني هذا الصباحَ انجلاءُ  تمييز الفصول وترتيب ملاب�سي حسب المواسم... غرَّ
ا في تضاريس السماء...

ً
دها أشلاءً وخِرَق ، بتدهور كتلتها وتبدُّ

ً
السحب فجأة

ة، طــرد تلــك الرقــع التــي اصطبغــت بألــوانٍ متتابعــة  صفــاء أزرق علــى غــرَّ
رويــدًا رويــدًا... مــن الرمــادي إلــى الأزرق الداكــن ثــم غــدت بيضــاء كالعِهــن... 
ى جبهة 

َ
فاندثرت... دفءُ أشــعة الشــمس لامس بحنوٍّ القلوبَ كأصابع أمٍّ عل

رضيــع، فأنعــش روحــي حيــن ســرى ســريانًا فــي جســدي كخيــط مــاء، يغمرنــي فــي 
ــبات الثمالــة والخمــول فــي عقلــي... كــرمٍ بانتعاشــة دافئــة، فتتبــدد ترسُّ

إلــى فرا�شــي بعــد  ــا... فطالمــا عــدتُ  يقــاوم تثاؤبًــا مُلحَّ انتفــض جســدي... 
رغبــة جامحــة فــي النــوم، عقــب كســل مســيطر علــى إرادتــي، لكــن هــذا اليــوم 
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ميــن الجــدد،  حتمًــا لــن يكــون ممطــرًا... علــى أن أصــدق الشــمس وأكــذب المنجِّ
علــيَّ أن أحتــرم إلحاحهــا... صمودهــا... أن أغامــر... أن أثــق فــي حد�ســي ولــو فــي 
نــة بفــرح، 

َ
عل

ُ
أبســط الأمــور، رأســمالي فقــط أمــلٌ خــارجَ التوقعــات الجويــة الم

ــة، أليــس بالخــروج عــن المألــوف والمتفــق عليــه 
َ
خــارجَ كل القــراءات المحتمل

م؟! أليس أحيانًا ضروريٌّ السيرُ ضد المنهج السائد  ر مسار التاريخ ونتقدَّ غيِّ
ُ
ن

نِــي أجــد 
َّ
خــرج عــن المألــوف عل

َ ْ
لاكتشــاف الجديــد... وربمــا وهــم القديــم؟! فل

ــوْن مــوازٍ...
َ
متعــة فــي درب مغايــر وك

مشــرعًا  الســاحل،  جهــة  مــن  تهــبُّ  معتدلــة  بنســائم  جســدي  أنعــشُ 
ألتقــط منظــر  أستنشــقها بنَهَــم وشــراهة...  ــات العابــرة،  صــدري لــكل الهَبَّ
علــى  ويتأرجــح  يهتــزُّ  المنشــور  والغســيل  الهادئــة،  الصامتــة  الســطوح 
فيبــدو كأشــباح مخيفــة تنشــر ظلالهــا التــي تتعانــق فــي غرابــة...  الحبــال، 
ق  ة البيضــاء، فتفــزع لهــا أســراب الحمــام، ويتفــرَّ وتتراقــص أفرشــة الأسِــرَّ
ــرًا الصمــت بحفيــف الأجنحــة... أكنــس الأفــق بنظراتــي،  فــي الســماء، مكسِّ
ــا عــن يقيــن ســاذج يومــيٍّ 

ً
وأخلــط المــدى بســحابات ســجائري الشــرهة... باحث

ر بعــدُ كالعــادة... فأنــا لا أثــق فــي  كالعــادة... مــاذا أرتــدي؟! وكيــف؟! لــم أقــرِّ
انجــاء الســحب هــذا، فهــل أثــق فــي شــمس اليــوم وأحــذو حذوهــا فــي الصــراع 
ألا أكــون محايــدًا...  هــا...؟  أن أختــار صَفَّ هــل علــيَّ  مــن أجــل الوجــود...؟! 
موقــف  جبــان...  موقــف  هــو  بــل  موقــف...  أرخــص  فالحيــاد  كعادتــي... 
المنتظِــر نهايــة أزمــة، ليُعلــن انتمــاءه للصــف المنتصــر...! لســتُ جبانًــا... مَــن 
ــس لحــد المــرض، فهــل  يــدري؟! ربمــا أنــا جبــان... والحقيقــة أننــي كائــن متوجِّ
رة ولا عقلانيــة،  ســاتي غيــر مبــرَّ ــس وجــه مــن وجــوه الجُبــن؟ فــكل توجُّ التوجُّ
ولكنها قوية ومســيطرة... فهل ســأختار كعادتي الرخيصة أن ألبس ملابس 

بالحالتيــن...؟! تليــق 
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ســأغامر... بــل ســأختار... ومــاذا لــو فــي هــذه المغالبــة، انتصــر الســحاب 
ل اختياري  ور؟! لا يهم... سأحوِّ ل الأجساد والدُّ

َّ
العابر على عزم الشمس، فبل

في هذه الحالة إلى انتصار، سأفرح بالبلل... سأرقص تحت المطر، سأنتظر 
ا آخــر...

ً
يومًــا مشــرق

ــة 
َّ
ــرفة، المطل  الشُّ

ً
عــادت أشــعة دافئــة لتــؤازِر قــراري وتدعمَــه، مقتحمــة

دون  فيــه عــن اتخــاذ قــرارٍ  يــتُ 
َّ
ــق... م�ضــى زمــن طويــل تخل علــى زقــاق ضيِّ

التفكيــر فــي الخيبــات والانكســارات، دون الدخــول فــي خانــات الافتراضــات، 
ــق طموحــي، إلا افتــراض مــا قــد يقــع، واســتباق محمــوم  مــا كســر إرادتــي وضيَّ
د أمــام  والتــردُّ والهــروب دومًــا مــن التغييــر،  حتمَلــة... 

ُ
ــوِس للعواقــب الم

ْ
مُهَل

خــوض تجــارب جديــدة، لكــن هكــذا أنــا... صــرتُ متــرددًا، بل أحيانًا مهووسًــا، 
ــا لــكل التوقعــات... 

ً
ــن الأولــى... لكنــي هــذا اليــوم خلاف ؤمِّ

ُ
لا أخطــو خطــوة حتــى أ

لــن   ... ربيعــيٍّ بأمــلٍ  ســأخطو خــارج شــقتي،  لــن أفكــر فــي الخطــوة الثانيــة... 
د والريبــة  تمطــر... لــن أطيــل الانتظــار أمــام دولاب الملابــس، لــن أســمح بالتــردُّ
أعيانــي الشــكُّ  د أمــام الألــوان،  لــن أتــردَّ أن يحكمــا قــراري هــذا الصبــاح، 
 وصورتــي فيهــا، 

ً
والخــوف... لِحــدِّ المــرض... لطالمــا نظــرتُ إلــى المــرآة، متســائل

فــي عيــون  وأرى الشــرَّ  ــس الأصــوات،  أتحسَّ أنــا عليــه؟!  مــا  كيــف صــرتُ 
ــس منــه... أظنــه  العابريــن وحركاتهــم وســكناتهم، وكل ســؤال أحــذره، أتوجَّ
وأنــا الــذي  مكيــدة... مصيــدة... حتــى كاد الوضــع أن يشــلَّ حياتــي المهنيــة، 
ليــس لــي إلا اللغــة... والــكلام... والخطابــة لكســب عي�شــي فــي دهاليــز المحاكــم... 
ــرت شــيئًا فــي... ومنحتنــي عبــر روائحهــا...  ذكريــات طفولتــي هــذا الصبــاح، غيَّ

بُعــدًا جديــدًا للوجــود...
غالبًــا مــا أغــادر شــقتي وليــس فــي جوفــي غيــر مــرارة فنجــان قهــوة ســوداء بــا 
د، ومــذاق الســجائر الخمســة التــي أدخنهــا تباعًــا فــور  ة ســكر، وبقيــة تــردُّ رَّ

َ
ذ



- 20 -

يع الخوالي صر

ــن مــن فتــح عينيــي بعيــدًا عــن أعيــن أمــي التــي لــم تكــن 
َّ
مغــادرة الفــراش لأتمك

ــن قبــل  ِ
ّ
د علــى مســامعي كلمــا ضبطتنــي أدخ ــردِّ

ُ
تطيــق أبــدًا الأمــر، فكثيــرًا مــا ت

تناول فطوري عبارات اللوم والعتاب التي كانت ألفاظها كتعابير مسكوكة، 
ة لا تخلــو مــن عطــف الأمومــة: »يومًــا مــا ســتقتلك هــذه الســجائر...  بنبــرة حــادَّ
... اتق الله في نفســك... ولا تدخن على الأقل إلا بعد أن تفطر...«. هذا الســمُّ
أمــي... صلبــة... قويــة... ذات هيبــة... تفــرض علــى الجميــع بــدون اســتثناء 
ــا  ممَّ قليلــة الحديــث،  الكلمــات بميــزان العقــل،  تــزنُ  تقديرَهــا واحترامَهــا، 
 
ً
 دافقًــا وحكمــة

ً
بهــا زيــف العلاقــات، وحيــن يحلــو لهــا الحديــث يأتــي شــال جنَّ

عميقــة، لــم أســمع أحــدًا يناديهــا إلا باســمها مقرونًــا بـ»لالــة« حبيبــة... كانــت 
ا لهــذا الســمِّ الــذي تســميه دخــان المــوت، وكــم خاضــت  لــحُّ علــيَّ أن أضــع حــدًّ

ُ
ت

بــة،  خرِّ
ُ
ــى عــن الخمــر، وعاداتــي التــي تصفهــا بالم

َّ
 لأتخل

ً
معــي معــاركَ عاصفــة

تعبــة علــى ربــح 
ُ
لكنهــا مــع مــرور الوقــت، أذعنــت... وخانتهــا صحتهــا وأنفاســها الم

تهــا التــي تضعــف يومًــا عــن يــوم،  هــذه المعــارك اليوميــة، وخذلهــا العمــر فــي قوَّ
ــة منــذ ســنوات وأنــا أســير لهــا، تســيطر  لحَّ

ُ
بيــدَ أن التدخيــن بنهــم كان عادتــي الم

على إرادتي رغمًا عني، ولا ينتعش جسمي إلا بجرعتي الفورية من النيكوتين 
والكافييــن... بدونهمــا تظــلُّ عينــاي شــبه مغلقتَيْــن ومزاجــي معكــرًا، وأعصابــي 

متوتــرة...
عمــدت إلــى أن أســتعجِل خروجــي، وأنــا ألبــس بدلتــي الرماديــة الداكنــة 
ســوي ربطــة عنقــي البنيــة التــي اخترتهــا 

ُ
الربيعيــة، وقميصًــا أزرق خفيفًــا وأ

ــأت فنجــان قهــوةٍ بســرعة مــن البُــن ســريع الذوبــان،  دي... هيَّ مقاومًــا تــردُّ
تــكاد  الشــقة خطــوًا خفيفًــا...  فــي أرجــاء  خطــوتُ  تــام...  وفــي شــبه هــدوء 
ــة مــن شــأنهما  قدمــاي لا تلامســان الأرض، متفاديًــا أدنــى صــوت أو ضجَّ

إيقــاظ أمــي.
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فجأة يستفزني الهدوء العامُّ في الشقة، أثار استغرابي إلى درجة الخوف 
ــا لعادتهــا... راودتنــي الشــكوك، 

ً
اســتغراقُ أمــي فــي النــوم حتــى هــذا الوقــت خلاف

دتُهــا فــي المطبــخ فــور اســتيقاظي حيــث اعتــادت أن تكــون أول مَــن  فقــد تفقَّ
يصحــو فــي هــذا البيــت، ولــم أجدهــا...

اســتحضرتُ مرضهــا المفاجــئ ليلــة أمــس، ومــا صاحبــه مــن معانــاة نفســية 
ــا وعابــرًا  ، حســبته فــي البدايــة عاديًّ لكلينــا، فقــد عانــت مــن مغــص قــويٍّ وحــادٍّ
ــا، لــم تنفــع معــه  تكفيــه مضــادات المغــص ليســكن، لكنــه كان قاســيًا وقويًّ
يْن 

َ
يْن اللذ يْن والقويَّ نات... وأمام عجزي عن تهدئة آلامها وأنينها الحادَّ ِ

ّ
سك

ُ
الم

ــبُ 
ْ
ــا... لــم يخ

ً
انفطــر لهمــا قلبــي، اضطــررتُ إلــى مضاعفــة الجرعــة... لكــن عبث

لهيب النار المستعرة في الجانب الأيسر من ظهرها... تواصَلَ الوجعُ والأنينُ... 
يْهــا، مــا أشــقَّ علــيَّ أن أتحمــل  يْــن علــى خدَّ

َ
يْــن متصل

َّ
غلبهــا الدمــع فانهمــر كخط

داري ما تعانيه، فمسحَتِ 
ُ
 أن ت

ُ
تِ المسكينة

َ
ة...! حاول ِ

ّ
 متأل

ً
مشهد أمي باكية

ــمِّ قميــص نومهــا الفضفــاض فــي ســرعة وحيــاء الأمِّ أمــام 
ُ
الدمــوع الحارقــة بك

أبنائهــا، عيناهــا تخبرانــي عــن مــدى الخجــل الــذي تشــعر بــه وقــد اختلــط مــع 
الألــم... كانــت بيــن نارَيْــن... ثباتهــا وقوتهــا الأموميــة، وألمهــا الجــارف، ومــا يتبعــه 
مــن  لكنهــا لــم تنــجُ  مــن انهيــار نف�ســي وجســدي وضعــف لا يمكــن إخفــاؤه، 
 تحاول إخفاء اعتصارها ولواعجها، كأنَّ شفراتٍ 

ً
الضعف وهي تئِنُّ جاهدة

ــا وحزنًــا، فقــد كنــتُ أتجــرَّع 
ً
ة تمــزق أحشــاءها، فتمــزَّق كبــدي أنــا أيضًــا ألـــ حــادَّ

من كأس ألمها جرعتَيْن مضاعفتين، وأذوق عذابها نارًا وعجزًا، كلما حاولت 
د... لكــن مــع مــرور الوقت  ــد، اعتقــادًا منهــا أنــه ســيتبدَّ

َ
كتــم الألــم بالصبــر والجَل

لــت خديهــا 
َّ
ــل مــا لا يُطــاق، وعَبَراتهــا التــي بل اشــتدَّ أكثــرَ فأكثــرَ... فلــم تعُــدْ تتحمَّ

ة بغــزارةٍ جحيــمَ معاناتهــا الــذي غــدا لا يُطــاق، لا تطيقــه  ــرَّ
َ
فضحــت هــذه الم

هي، ولا أطيقه أنا... منذ زمن طويل لم أرَ دموع أمي، ولم أسمع أنينها الذي 
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ــت الحجــر... ليــس أشــقَّ ولا أشــدَّ وطــأة علــى نف�ســي مــن بــكاء أمــي... مــن  يُفتِّ
دمــع أمــي... مــن ضعــف أمــي... ومــا مــن �شــيء بإمكانــه أن يُقــوِّض ثباتــي ويُربِــك 
حكمتــي ســوى دمــوع أمــي... أمــي لا تبكــي إلا لأمــرٍ جلــل... أمــي حتمًــا فــي محنــة 

ــد المعهودَيْــن فيهــا...
َ
حتمَــل بالصبــر والجَل

ُ
أشــد مــن أن ت

ــنَد القــوي والدعــم النف�ســي علــى  لــو كان بإمكانــي أن أجــد السَّ تمنيــتُ 
الأقــل فــي زوجتــي أمينــة، التــي لــم تكــن أمــس جــزءًا مــن هــذا العــذاب... كانــت 
ة...   فــي اندمــاج غريــب كالســحر... فــي مــآسٍ أخــرى خياليَّ

ً
خــارج المشــهد... غارقــة

ســعدها أحيانًــا وتؤلمهــا أحيانًــا أخــرى... ولا يُبكيهــا حــال 
ُ
ت حزِنهــا... 

ُ
ت بكيهــا... 

ُ
ت

أمــي...
تْ عليها باب الغرفة... كانت كعادتها... تتابع أحداث مسلسل 

َ
أمينة أغلق

ا »مُدبلجًا«... شــد انتباهها منذ شــهور... تبكي وتحزن  أجنبي، أظنه مكســيكيًّ
ة أمي  سِنَّ

ُ
ق لمصير بطلتها، بينما في الشقة هذه المرأة الم

َ
قل

َ
لألم شخصياته، وت

ا... وهي كائن حقيقي من لحم ودم، مشهد معاناة أمي ليس 
ً
تعاني وتتلوى ألـــ

سجت في خيال كاتب، ولا مؤثرات صوتية 
ُ
ه كائنات ورقية ن وراءه مُخرجِ يوجِّ

اتها  جِها على السرير وأنَّ وضوئية تملأ فراغات اللغة... أنين أمي... مشهدُ تشنُّ
العميقــة المتصاعــدة كانــت أقــلَّ تأثيــرًا فــي هــذه الزوجــة الجاحــدة التــي كانــت 
ــر أمينــة؟!  ... لا أعــرف مــا الــذي غيَّ يومًــا مــا كنســمة جميلــة فــي يــومٍ ربيعــي بَهِــيٍّ
�شــيء مــا وقــع فــي حياتنــا الزوجيــة ولــم أنتبــه إليــه شــرخ صَــدْع عميــق... بــدأ 
د فــي  ... خصامًــا... ثــم تمــدَّ

ً
ــرًا... جــدال ... تذمُّ

ً
ا... كان كلامًــا قليــا ا ســطحيًّ شــقًّ

 بيننــا... ســافحًا للــدفء... فــي غفلــة منــي أو منهــا أو 
ً

ا فاصــا مكــرٍ حتــى غــدا ســدًّ
ــا معًــا... لا أســتطيع أن أحــدد كيــف ومتــى...؟! كيــف وصلنــا إلــى أبــرد منطقة  منَّ
ا؟ لا أدري...؟! أمينــة... فجــأة  ــا ونفســيًّ فــة عاطفيًّ ِ

ّ
فــي علاقــة زوجيــة صــارت مُكل

أعلنت حصارًا على نفسها، وعزلت أمي عن حياة البيت... لا أريد أن أخوض 
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ــا ســاخنًا 
ً

ــا في الأمر، أخاف من كل الأجوبة المحتمَلة، أتوقع نقاش
ً

معها نقاش
قة في استعادتها... في ترميم حياتنا... سأترك الأمر   الأمل الضيِّ

َ
قد يغلق كوة

هكــذا بــا أســئلة ولا أجوبــة... إنــي أخ�شــى مــن الأجوبــة القاتلــة... مــن تعجيــل 
ة التــي تجــاوزت  سِــنَّ

ُ
النهايــات... لكنهــا... هــي تــدري أن مِــن رَحِــم هــذه المــرأة الم

 طموحــي... أمــي 
َ
الســتين عامًــا صنعــتُ وجــودي... ومــن عرقهــا ســقيتُ شــجرة

كانــت تحطــب مــن أشــجار عمرهــا حطبًــا تدفــئ بــه أيامــي البــاردة، وتشــعل منــه 
بــت ظنــي مــرة   تنيــر لــي الطريــق فــي الأيــام الحالكــة... لكــن... أمينــة... خيَّ

ً
جــذوة

 فــي 
ً

 فاشــا
ً

بــت ظنهــا دون أدري...! قــد أكــون رجــا أخــرى... قــد أكــون أنــا مــن خيَّ
بلة 

ُ
مَنحِها متعة الفراش الملتهب... ألم يقل زميلي صابر إن الجنس أكبر مِن ق

وعنــاقٍ ومجاســدة؟! ربمــا أننــي لســت مُقنعًــا لخيالهــا الجن�ســي... لكــن كيــف 
ربكة للرجولة؟! وليكن... إنني أقربها 

ُ
أفتح على نف�ســي باب جهنم بالأجوبة الم

كما تعلمتُ أن يَقرُب الرجلُ زوجتَه... أغازلها كما أدركتُ... كما أعرف... وكل 
خطــوة خــارج المألــوف لا أعــرف نتائجهــا ولا تداعياتهــا... وحدهُــنَّ المومســات 
اتــه 

َّ
ذ

َ
قــادراتٌ علــى تفخيــخ الجســد، وتفجيــر تضاريســه والنبــش فــي حفريــات ل

د ولا إحســاس بالعــار  بعيــدًا... بعيــدًا... أبعــد البعيــد... بــدون خجــل ولا تــردُّ
... يبرعــن فــي كســر رتابــة الجســد، والوصــول إلــى الأســاطير  وبالذنــب... وحدهُــنَّ

عيقــة للتشــظي... وحرقهــا علــى نــار اللــذة الجارفــة...
ُ
الم

لكــن مــاذا  هــل أهلــوس؟!  أتكــون أمينــة علــى علاقــة ســرية مــع غيــري؟! 
 موجــودًا وليــس فــي عقلــي وهواج�ســي فقــط؟! ذاك 

ً
لــو كان ذاك الآخــر فعــا

الآخــر... الــذي قــد يُشــعرها بحدائقهــا الخلفيــة المهملــة... ذاك الآخــر »أنــا« 
فــي فــراش المومســات...؟! زميلــي صابــر يســمي العاهــرات بائعــات الهــوى، وأنــا 
ــل تســميتهن بـ»بنــات  مــا زلــت لــم أســتوعب بعــدُ هــذا البيــع والشــراء... أفضِّ
الليــل«... »العاشــقات«... »النديمــات«... »الخليــات« علــى بائعــات الهــوى، 
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لهــن إلــى  حوِّ
ُ
ز... وت شــعرني وأنــا فــي أحضانهــن بالزيــف والتقــزُّ

ُ
فتســمية زميلــي ت

 مُقرفــة، يقــول صابــر: إن هــذا التعبيــر حَداثــي... 
ً
ســلعة... وتغــدو المتعــة تجــارة

ل   لكرامتهــن... لا أفهمــه... كيــف يكــون كذلــك وهــو يحــوِّ
ٌ
حقوقــي... وحافــظ

علاقــة جنســية إلــى ســلعة... إلــى تجــارة...؟!
إلــى ســرير  ة وهــدم المتاريــس؟!  أتكــون أمينــة مشــتاقة إلــى فخــاخ الأسِــرَّ
مــاذا وقــع  مــا تغــادر البيــت! 

َّ
فاحــش؟! الأمــر مُســتبعَد... فهــي لا تخــرج... وقل

إذن...؟! أشــعر أن بيننــا جــدارًا عاليًــا يعلــو كل يــوم... حتــى أكاد لا أراهــا ولا 
الــذي كان يشــع فــي عينيهــا انطفــأ فجــأة  رهــا؟! الضــوء  مــا الــذي غيَّ ترانــي... 
ــت 

َّ
ــرت... وحل بــدون ســابق إنــذار... الرِّقــة التــي كانــت سِــمَتَها علــى الــدوام تبخَّ

هــا قســوة جارفــة... كانــت اجتماعيــة تكــره الوحــدة، ثــم صــارت علــى حيــن 
َّ
محل

... تهــرب مــن ســريري... وتحاصــر أمــي بــأدق التفاصيــل 
ً
... وحيــدة

ً
ة منعزلــة غِــرَّ

والتفاهــات...
ــل رؤيــة  ليلــة أمــس... كانــت قاســية... طويلــة ومرهقــة... لــم أســتطع تحمُّ
د  ا على سريرها، كلانا كان يعيش ألمه... وقد تفصَّ

ً
ى وجعًا... ألـــ أمي وهي تتلوَّ

بَها قيءٌ لم يُمهلها أن تتخلص منه بعيدًا... فامتلأ 
َ
جبينها عن عرق غزير، وغال

ســريرها بمــا أفرغــت مــن بطنهــا، فــي عينيهــا لمحــتُ الخجــل، وقــد وضعَــتْ يدهــا 
كهــا، وزاد مــن اعتصارهــا... أعــرف 

َّ
 بالعــار تمل

ً
علــى فمهــا، كأن إحساسًــا قاتــا

هذه المرأة... كانت كنخلة صامدة... منتصبة القامة في وجه صروف الدهر 
باتــه... قويــة... تقــف فــي شــموخ وكبريــاء فــي وجــه ريــاح الزمــن العاصفــة، 

ُّ
وتقل

... لا تنكســر... لا تنســحب 
ً
لا تنحنــي جُبنًــا ولا تتراجــع ضعفًــا... تظــلُّ واقفــة

أمــام الأزمــات... أعــرف أمــي وكبرياءهــا الأمومــي... أعــرف أن الضعــف يغتــال 
أهــمَّ رأســمالٍ عاشــت عليــه وبــه... رأســمال تغــرف منــه ولا ينضــب... رأســمال 
لا يكســد فــي تجــارة، ولا يبــور فــي أزمــة... هــو خليــط مــن عــزة أصيلــة للنفــس 
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ــد... أعــرف أنهــا جُرحــت 
َ
ــة وصبــر... وإيمــان وجَل يْــن... مــن عفَّ وإبــاء وأنفــة فطريَّ

هــا فــي احتــراق شــديد وملتهــب... تحتــرق بنارَيْــن... 
َ
درِك أن دواخل

ُ
فــي كبريائهــا... أ

درِك أنهــا تشــعر بالضعــف... 
ُ
نــار الألــم الجســدي، وجحيــم الألــم الوجدانــي، أ

والضعــف يُشــعِرها بالعــار... فجســدها خذلهــا لأول مــرة لدرجــة أنهــا عاجــزة 
عــن تأجيــل رغبــة القــيء... عاجــزة عــن تنظيــف أرضيــة الغرفــة... نظــرتُ فــي 
 تبديد الشعور بالعار الذي وخز كرامتها وألمها أكثر من الوجع... 

ً
عينيها محاول

وقلــتُ مداريًــا ألمــي وحزنــي بابتســامة وأنــا أنظــف الغرفــة:
لا يهــم... أمــي... القــيء يباغــت الجميــع... حتــى فــي الحافــات... لا تنزعجــي... 

الأمــر عــادي...
بيــدَ أن القــيء مُصــرٌّ علــى هــدِّ هــذا الهــرم العالــي، عــازمٌ علــى تقويــض بنيــان 
كرامتهــا... فاشــتد وتواتــر... حتــى أصابهــا الوهــن والضعــف... فاستســلمت... 
ــي علــى جبينهــا المتعــرِّق، لا ارتفــاع  رتُ كفِّ مكتفيــة بنشــيج يقطــع الكبــد... مــرَّ
للحــرارة... إذن لا تســمم...! ورغــم ذلــك عرضــت عليهــا فكــرة نقلهــا فــورًا إلــى 
ت  فتصــدَّ ألححــتُ...  ثــم  ألححــتُ  قاطعًــا...  رفضًــا  رفضــت  المستشــفى... 
في في مثل هاته  لإصراري وجزعي بالعبارات التي تقهرني بها وتكبل حرية تصرُّ

المواقــف الحرجــة:
آ...»الســخط«... دعنــي فــي غرفتــي... أعــرف هاتــه الآلام...  آ... »الرضــا«... 

... الأعمــار بيــد الله...
ُّ

تنتابنــي مــن حيــن لآخــر، ثــم تــزول... ولا تخــف
قــاوَم مــن 

ُ
أحيانًــا أشــعر أن أمــي لــم تعُــدْ ترغــب فــي الحيــاة... أشــعر أنهــا لا ت

زها  أجل البقاء... كأنه لم يعُدْ هناك �شيء يمتعها ويشدها إلى الحياة، فيُحفِّ
علــى الصمــود والمقاومة...

مــا يخيفنــي مــن شــأن أمــي... رغــم أنهــا تعيــش معــي، أن تفقــد الرغبــة فــي 
علــى  وولــوج المستشــفيات وتصــرُّ  أعــرف أنهــا تكــره زيــارة الأطبــاء  الحيــاة، 



- 26 -

يع الخوالي صر

ــة، تــزرع الرعــب فــي النفــوس، بــل تؤكــد فــي  القــول دائمًــا إن لهــا رائحــة خاصَّ
قــاوم المــرض... أن 

ُ
 ت

َّ
يقيــن غريــب أن للمستشــفيات رائحــة المــوت... أخــاف أل

ل إلى قلبها في غفلةٍ مني وأن تكون جذوة 
َّ
تستســلم له... أن يكون اليأس تســل

الرجــاء قــد خبَــتْ فــي صدرهــا وأنــا منشــغل عنهــا بعملــي وعاداتــي...
ى علــى الفــراش مــن الألــم الــذي صــار كالجمــر،  ليلــة الأمــس... وهــي تتلــوَّ
أو كأنــي بالســرير صــار مــن الشــوك، داهمنــي أحســاس قــوي أنهــا رغبَــتْ عــن 
عــرَض علــى 

ُ
... رفضَــتْ أن ت ــة، فرغــم الوجــع الحــادِّ

َّ
الحيــاة، مستســلمة للعل

طبيــب... وحيــن اشــتد عليهــا الموقــف، اســتعنتُ فــي لحظــة ارتبــاكٍ واضطــرابٍ 
م قــوي كنــت أحاصــر بــه ليالــيَّ المؤرقــة... المباغتــة... المشاكســة  فكــري، بمنــوِّ

التــي تحضرنــي مــن حيــن لآخــر دون اســتئذان ولا دعــوة.
د، فأدركــتُ مــدى  ــتِ المســكينة قرصَيْــن مــن دون ســؤال وبــدون تــردُّ

َ
تناول

دت  تمــدَّ الأدويــة،  مــذاقَ   
ُ

وتعــاف الأقــراص الطبيــة...  فأمــي تمــجُّ  وجعِهــا... 
المســكينة علــى الســرير وســاقاها ترتجفــان فــي اضطــرابٍ حتــى كــدتُ أســمع 
ســها مصوتًــا  اصْطِــكاك ركبتيهــا، بعــد لحظــات... هــدأ الجســد... وانتظــم تنفُّ
فــي أرجــاء الغرفــة، وفعــل الحبتــان مفعولهمــا المخــدر ســريعًا... فغاصــت فــي 
ــة 

َّ
ــه مــن شــخيرها الــذي ارتفــع... ظللــتُ إلــى جانبهــا علــى حاف

ُ
نــوم عميــق... خبِرْت

ســها... فــي حركاتهــا وســكناتها... الفــراش، أتابــع الحيــاة فــي تنفُّ
اســتحضرتُ مشــاهد خلافــات أمينــة مــع أمــي وأنــا أتفــرَّس فــي الوجــه البَهِــي 
الرحيــم... أمــي لا تريــد أن تعيــش مــن أجــل العيــش فقــط... وأمينــة لا تفهــم 
 لهــا فــي هــذا البيــت حتــى 

ً
ذلــك، أو بالأحــرى تتجاهــل الأمــر... أمــي تريــد وظيفــة

 فــي طابــور انتظــار النهايــة... أمــي تريــد دورًا 
َّ

المــوت، وأمينــة تريدهــا أن تصطــف
د فــي قلبهــا الشــعورَ بالفائــدة والأهميــة، لكــن أدوار  ــا... يُجــدِّ فــي حياتــي ولــو رمزيًّ
الزوجــة للأســف غيــر قابلــة للاقتســام ولا للتفويــت، وأمينــة لا أولاد فــي حياتهــا 
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يشــغلونها ويملــؤون فــراغ يومهــا الطويــل، وأدوارهــا أصبحــت جــدُّ محــدودة... 
ثِــر أبــدًا هــذا الموضــوع... 

ُ
ــرزَق بــالأولاد...؟! لــم ن

ُ
ــمْ ن

َ
فلحَــدِّ الآن لا نعــرف لِــمَ ل

تجاهلنــاه عمــدًا... كنــت أنتظــر منهــا بلهفــة الأمومــة أن تفتــح الموضــوع... لكنهــا 
صمتَــتْ فصمــتُ... كأننــا تواطأنــا علــى لعبــة التأجيــل... أمــا أنــا ففــي قــرارة 
نف�ســي أعــرف ســبب صمتــي، ولكنــي لا أعــرف ســبب صمتهــا... أعــرف طبعــي... 
قــد أكــون عاقــرًا...  محتمَلــة...   

ً
ــل حقيقــة أعــرف أننــي أؤجِّ أعــرف هَلعــي... 

عقيمًــا... هنــاك احتمــال نتقاســمه معًــا... لنــا الحظــوظ نفســها... ولأنــي أخــاف 
مــن الحقيقــة... ولأنــي غيــر قــادر علــى الذهــاب بعيــدًا للحصــول علــى الأجوبــة... 
لتهــا إلــى الأبــد...  ــر حياتنــا... أجَّ تلــك الأجوبــة... التــي قــد تحــرق أحدنــا... قــد تغيَّ
 ...  فــي الســؤال... كنــا معًــا بــا اتفــاق مُســبَق لا نــردُّ

ً
فقــط أمــي كانــت لحوحــة

تْ  ر المواضيع... حتى يئسَتْ أمي... ومات الأمل في جوفها، فجفَّ نصمت... نغيِّ
منابــع الســؤال...

شــفق علــى أمــي... وبينهمــا تضيــع الحقيقــة ويخفــت صــوت 
ُ
أفهــم أمينــة... وأ

ر على  العدل... أعجز عن أن أكون منصفًا والخصمان أمي وزوجتي... أتحسَّ
ون وظائــف  زمــنٍ غــاب... واختفــى... حيــن كان المســنون فــي بلــدي يظلــون يــؤدُّ
ــا كبيــرًا فــي 

ً
اجتماعيــة واقتصاديــة إلــى أن يرحلــوا إلــى دار البقــاء، فيتركــون فراغ

الــدار الكبيــرة التــي تجمــع الأعمــام والأحفــاد وحتــى الأرامــل والمطلقــات، كانــوا 
تْ بفعل السنون 

َ
سعِفهم أجسادهم التي وهنَتْ وشاخ

ُ
محور أي قرار وإن لم ت

ة... تتــم استشــارتهم فــي أي بيــع أو شــراء، فــي الــزواج 
َّ
فــي العمــل وأداء مهــام شــاق

لون بتدبير أغراض البيت من الســوق، والإشــراف على  كما في الطلاق، يتكفَّ
ــدون أحــوال أفــراد العائلــة الكبيــرة فــردًا... فردًا...  تدبيــر ميزانيــة الأســرة... يتفقَّ
 إلــى 

ً
ينتظــرون الغائــب بحُرقــة حتــى يعــود، ولا ينامــون حتــى يعــود المتأخــر ليــا

البيــت... يتتبعــون مــآل كل �شــيء، مــن دقيــق وســكر وزيــت وشــاي وتوابــل... 
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ــم والقا�ضــي... دار يلتئــم فيهــا 
َ
خضــر... حمــص... عــدس... يقومــون بــدور الحَك

الجميع... طعام واحد... مطبخ واحد... كانون واحد... قبل أن تتعدد في الدار 
الواحــدة الكوانيــن... ســعادة تكفــي الجميــع حــول مائــدة الطعــام رغــم ضجــة 
ســم لحظــات اليــوم كرغيــف الحيــاة... دار 

َ
قت

ُ
الصغــار وضوضــاء الأحفــاد... ت

تشهد الأعراس وحفلات الختان، وحتى المآتم المحزنة... ولو كانت »عشة«... 
ــا فــي حــي صفيحــي... لكــن الأمــور بــدأت تتغيــر... ــا قصديريًّ

ً
أو كوخ

ظلمنــا معًــا يــا أمــي فــي لحظــة زمنيــة نشــاز... فقــد داهــم بلــدي يــا أمــي 
وتتفــكك  تتحلــل...  الكبيــرة  سَــر 

ُ
الأ وبــدأت  مفاجــئ وســريع...  وبــاء  فجــأة 

قــد تجمعهــا الأعيــاد أحيانًــا وقــد تتســع هــوة  سَــر صغيــرة، 
ُ
لتتفــرع عنهــا أ

ة  والبنــوَّ ة  الأخــوَّ حــرارة  درجــة  فتنخفــض  الزمــن،  بفعــل  بينهــا  البعــد 
فــي  أنــا وأنــت ضحيتــان...  يــا أمــي...  إلــى درجــة الصفــر...  لتصــل أحيانًــا 
ــق بيــن مرحلتيــن... أؤدي ضريبــة جيــل التحــول 

َّ
زمــن العبــور... أنــا هنــا معل

الهجيــن... أتعلميــن يــا أمــي... الباديــة نفســها... التــي كانــت الحصــن المنيــع 
للعائــات الملتحمــة والمتعــددة الأفــراد والأجيــال... أصابهــا وبــاء التفــكك، 
 موازيــة لأبويــه 

ً
وغــدا الابــن يقتطــع لــه أبــوه جــزءًا مــن الأرض ليبنــي حيــاة

بــدأت الأســر النوويــة تحــل محــل  ــة...  لكنهــا بطموحــات وأهــداف خاصَّ
العائــات... مــا إن يتــزوج الابــن حتــى يغــادر إلــى ســكنه الخــاص... وبــدأت 
الفجــوة تكبــر... ثــم تتســع... انتشــر بســرعة وبــاء قطــع الأرحــام... يــا أمــي... 
ــر عالمنــا فقسَــتْ قلــوب الأبنــاء... وأصبحــت الزوجــات  ســليني أنــا كيــف تغيَّ
ويهربــن بعيــدًا  ــا،  فــي أنانيــة مفرطــة ســكنًا خاصًّ ــا للما�ضــي يبتغِيــنَ 

ً
خلاف

فــي  عزلــن الشــيوخ  أنانيــة جارفــة لنســاء  الكبــرى...  عــن حضــن العائلــة 
مــن  كانــت النســاء  عــن الآبــاء...  باســتقلال الأبنــاء  الوحــدة والوحشــة... 
الجيــل الجديــد الطامحــات فــي اســتقلالية العيــش والقــرار عــن الشــيوخ، 
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يصنعــن توابيــت المــوت البطــيء لآبــاء وأمهــات فقــدوا وظيفــة الاســتمرار فــي 
ففقــدوا جــدوَى وجودهــم... تهــم...  فقــدوا رمزيَّ العطــاء... 

ــم... فــأن يعيــش الأبنــاء المتزوجــون فــي ســكن 
َّ
يــا أمــي! أعــرف أننــا معًــا نتأل

ــمْ قصصــتُ 
َ
 مؤلــمٌ يؤلــم المســنين، فك

ٌ
خــاص منعــزل عــن الأب والأم حــدث

ــم طلبــتِ مــن الله أن تموتــي 
َ
رِكــوا وحيديــن... ك

ُ
عليــك حكايــات مؤلمــة، لآبــاء ت

يتِه من علامات يوم القيامة... كم طلبتِ  قبل أن يأتي هذا الزمن... الذي سمَّ
 لجيلنــا وزمننــا... أمــي أتــى هــذا الزمــن، ولــم تــأت القيامــة معــه كمــا 

َ
اللطــف

توقعــتِ... ألــم تقولــي لــي يومًــا وأنــا أحكــي لــك قصــة عقــوق ابــنٍ لأبيــه وســطوة 
الابن على أرا�ضي الأب وطرده من السكن... يومذاك...: »لا أعاشنا الله حتى 

نــرى ونعيــش هــذا الزمــن«.
أمي نحن في هذا الزمن... الآباء والأمهات في أرذل العمر، يُترَكون للزمن... 
بــة البيــوت... يعيشــون الوحــدة القاتلــة التــي 

َ
فيَفتقــدون دفء الأســرة، وجَل

ــا فــي الليالــي البــاردة، وخــال أزماتهــم الصحيــة، لينطفــئ ببــطء 
ً

تنهشــهم نهش
ضــوءُ الحيــاة فــي صدورهــم... يموتــون فــي صمــت... مكتئبيــن وقبــل الأوان... 
كأنهم يستسلمون للمرض... للموت... بلا مقاومة... فهم بلا دَوْر في الحياة... 
تتقطع كل الخيوط التي تربطهم بها... فينتحرون بسُمٍّ بطيءٍ اسمُه اليأس... 
ك... لم أنتصر لكِ في أي معركة... والحقيقة  أمي سامحيني... لقد خيبتُ ظنَّ
أننــي عاجــز عــن الانتصــار لــكِ فــي صراعــك مــع أمينــة مــن أجــل دَوْر رمــزي فــي 

حياتــي... عاجــز... عاجــز...
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3

ــتْ فــي صمــت، 
َ
كيــف داهمنــي هــذا الخــوف الجــارف مــن أن تكــون أمــي رحل

 علــى الفــراش بضعــف ووهــن...؟! لا 
ً
قلِقــة مســتلقية

ُ
مســتدعيًا صورتهــا الم

أعــرف... تلــك آفتــي التــي أعــي مظاهرهــا فــي أيامــي المضطربــة بيــدَ أننــي أعجــز 
عــن الســيطرة عليهــا... شــعرتُ بانقبــاضٍ مفاجــئ فــي قلبــي، وضيــق فــي صــدري، 
ل فــي أحــراش 

َّ
ــا، تشــك ــة فــي حلقــي... ومــن أعماقــي خــرج صــوت الجــزع قويًّ صَّ

ُ
وغ

فــي هواج�ســي التــي   
ً
 خصبــة

ً
الجــزع هــذا الخــوف الــذي يجــد لــه دائمًــا تربــة

لة  ب، وتناسُلُ الأسئلةِ المؤجَّ ِ
ّ
ته مزاجي المتقل به من ارتيابي... زاد من حِدَّ خصِّ

ُ
ت

رصــانِ ضــدَّ الأرق... لا 
ُ
الأجوبــة دومًــا... لكنهــا حارقــة... مؤلمــة... أمــي لــن يَغلبهــا ق

�شــيء بإمكانــه أن يمنعهــا مــن أداء الوظيفــة الوحيــدة التــي مــا زالــت تتعلــق بهــا 
كآخــر وظائفهــا فــي الوجــود... إعــداد فطــوري الــذي كان بوابتَهــا علــى الحيــاة، 
ــى عنــه 

َّ
وموعــدًا لتجديــد الهــواء فــي رئــة الحيــاة... للاســتمرار... لــم تكــن لتتخل

وْر الصباحي  رغم ســخط زوجتي أمينة التي انســحبت رغمًا عنها من هذا الدَّ
بعــد صــراع طويــل.

د فــي  متــردِّ جبــان فــي الحســم،  للأســف هــذه هــي شــخصيتي المهــزوزة... 
المواقــف المصيريــة... أهــرب مــن خيبتــي التــي ألِفَهــا قلبــي وعقلــي بجِعَــاتٍ أو 
كــؤوس فــي حانــات الــدار البيضــاء، كمــا أهــرب مــن جحيــم الأســئلة المحرجــة 
ــل الأســئلة ولا يجيــب عنهــا...  المرتبطــة بعلاقتــي بأمينــة... الحانــة... فضــاء يؤجِّ
الحانــة مــكان يُغــري دومًــا بالتأجيــل... وأحيانًــا يصيــر مكانًــا لتحويــل أســئلة 
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د  بســيطة إلــى قضايــا وأزمــاتٍ مؤلمــة... الحانــة هــي الفضــاء الوحيــد الــذي يُبــدِّ
لنــي إلــى شــخص آخــر غيــر  حوِّ

ُ
عــري، بعــض الكــؤوس أو الجِعَــات ت

ُ
دي وذ تــردُّ

لنــي إلــى  حوِّ
ُ
 علــى أن ت

ً
د ولا خائــف... الــكأس للأســف وحدَهــا كانــت قــادرة متــردِّ

ذاك الإنســان الــذي أريــد أن أكــون... حتــى إن مرافعاتــي فــي المحاكــم أســتعدُّ 
لهــا بجرعــات مــن الكونيــاك، وأغطــي علــى الرائحــة بعلــك بنكهــة النعنــاع... 
فأكبرُ انتصاراتي كانت وأنا في حالة سكر وقراراتي الحاسمة أدين بها للخمر 

والجِعَــة والنبيــذ...
د خوفــي مــن عِقــاب الســماء  بــدِّ

ُ
أمــي لهــا وظيفــة أخــرى روحيــة وإيمانيــة... ت

وانتقــام الله، فلــم أكــن قــادرًا علــى تبريــري شــربي للخمــر بلغــة زميلــي صابــر... 
فصابر مُلحِد ويعتقد أن لا حياة غير هذه التي نعيشها على الأرض، لا يؤمن 
لــم  يقــول إنهــا فــي الدنيــا... هنــا... والآن... والباقــي أســاطير...  بجنــة ولا بنــار، 
يكــن فــي حاجــة إلــى مَــن يدعــو لــه ليتصالــح مــع الســماء... لا أعــرف مــن أيــن لــه 
ــا لــه- أقاســمه الحيــاة نفسَــها... 

ً
هــذه القــوة للتفكيــر بهــذا الشــكل... أنــا -خلاف

الخطايــا ذاتَهــا... لكنــي فــي صحــوي مُحــرَج... تأكلنــي الحســرة والخــوف... لهــذا 
أحتاج إلى دعاء أمي لأشعر بتوازُن في شخصيتي وهي تدعو لي بالتوفيق قبل 
ــن خطواتــي بدعــوات الرضــا... أشــعر أن الله لطيــف بــي مــن  حصِّ

ُ
الخــروج، وت

صالحنــي 
ُ
أجلهــا... أشــعر بانشــراحٍ قــوي وهــدوء وأنــا ألتقــط دعاءهــا، كأنهــا ت

ــى عــن 
َّ
مــع الســماء بعــد ليلــة خمــرٍ ماجنــةٍ... مهمــا كان حالهــا لا يمكنهــا أن تتخل

تحصيــن يومــي وطريقــي بالدعــاء...
دون أن أتصالــح مــع  لأول مــرة ســأخرج دون تقبيــل رأســها المقــدس... 
ــن... لكــن، كيــف أخــرج  حَصِّ

ُ
عهــا الم ــن نف�ســي بتضرُّ الســماء... دون أن أحصِّ

خلِــف موعدهــا مــع صــاة الفجــر 
ُ
ولا أعــرف حالهــا؟! ليســت أمــي بالمــرأة التــي ت

ــف أبــدًا... 
َّ
والدعــاء لــي... لقــد عشــت معهــا أصعــب الأزمــات الصحيــة ولــم تتخل
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مــاذا وقــع...؟! لمــاذا لــم تخــرج؟! مــاذا لــو كانــت فارقــت الحيــاة...؟!! يــا عقلــي...! 
رفقًا بي... إنك تفتح عليَّ بوابة الجحيم أو الجنون... ماذا يقع لي...؟! الخوف 
�ســي فــي الأزمــات كالعــادة، أحتــاج إلــى كأس  كنــي مــن جديــد يــؤازره توجُّ

َّ
تمل

نبيــذٍ... أو كأســين... لكــن قــد أعــود ويكــون الأوان قــد فــات...
 ويأسًــا 

ً
فكــرة ســوداء تقفــز فــي ضوضــاء مــن عقلــي... وأخــرى أشــدُّ قتامــة

تختــرق صــدري، ويَســري مفعولهــا ســريعًا ملتهبًــا فــي عروقــي، إعصــارًا كاســحًا 
يْن على حَمل جسدي 

َ
، كأنهما لم تعودا قادرت لصلابتي... أحسُّ بخواء في ساقيَّ

كني... عجزت 
َّ
 داهمــة تتمل

ٌ
طــن، ورجفــة

ُ
رغــم نحافتــي، كأنــي بهمــا تصيــران مــن ق

... فأهــرع إلــى غرفتهــا فــي اضطــراب 
ً
 حلقــي فجــأة

َّ
عقبهــا علــى ابتــاع ريقــي، إذ جــف

ــة الفــراش المبعثــر 
َّ
وجــزع... أكاد أكبــو علــى العتبــة، أدنــو فــي خــوف وحــذر مــن حاف

ــا بــاردًا، أشــعر بالغثيــان، أهِــمُّ أن أهــزَّ 
ً
علــى ســرير أمــي، جســدي يرشــح عرق

د ما جثم على صدري من ثقل الهلع...  بدِّ
ُ
ا لتستيقظ وأ جسدَها الضعيف هزًّ

�ســي... يغلبنــي هو�ســي المعتــاد لحَــدِّ الشــلل  تتســارع نبضــات قلبــي، ويضيــق تنفُّ
 الجحيــم.

َ
ــرة الحارقــة بوابــة حيِّ

ُ
التــام، فيفتــح للأســئلة الم

تِ الحياة...؟! ماذا لو كانت جثة باردة منذ الأمس...؟! 
َ
يا رب...! ماذا لو فارق

يــا ربــي...! ليــس الآن... لــم يَحِــنِ الأوانُ بعــدُ...! مــا زلــتُ فــي حاجــة إلــى نفســها فــي 
ــل إليك...  حياتي... إلى كلماتها الآمنة... المطمئنة في روحي... رجاءً ربي...! أتوسَّ
ر حياتــي بــدون وجودهــا... لا يمكننــي  لــم يحــن الوقــتُ بعــدُ... لا يمكننــي تصــوُّ
يــا ربــي  ــل أنهــا غائبــة غيــاب الــوداع الأخيــر... مــن يصالحنــي معــكَ  حتــى تخيُّ
ــتْ؟... لا أحــد... يــا رب! هــي الوحيــدة القــادرة علــى تذكيــري 

َ
بعــد اليــوم إن رحل

بوجــودك... بحاجتــي إليــك...!!
 ثــم تكبُــر دوائــر فــي عقلــي وقلبــي... لأصيــر فــي 

ً
تخــرج الأســئلة الســوداء جنينيــة

ــت عقلــي فأغــدو قــاب  جنــون كقصبــة فــي مهــب الريــح، وإحســاس بالذنــب يُفتِّ
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قوسين أو أدنى من خط الجنون... هل كان عليَّ ألا أطاوعها ليلة أمس؟! هل 
رغِمهــا علــى الذهــاب للمستشــفى ولــو بالقــوة؟! يغلبنــي الدمــع... 

ُ
كان علــيَّ أن أ

ي، أكاد أنخــرط فــي نوبــة نحيــب... دافئًــا أشــعر بــه علــى خــدِّ
فجِع، فأعود أدراجي إلى الشرفة... 

ُ
أخاف من الحقيقة... من الاحتمال الم

ي بهــا  ســوِّ
ُ
 التحقــق مــن الوضــع، ســيجارة أخــرى أ

ً
ــا ... مؤجِّ

ً
شــعِل ســيجارة

ُ
أ

بعــد لحظــة  شــراع ســفينة روحــي المضطربــة بيــن أمــواج الخــوف والريبــة، 
ظننــتُ نف�ســي قــد حســمتُ أمــري، لا بــد أن أنهــي هــذا العــذاب... وليكــن مــا 
يكــون... لكنــي أريدهــا حيــة... مبتســمة... ترفــع كفيهــا للدعــاء بحــرارة وصــدق 
... أهــرع  ... غريــزيٌّ اســتثنائي... وحدَهــا أثــق فــي دعائهــا، لأنــه بــا مُقابــل وعفــويٌّ
ا نحوهــا... وددتُ ألا أعــرف مــرة ثانيــة 

ً
مــرة أخــرى إلــى الغرفــة، أخطــو متهالــك

ــل الخبــر المحتمــل القاتــل... أن أخــرج إلــى عملــي، أن  أي �شــيء الآن... أن أؤجِّ
ــها... وددتُ لــو كان بإمكانــي أن أنــزع بــذرة الخــوف  أعيــش هــذا اليــوم علــى حسِّ
مــن عقلــي، تلــك التــي تكبُــر مــع اللحظــات... أشــعر بالاختنــاق، دواخلــي صــارت 
فو�ضــى، رهينــة الاضطــراب والخــوف... نعــم... أعــرف أننــي شــديد الارتيــاب... 
ــر صفــوَ حتــى أجمــل لحظاتــي، لكــن عقلــي فــي  ِ

ّ
عك

ُ
وأننــي أســير أفــكارٍ ســوداويةٍ ت

يًــا،  هــذه اللحظــة يصــرُّ علــى التحقــق مــن فرضيــة المــوت، صــار إصــراره مدوِّ
يشــتت ويشــوش علــى انتباهــي وتركيــزي، علــيَّ أن أخطــو هــذه الخطــوة... أن 
ــف عــرق  ل المــوت إلــى بيتــي فــي غفلــةٍ منــي؟! أقتــربُ... أجفِّ

َّ
أتحقــق... هــل تســل

ــا عــن نفَــسٍ جديدٍ، كأن الهواء 
ً
ــمِّ قمي�صــي، أفــكُّ ربطــة عنقــي، باحث

ُ
جبينــي بك

ــس مــن ثقــب ضيــق... لا بــد أن أحســم الأمــر...  ينفَــدُ فــي الأجــواء، أو كأننــي أتنفَّ
ا... 

ً
مُنهَــك »المــراح«...  فــي صالــة  علــى أريكــةٍ  أتهالــكُ  أتراجــع فــي آخــر لحظــة... 

تتســارع النبضــات...  يمــأ صــدري...  أســمع دقــات قلبــي كــدويٍّ  مذعــورًا... 
، أشــعر أن قلبــي ينفجــر خارجًــا مــن صــدري... أتعــرَّق...  يوشــك أن يُغمــى علــيَّ
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ثــم  البلــل طــال قمي�صــي... عنقــي ونحــري، فصــار قطــارات تتقاطــر بغــزارة، 
تتسارع لتغدو كخيوط ماء... أفكُّ الأصداف... يعاودني غثيان قوي يصطاد 
ضعفي ويشــق طريقه نحو معدتي بخبث، ويعلن عن رغبةٍ في القيء... أعود 
ســقِط 

ُ
إلــى غرفــة نومــي، فــي فو�ضــى نفســية أبحــث عــن الأقــراص المهدئــة، أ

حــدِث فو�ضــى وجلبــة، قبــل أن أهتــدي إلــى 
ُ
كثيــرًا مــن علــب الأدويــة أرضًــا، أ

 فــي فتــح غطائهــا وأصابعــي ترتعــش، أضــع قرصيــن 
ً
العلبــة التــي وجــدتُ صعوبــة

تحــت لســاني... وأنتظــر... أنتظــر... أنتظــر...
ــس  ر العــودة إلــى غرفــة أمــي... أقتــرب مــن الســرير... أتلمَّ بعــد لحظــات أقــرِّ
ضه  ا بعدُ وإن روَّ الحياة في الجســد الواهن الســقيم... ولم يخفُتْ ذعري كليًّ
المهــدئ، أراقــب إيقــاع تنفســها... أرى صدرهــا يرتفــع وينخفــض، لا أصــدق 
عينــي، أشــك فــي نف�ســي، ربمــا عقلــي يُرينــي مــا أردت أن أرى!! ربمــا يوهمنــي...!! 
 أمــل تشــرق فــي ظلمــات خرائطــي الداخلية 

ُ
ســها... بارقــة أعــود لأتحقــق مــن تنفُّ

ــس رئتــاي مزيــدًا مــن  تتلمَّ ــة ســريرها، 
َّ
أهــوي بجســمي علــى حاف المبعثــرة... 

ــس دفء زفيرهــا بكفــي  نــي أخــرج مــن حالــة شــبه الاختنــاق... أتلمَّ
َّ
الهــواء... عَل

ص  تحــت أنفهــا... علــى ســطح شــفتها العليــا... وأطيــل النظــر فــي صدرهــا... أتفحَّ
ب إلى الجانب 

َّ
ة السرير... تتقل

َّ
 على حاف

ً
بعيني حركة الرئتين... أجلس لحظة

الآخــر... وهــي تقــول فــي صــوت خافــت وجريــح: »يــا رب«...!
يــا رب...! حمــدًا لــك... أمــي حيــة تــرزق...! حيــة...! أكاد أصــرخ فرحًــا، أقفــز 
كطفــل صغيــر فــي حــذر مــن أن أصــدر ضجيجًــا... يَصــدُر عنــي زفيــر قــوي وأشــعر 
ــة فــي تدخيــن ســيجارة... أشــعلها لأول مــرة فــي غرفتهــا... ســامحيني  برغبــة ملحَّ
أيتهــا القديســة... أعلــم أنــك غارقــة فــي النــوم ولــن تنتبهــي إلــى رائحــة الدخــان 
، تحتــرق   الغرفــة الطاهــرة... أبلــع الدخــان مــلءَ رئتــيَّ

َ
تمــأ ســحاباتُها ســقف

ــص بعــدُ مــن الرعشــة...
َّ
الســيجارة بســرعة بيــن أصابعــي التــي لــم تتخل
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ه إلــى عقلــي ونف�ســي، وأنــا أدخــن الســيجارة الثانيــة، 
َ
يجــد الهــدوءُ مســلك

 النظر في وجه أمي بفرح... أعيد اكتشاف هذا الوجه من جديد، وجه 
ً

مُطيل
ــكينة، وجــهٌ يُشــعرني بالأمــان... كــم أنــت طاهــرة...  طالمــا غمرنــي ومــا زال بالسَّ
اهــا يشــعُّ نــورًا...  هادئــة... يــا أمــي...! كــم يريحنــي هــذا الوجــه المشــعُّ نــورًا... مُحيَّ
. أشــعر برغبــة قويــة طفوليــة فــي لمــس 

ً
ومــا زادتــه التجاعيــد إلا وقــارًا وقداســة

 ... لهــا علــى الجبيــن بحنــوٍّ شــعرني يداهــا بالقــوة والســكينة... أقبِّ
ُ
يديهــا، كــم ت

أشــمُّ رائحــة شــعرها الأشــيب... فأشــعر بخــدر الطفولــة... ولا أعــرف مــن أيــن 
ــل  قبِّ

ُ
 كلمــا انحنيــتُ لأ

ً
 واحــدة

ً
يأتــي عبــق القرنفــل والحنــاء والياســمين دفعــة

اليديــن الطاهرتيــن.
أغــادر الشــقة بعدمــا هــدأ روعــي... وســيجارة ثالثــة تتأرجــح وســط ســحابة 
اء بقيــة رجفــة خفيفــة لــم تغــادر  مــن الدخــان بيــن شــفتي، تــكاد تنفلــت جــرَّ

جســدي بعــدُ.
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3

لــم أنتبــهْ إلــى وجــود حــارس العمــارة »الشــيظمي« وأنــا أغــادر ردهــة العمــارة 
مــن الطــراز الاســتعماري... كان هنــا منتصــب  بعمــارةٍ قديمــةٍ  حيــث أقطــنُ 
فًــا، بــل لأننــا 

ُّ
قًــا ولا تزل

ُّ
القامــة... واقفًــا كعادتــه، يبادرنــي بالســام، ليــس تمل

رغــم أن عقلــي  هــذا مــا أعتقــد علــى الأقــل...  صرنــا فــي عِــداد الأصدقــاء... 
مــن حيــن لآخــر لا  قــد أكــون مخطئًــا...  ــس مــا انفــك يُحذرنــي منــه...  المتوجِّ
نكتفــي بتبــادل التحايــا... يســتوقفني، فيطــول أو يقصــر الحديــث بيننــا حــول 
ى، أكثرهــا بــا معنــى ولا طعــم، وخصوصًــا عنــد خروجــي للعمــل،  مواضيــع شــتَّ
زريــة تجعلنــي أطيقــه بتكلفــة وجدانيــة ونفســية عاليــة، 

ُ
وحالتــي الصباحيــة الم

ه كما يَفترِض هو�سي،  أعرف أنني أجامله في كثير من الأحيان، ربما أتقي شرَّ
التــي تــزرع  الفهــم،  ــص احتمــالات ســوء  ِ

ّ
قل

ُ
ولأن ارتيابــي المعهــود يجعلنــي أ

ا  بــذرة العــداوة والضغينــة والأحقــاد بيــن النــاس مجانًــا، وأنــا لســت مســتعدًّ
أو ســلوك طائــش منــي  الفهــم،  ســببها ســوء  لصراعــات هامشــية مجانيــة، 
ل إلــى لغــمِ حقــدٍ ينفجــر فــي الصــدور... فأكثــر  غيــر مــدروس العواقــب قــد يتحــوَّ

الخصومــات ســببها ســوء الفهــم...
ني قبل مغادرة  ا من الجزع الذي هدَّ ص كليًّ

َّ
كنت شارد الذهن، ولم أتخل

الشــقة، وإنــه لمــن غرائــب شــخصيتي أننــي أحيانًــا أطــرق جبينــي وأنــا أســير فــي 
... فأبــدو للآخــر أننــي منشــغل بأمــر 

ً
الطرقــات الهوينــى متئــدًا أو الحثيثــى مهــرول

جلــل، بينمــا عقلــي يكــون فــي درجــة الصفــر مــن التفكيــر، فقــط أكــون غائبًــا، في 
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ــق بيــن الســماء والأرض، 
َّ
مــكان مــا لا أعرفــه، يملؤنــي فــراغ وصمــت ككائــن معل

لكــن تحيــة البــواب المعهــودة التــي تخالطهــا ابتســامة يرســمها علــى شــفتيه 
نــي أســمعه وبصــوت مرتفــع، وقــد اســتهلها 

َّ
رهــا مرتيــن عل لدقيقتيــن، والتــي كرَّ

يْــن... التفــتُّ إليــه،  هنيَّ ِ
ّ
بنحنحــة، أخرجتنــي مــن منطقــة البيــاض والفــراغ الذ

دًا... معتــذرًا: مــددتُ يــدي لأصافحــه وأنــا أهــزُّ رأ�ســي تعبيــرًا عــن أســفي مــردِّ
وعليك السلام... الشيظمي... اعذرني...

ــم وأنــا 
ُ
التلعث جًــا بكثــرة انشــغالاتي حتــى كاد يبــدو علــيَّ  محرجًــا... متحجِّ

المحامي الذي من المفروض أن أجيد التعامل مع مثل هذه المواقف. أردفتُ:
»اســمح لــي«... »خويــا«... إن عقلــي منشــغل بقضايــا كثيــرة... وأحيانًــا أكــون 

»مرفوعًــا«... »هــارب لــي الريــزو... خــارج التغطيــة«.
ــا 

ً
أتلفــظ بكلمــات العبــارة الأخيــرة وقــد عجنتهــا بابتســامة باهتــة، ليــس نفاق

ــم، وأتمــادَى فــي الزيــف هــذا الصبــاح  بــل لأننــي لا أجــد فــي نف�ســي دافعًــا للتبسُّ
ذِيــب جليــد ســوء الفهــم الــذي أخ�شــى أن يصقــع 

ُ
نــي أ

َّ
، عل

ً
فأصطنــع ضحكــة

ى ومــآرب كثيــرة... يخطــو نحــوي... نقــف  علاقتــي بــه، والتــي لــي فيهــا منافــع شــتَّ
معًــا علــى آخــر درج مــن ســلم ردهــة العمــارة وفــي محاولــة منــه للتخفيــف مــن 
ــاه انفرجَــتْ لهــا بصِــدق   علــى مُحيَّ

ً
ارتباكــي وتلطيــف الموقــف، يرســم ابتســامة

فــة، فلــم تكــن صفــراء مصطنعــة تليــق  أســاريره، أشــعر بهــا حقيقيــة غيــر مزيَّ
 في تمييز الوجوه والابتسامات، 

ٌ
لكل الوجوه والمواقف الشبيهة، وأنا لي خبرة

ابتســامة أراد بهــا حتمًــا رفــع الحــرج عنــي ويقــول فــي عفويــة واضحــة مــن نبــرة 
صوتــه:

أتفهــم الأمــر... مشــاغل الدنيــا كثيــرة...  يــا أســتاذ عزيــز...!  »لا عليــك...! 
يــه والضيــاع... ســبحان الله... تِيــه ألمســه  والغريــب أن هــذا العــام صــار عــامَ التِّ
ــا فــي وجــوه النــاس وعَدْوِهــم الجنونــي اليومــي... النــاس أصبحــوا  مــن هنــا يوميًّ
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منشــغلين أكثــر... تائهيــن... حتــى التحيــة لا يردونهــا أحيانًــا... لا أفهــم مــا يقــع... 
زمــن »جــري علــي«... نجــري عليــك«.

ني بقوة...  ٍ كان متربصًا ويضمُّ
ّ
 كقط

ُّ
ثم يصفق بكفيه مســتنكرًا وهو ينط

يُفلِتني من بين ذراعيه وهو يصيح محاكيًا بذراعيه وساقيه مشهد الركض:
مــا هــذا...؟ مــاذا وقــع للنــاس؟ يــا نــاس...! مــا الــذي حــلَّ بكــم؟ لا أفهمكــم... 
أنتم تجرون منذ الصباح ثم تعودون في المساء مُنهَكين... والهمُّ لا يفارقكم... 

يــا دنيــا...! مــاذا فعلــتِ بالناس...؟!
ه لي بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة شيئًا  دَها ضمُّ أسوي بدلتي التي جعَّ

ر: يًا مركزَها وأنا أقول دون تذمُّ ما، ثم أعيد عقد ربطة العنق مسوِّ
الشيظمي... أنت لا تفهم... الحياة صعبة، والمتطلبات كثيرة... والناس... 
أســرار النــاس كثيــرة  يعلــم الله مــا بــه...   ... النــاس... الله أعلــم بحالهــم... كلٌّ
ــكَ قطــار 

َ
جْــرِ فات

َ
بــة... ارفــق بهــم... وفــي هــذا الزمــان... إن لــم ت ِ

ّ
وأحيانًــا مُعذ

مــن يطيــق ضعفــك   علــى غيــرك إن وجــدتَ 
ً
الــرزق والكســب وصــرتَ عالــة

عُــد 
َ
تَــك، فحتــى الأقربــون مــن الأهــل ورابطــة الرحــم لــم ت

َ
وعــوَزك، ويســتر فاق

عدَميــن...
ُ
ــل ذويهــم مــن الم لهــم طاقــة لتحمُّ

اف... مــن الصعــب أن يخفــي مــا يعتلــج فــي صــدره... فــي  وجــهُ الشــيظمي شــفَّ
ــب حاجبيــه، فاختفــت البســمة وقــال وهــو يســرح بنظــره بعيــدًا:

َّ
اســتياء قط

ــذ بــه، ولا »يســاوي ثمــن بصلــة فــي الســوق« 
َ
يــا »خويــا«! هــذا كلام لا يؤخ

فسِــدهم الحياة وعاشــوا في 
ُ
ر معي... ما بال مَن ســبقنا وعاشــوا قبلنا لم ت ِ

ّ
فك

ة الحصــول علــى الرغيــف حينــذاك؟  طمأنينــة رغــم مصاعــب الحيــاة ومشــقَّ
نــا آباؤنــا بالقليــل والقناعــة والكفــاف؟ هــذا زمــن »اللهطــة«. لا... لا...  ألــم يُرَبِّ
أبــدًا... لا تقــل لــي ذلــك... الجشــع... الأنانيــة... حــب النعمــة التــي فــي يــد الآخــر... 
هــي ســببنا فــي هــذا »الكــرش الكبيــرة« صــارت »بــا أضلــع«... يــكاد الواحــد بــا 
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ــى زوال  حيــاء يخطــف اللقمــة التــي فــي فــم أخيــه... إنــي لأرى الواحــد منهــم يتمنَّ
ث ولا حــرج... فبعضهــم مــا إن  نعمــة جــاره... أمــا الغطرســة »الفارغــة« فحَــدِّ
ــت قدمــاه...   و»خربــة« حتــى يظــن نفســه قطــع »الــوادي« وجفَّ

ً
يشــتري ســيارة

فينظر إليك من أعلى... كأنك »بخوشة« ولست بشرًا... والمصيبة أن حياته 
أنــا أعرفهــم  ســلني أنــا...  ــن... والله...  كلهــا بالقــروض وأساســها الحــرام البَيِّ

واحــدًا واحــدًا...
الشيظمي... أنت تعلم أنه لا يمكننا العيش في هذا الزمن بدون قروض...
مــاذا تقــول؟! القــروض هــي ســبب البــاء... الربــا والســحت... أعــوذ بــالله 

منهمــا... همــا ســبب هــذا الجشــع واللغــط... همــا الــداء وليــس الــدواء...
للإنســان بوابــة القــروض والديــون الســهلة  فكلمــا فتحــتَ  صدقــتَ... 

ازدادت رغبتــه فــي الاســتهلاك الأعمــى.
ماذا تقول؟! كلامك أحيانًا لا أفهمه...

أقصد أن »الكريدي« يُغرِق الإنسان ويخنقه حتى الموت...
فبعــض  الأيــام؟  هــذه  ألا تشــاهد عجــبَ  أو يجننهــم...  يغرقهــم  نعــم... 
الرجــال يمشــون فــي الطرقــات بــا عقــل... والله... والبيــت الحــرام... إنــي لأراهــم 
يكلمــون أنفســهم  مــن مكانــي هــذا فأعجــب لأمرهــم وأشــفق علــى حالهــم... 
ومــا بهــم جنــون ولا ســحر... فقــط صــارت تلــك هــي عادتهــم... حتــى إنــك تســمع 
بعضهم أحيانًا في غفلة منهم يُطلقون صيحات تخرج من أعماقهم... كأنهم 

فــي خصــام مــع »الجــن«...!!
ا من المرح: كعادته يخلط الجد بالهزل ليُضفي على الموقف جوًّ

المصيبــة... يــا أســتاذ... أعظــم عنــد بعــض الرجــال الذيــن يُكلمــون أنفســهم 
بصــوتٍ عــالٍ فــي الشــوارع... ولا يشــعرون بذلــك... احمــد الله... فزوجتــك لا 
تســحر لــك ولا تســتعين »بخلطــات« العجائــز »لتبليــدك«... فمــا أكثــر المجانيــن 
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بــل فــي مُــدن غريبــة  فــي الــدروب والشــوارع...  والحمقــى الذيــن »يســيحون« 
دْنَ فــي اســتعمال أي  عنهــم، وكل هــذا مِــن فعــل بعــض النســاء اللواتــي لا يتــردَّ
لكــن   ... ــه إلا هــنَّ

َّ
ك

َ
ف لترويــض الرجــل وتكبيلــه بوثــاق لا يعــرف أحــدٌّ  �شــيء 

... الجنــون... والضيــاع...!
ً

النتيجــة أحيانًــا تكــون وبــال
أرد عليــه وأنــا أشــير إليــه  ه بــه،  بنبــرة لا تخلــو مــن عــدم رضــا عمــا يتفــوَّ

بســبابتي علــى مقرُبــة مــن وجهــه:
الشــيظمي...! أنــت واهــم... والله العظيــم... ويركبــك الوهــم مــن أخمــص 
قدميــك إلــى رأســك... عــن أي ســحر تتحــدث؟! هــذا كلام »خرافــات«... فــا 
ســحر ولا هم يحزنون... الزمن والحياة ومشــاغلهما أكبر ثقل يقضُّ مضاجع 
بون  ِ

ّ
الناس... قد تظنهم سُــكارَى وما هم بسُــكارَى... مجانين وهم عقلاء... يُرت

ويعــدون فواتيرهــم العديــدة فــي عقولهــم، منقطعيــن عمــا حولهــم... يضيفــون 
ويطرحــون الأعــداد... وهــم يمشــون فــي الطرقــات ومــا هــم بمخبوليــن... هــم 
يثــأرون لكبريائهــم وكرامتهــم فــي  متوتــرون...  غاضبــون...  ناقمــون أحيانًــا... 
ون خلافــات فــي عالــم خيالــي عجــزوا عــن تســويتها  مشــاهد يتخيلونهــا... يُســوُّ
تــات 

ُ
ت وف

َّ
زل يشــتمون...  يَلعنــون...  ون...  فتســمعهم يَسُــبُّ  ... ــرِّ

ُ
فــي الواقــع الم

ألســنتهم قــد تفضحهــم بألفــاظ بذيئــة وهــم لا يشــعرون... قــد تركبهــم الرغبــة 
هم فيوجهون ركلات ولكمات في الهواء... فتظن أنهم 

َ
ق

َ
س قل في الرد عنفًا يُنفِّ

هــر لا ينتج 
َ
حمقــى... ومــا هــم إلا ضحايــا... هــذا الزمــن الأغبــر... يــا صاحبــي...! الق

إلا العُهــر والفقــر...
كلامك أحيانًا لا أفهمه... رجاء كلمني على قدر فهمي...!

أقصد أن الدنيا غير عادلة في العطاء والأخذ...
الدنيا لا تعطي شيئًا... يا متعلم...! الله هو العاطي... وهو عادل في عطائه 

وأخذه... هل أنت يا أستاذ غيرُ راضٍ عن قضاء الله؟!
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لا أتحدث عن نف�سي... يا شيطان!
 فــي عينيــه العميقتَيْــن وقــد كان ناتــئ الجبهــة، بــارز عظمتــي 

ً
أحــدق لحظــة

ة وشرسة بالطبع لا بالمزاج، يبدو لي مُصغيًا في  الحاجبين، كانت نظراته حادَّ
مة لسَبر أغواري،  انتباه واهتمام كبيرَيْن، أخ�شى أن يكون هذا الحديث مُقدِّ
 مــاضٍ يُخيفني ويُشــعرني 

َ
ولمعرفــة أفــق تفكيــري، فأنــا رغمًــا عنــي مــا زلــتُ رهينــة

س كلما طال الحوار وتفرَّع إلى مواضيع حساســة وفرعية. بالتوجُّ
ا- بأنه بســيط... شــفاف...  ا -ولو ســطحيًّ يعطيني هذا الرجل انطباعًا أوليًّ
ــا مــن الــذكاء أقــرب إلــى 

ًّ
بــا أقنعــة ولا تنميــق، يُشــعرني أيضًــا أنــه يمتلــك حظ

ــا علــى الاختــراق، كجزيــرة نائيــة فــي محيــطٍ عــاتٍ  الدهــاء، وأحيانًــا يصيــر عَصيًّ
ــا ولا يظهــر منهــا إلا  ليًّ

ُ
ــف ك

َ
كتش

ُ
هــا شــاطئ صخــري وَعِــر، أو كأرض لــم ت يحفُّ

شــاطئ صخــري وخلفــه يمتــدُّ دغــلٌ موحــش...!!
هــل علــيَّ إذن أن أصمــت؟! هــل علــيَّ أن أتحا�شــى لعبــة الســؤال والجــواب 
الماكــرة فــي بعــض المواقــف المزيفــة؟! قناعتــي راســخة... الصمــت طــوق النجــاة 
ــا... محايِــدًا... 

ً
فــي موقــف مثــل هــذا... علــيَّ أن أزن كلماتــي... أن أكــون متحفظ

 
ً
 فــي القلــب، وحســرة

ً
لا... لكــن الحيــاد أيضًــا مؤلــم... أؤدي ثمنــه غاليًــا... حُرقــة

قًا مبعثرًا في العقل... رباه...! أعياني هذا الحياد الرخيص حتى 
َ
في الصدر وقل

كنــي الإحســاس بالعــار والهــوان وصــرتُ أقــرب إلــى فكــر الدهمــاء... بــل إن 
َّ
تمل

 حاكــم فــي قــول كلمــة حــق... كــم 
َ
مــن العامــة مَــن لا يخ�شــى لومــة لائــم أو عاقبــة

د بجَرعــةِ جَــرأةٍ ســحرية  بــدِّ
ُ
أرغــب فــي أن أنتمــي إلــى أفــكاري بــا خــوف... أن أ

هــذا القلــق الــذي يكبــح أعمــق مشــاعري، وأصــدق أفــكاري. ربــاه...! أعيانــي 
 
َّ

هــذا الجبــن المتســتر وراء لغــة حِربائيــة... علــى عقلــي أن يُقِــر بوجــوده... ويكــف
نعــوت  عــن الهــروب نحــو مــاذات لفظيــة مُراوغــة... عليــه ألا يخفيــه وراء 
يْــن رهَنَــا كل مواقفــي فــي الصمــت، 

َ
ومســميات ملتويــة... كالحــرص والحــذر اللذ
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منــذ  لمــاذا افترضــتُ   دون اندماجــي فــي جماعــة سياســية أو مدنيــة... 
ً

وحــال
البدايــة أن الأحــزابَ كائنــاتٌ زِئبقيــة ثــم نســيت مــع الزمــن أن الأمــر فــي البــدء 
؟! لمــاذا مــا انفــك عقلــي يزعــم أن كل مجموعــة 

ً
كان مجــرد رأي فصــار عقيــدة

ــل للمصالــح لا غيــر، وهــو يعلــم أنــه فــي البــدء كان  ــة هــي تكتُّ ة أو مدنيَّ سياســيَّ
 
ً
هــذا مجــردَ رأي للهــروب مــن المســؤولية؟ كيــف صــارت لغتــي المراوغــة عقيــدة

؟!
ً
راســخة

ــة  غريــة لســكينة العقــل والصــدر مَطيَّ
ُ
الحقيقــة أن هــذه التوصيفــات الم

خفــي بمَكــرٍ جُبنــي وخوفــي مــن المواجهــة... مــن أن أكــون فــي قلــب الهــمِّ 
ُ
لــي لأ

... لا علــى هامشــه بدعــوى اللاجــدوى... أعلــم أننــي ضحيــة الما�ضــي  الجماعــيِّ
والعبــث... أعلــم أن جــروح المعتقــل السيا�ســي لــم تندمِــل بعــدُ... لكــن... لســت 
جًــا...  وحــدي مَــن عانــى وكابــد... المعتقلــون الســابقون خرجــوا أكثــر عزمًــا وتوهُّ
وســاهموا فــي العبــور السيا�ســي بمآســيه وأفراحــه... أمــا أنــا فاكتفيــتُ بفكــرة 
 فــي غفلــة منــي »لا فائــدة مــن 

ً
ر بهــا جُبنــي... فكــرة صــارت عقيــدة بــرِّ

ُ
غريبــة، أ

صنَــع فــي دهاليــز الســلطة«... أعلــم يقينًــا 
ُ
السياســة«... »لا فائــدة مــن أحــزاب ت

د وقلبــي المرتعــش للهــروب مــن  د طــوق نجــاة لعقلــي المتــردِّ أن تعميمــي هــذا مجــرَّ
يَــمِّ السياســة المتلاطِــم الأمــواج.

د دومًــا مــا ينتظــرون، أن أتحــدث وفــق انتظاراتهــم... ســئمتُ  ردِّ
ُ
ســئمتُ أن أ

غايِر... سأتحدث بحُرية... سأقول للشيظمي 
ُ
من إغلاق منافذ القول الآخر... الم

حقيقة هذا الألم الجماعي... سأشرح له من أين أتى هذا ال�شيء الذي صار في 
لم والعُهر...

ُّ
يه والظ عرِّي له حقيقة الضياع والتِّ

ُ
العقول كالجنون، سأ

الشيظمي... الناس... معذورون... فهم... فه... ف.
يَحُثنــي الشــيظمي علــى الم�ضــي فــي البَــوح فــي اســتغراب واهتمــام وقــد دنــا 

دًا: بوجهــه منــي حتــى أخافنــي مــردِّ
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م... 
َّ
م... أســتاذ... تكل

َّ
نعم... الناس... ما بالهم؟! ما لكَ بلعْتَ لســانك؟! تكل

أستاذ...!!
ــق مُلِــحٍّ قــاسٍ، فــي قبــوٍ عَفِــن  ــه وئيــدًا فــي عقلــي كصــوت مُحقِّ

ُ
يغــدو صوت

مظلم غابر، تعبر على غِرة صور قديمة مؤلمة كالبرق في عقلي، فترتبك لغتي 
رًا بصرامــة حــدَّ الترهيــب  ِ

ّ
 الجــرأةِ، مُحــذ

َ
ــل العقــل جرعــة مــن جديــد، ثــم يؤجِّ

قعقِــع كرَجْــع الرعــد 
ُ
ــه الم ــة البــوح والعُــري والكشــف، فيُســمِعني دَويَّ مــن مَغبَّ

د صــداه مولــولا فــي مدنــي الداخليــة »لا...! اصمــت!...  الغضــوب، فــي رعــب يتــردَّ
هل جننت؟! العيون والآذان مبثوثة كالفطر في كل مكان، تلتقط كل صغيرة 
ويصيــر  ثــم يخفــت...  حتــى التفاصيــل المهملــة فــي حيــاة الإنســان«  وكبيــرة، 
دعــي المزيــف... كلهــم 

ُ
ــا فــي نبــرة شــفقة: »إنــي أخــاف عليــك مــن هــذا الم حميميًّ

مزيفــون... مقنعــون... هــل نســيتَ علاقتــه بالســلطة والشــرطة... اصمــت...! 
اليوم... قلت ما يكفي... فما أكثر التفاصيل التي تظنها دون معنى ولا أثر وهي 
حاســمة فــي مســار الحيــاة... بــل قاتلــة... فعاقبــة رأي أو تعبيــر عــن موقــف قــد 
نــك مــا تســمعه  فــة... ليــس بعــدُ يــا عزيــز... الطريــق طويلــة... لا يَغرَّ ِ

ّ
تكــون مُكل

ــف...  ــن نفســك كالعــادة بجهلــك المزيَّ حَصِّ ــف...  فأكثــر مــا تــراه مزيَّ وتــراه... 
بمجــاراة ســطحية للحديــث:

أستاذ... أين أنت؟! أين غبتَ؟! سبحان الله...
أشــعر بأنفــاس الشــيظمي دافئــة علــى وجهــي، وهــو يلــوح بكفــه أمــام عينــي 

دًا: مــردِّ
أستاذ... أستاذ... الرجوع لله... أين سافرت...؟!

نــي 
َّ
ــات مطــر، أقــول لــه مبتســمًا عل ــل الجناحيــن مــن زخَّ

َّ
أنتفــض كطائــر مُبل

أخطــو بعيــدًا عــن مصيــدة البــوح مســتجيبًا لِــدَق طبــول الخطــر فــي عقلــي 
ومُبعــدًا عنــي كل شــبهة:
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النــاس ليســوا علــى شــاكلةٍ واحــدةٍ... لا نــدري كيــف يُفكــرون... ولا مــا هــي 
يــا صاحبــي... الله هــو العاطــي... علينــا القبــول بقضــاء  أســبابهم... صدقــتَ 

الله...
: ٍ
ّ

ف
َ
ا بك يبتعد عني مستغربًا وهو يضرب كفًّ

ســبحان الله... ظنتــك فــي غيبوبــة... الحمــد علــى العــودة... علــى الســامة... 
أيــن ســافرتَ بخيالــك يــا رجــل؟! واِلله خشــيت عليــك حتــى وهِنَــت ركبتــاي... 

ســبحان الله... مــا هــذا؟!
صِفهــم 

َ
أحيانًــا أغــدو مثــل أولئــك النــاس الذيــن ت هكــذا أنــا...!  أرأيــت؟ 

المجانيــن...! أو  بالمســحورين 
ب حاجبيه... يصيح:

َّ
دت جبهته وقط منتفِضًا في استياء وقد تجعَّ

أســتاذ...! مــاذا تقــول؟! »اســمح لــي«...! لا... لا! أبــدًا... لا تخلــط الأمــور... 
أنت لست مثلهم... سبحان الله أتقارن الصفاء بالعفن...؟! لا تقارن نفسك 
بهــم... أكثرهــم تافهــون... مغــرورون... إنــي أعرفهــم جيــدًا... عالمهــم كبيــت مــن 
قون   ريــح تهــدم هــذه الحيــاة التــي يتشــدَّ

ُّ
رمــل... متغطرســون مــن فــراغ، أخــف

بهــا... للأســف... مــا زلــت هاويًــا فــي هــذا المجــال... اذهــب إلــى عملــك... يــا طيب...! 
ا... ولا يلقي حتى السلام... سلام الله يا أخي...؟! أتعرف أن منهم مَن يمرُّ يوميًّ
يعــود إلــى كرســيه، يمــد رجليــه بعيــدًا علــى أرضيــة المدخــل، تبــدو ســاقاه 
وآثــار  بهمــا نــدوب طفــح جلــدي قديــم،  الظنبوبَيْــن،  رقيقتَــيِ  الســمراوان، 
خــدوش وجــراح غائــرة مختلفــة، ينشــغل عنــي فــي بَــرمِ شــاربيه بيَــدٍ وعــدِّ حبات 

الســبحة بيَــدٍ أخــرى.
د، ولــي فــي علاقتــي بــه مــآرب شــتى، مــا زال  ــا مَشــوبًا بتــردُّ رغــم أنــي أكِــنُّ لــه حبًّ
ينتابنــي شــعور جــارف مــن الريبــة والحــذر منــه، لــم أجــد يومًــا مبــررًا قاطعًــا 
بيــد أنــه كان يعــرف الكثيــر عــن النــاس  ولا حجــة دامغــة لتبريــر توج�ســي، 
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والســكان ولــه علاقــات متشــعبة، ولســانه ســليط أحيانًــا، وتريبنــي علاقتــه 
فكثيــرًا مــا توقفــت ســيارة  ميــن،  مــن شــيوخ ومُقدَّ والســلطة...  بالشــرطة... 
د، فيهــرع إليهــا فــي نشــاط وحماســة،  الشــرطة أمــام العمــارة بــا ســبب مُحــدَّ
ى برأسه داخلها عبر 

َّ
يتبادل أطراف الحديث مع رجال الأمن منحنيًا وقد تدل

النافــذة المجــاورة للســائق، يُكلمهــم مــرة ويودعهــم بنكتــة... وأحيانًــا أخــرى فــي 
صمــت، ويعــود إلــى مكانــه وهــو يبــرم شــاربيه بــارز الصــدر »متطوسًــا«... كان 
الأمر يروق له، ويُشعِره بزَهوٍ غريب وسعادة غامرة، أما سكان العمارة فلم 
يكونــوا مضطريــن إلــى الانتقــال إلــى مقــر »القيــادة« أو البلديــة، للحصــول علــى 
ــة وحِرَفيــة... وينشــرح قلبــه  ــة بنشــاط وهمَّ ي المهمَّ وثائقهــم الإداريــة، كان يــؤدِّ
ان  للمــدح والمجاملــة منهــم... فيــردد فــي تبجــح: »القائــد ورئيــس الجماعــة لا يــرُدَّ
... فســعادة القائــد مــا إن يخبــره »المخزنــي« أننــي حضــرت... 

ً
لــي طلبًــا ولا مســألة

حتــى يُدخِلنــي بــدون انتظــار أو طابــور«!!
ــن لــه موطــئ قــدم فــي مدينــةٍ لا تخلــو مــن  هــذا التصــرف الغريــب الــذي يؤمِّ
ــرته بمــا يعانيــه  مــه أحيانًــا، وكثيــرًا مــا فسَّ البلطجــة والتســلط والإجــرام، أتفهَّ
ــخرة، وصار جاهُ  أهــل القــرى مــن ظلــم وبطــش حتــى تعــودوا علــى الخدمــة والسُّ
وبمــدى  رَك،  يُقــاس بمــدَى حَظوتِــه لــدى الســلطة والــدَّ هــم كجاهلهــم،  عالِِ
درتــه علــى لعــب دور الوســاطة، والشــفاعة لكنــي ظللــت علــى تصنيفــي لــه فــي 

ُ
ق

. لــحِّ
ُ
رِ عقلــي الم

َ
خانــة »الريبــة”... متناغمًــا مــع حــذ

ــة أعــزو   خاصَّ
ً
م لــي خدمــة فــي لحظــات كثيــرة حينمــا يُر�ضــي كبريائــي، أو يُقــدِّ

�ســي منــه إلــى طبيعــة شــخصيتي الموســومة بالحــذر والريبــة وإلــى الآثــار  توجُّ
بالــروح والذاكــرة منــذ   

ً
القديمــة والنــدوب العميقــة التــي مــا زالــت عالقــة

اعتقالــي الأليــم بمعتقــل »درب مــولاي الشــريف« بالحــي المحمــدي... فضــاء 
»كريــان ســنطرال« الشــهير... نعــم مــرَّت ســنوات، بَيــدَ أن الجــرح الغائــر الــذي 
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ا... عنيــدًا فــي قلبــي يقــاوم النســيان 
ً
فتــه أحــداث يونيــو 1981 ظــلَّ راســخ

َّ
خل

والزمــن وطريــا فــي عقلــي يوجــه بوصلــة الأفــكار والحيــاة فــي جميــع تجلياتهــا.
، وأحتاج إلى فنجان قهوة آخر، 

ً
ب أفكاري، فما زلتُ لم أنتعِش كفاية ِ

ّ
رت

ُ
أ

 تلو الأخرى، فوجداني لا يســتطيع 
ً
ومزيدٍ من الســجائر... مصطنِعًا ابتســامة

ن... أقول  ر بلا ســبب معيَّ ِ
ّ
أن ينســجها عفوية، لمزاجي الصباحي الحاد والمتعك

برفــقٍ وحنــوٍّ ظاهرَيْن:
وفــي  أحيانًــا يظــن النــاس أننــي أنظــر إليهــم،  الشــيظمي...  »آ�ســي«  والله 
بٌ نحوهــم، فعقلــي لا يلتقطهــم، لأننــي  الحقيقــة. أنــه رغــم أن بصــري مصــوَّ
دائمًــا أم�شــي وأنــا أرتــب بعــض الأشــياء فــي داخلــي... وكــم مــن صديــق أو قريــب 
ــه لــه التحيــة، أو لــم أردَّ عليــه الســام...  وجِّ

ُ
قاطعنــي بحُجــة أننــي التقيتُــه ولــم أ

 تكونــان شــاخصتَيْن فــي الشــخص، ولكــن عقلــي 
ً

وكل مــا فــي الأمــر أن عينــيَّ فعــا
لا يلتقــط صورتــه لأنــه يكــون فــي شــأنٍ مــا...

قــال، لأنــه لــم 
ُ
الحقيقــة الأخــرى أحتفــظ بهــا لنف�ســي، فليــس كل الحقائــق ت

سِــرَّ لــه أننــي لــم أكــن أفكــر فــي �شــيء معيــن، بــل إن عقلــي لا 
ُ
يكــن بالإمــكان أن أ

 للبــوح بــكل �شــيء، علــيَّ ألا أقــول إن 
ً
ا كفايــة يثــق فيــه تمامًــا، ولســت مســتعدًّ

جســدي قــد تبــدو فيــه الحيــاة، لكنــه مشــلول التفكيــر وإن عقلــي يتــوق بياضًــا 
بعد هلعي الصباحي وخوفي على أمي... لا تفكير... لا أدنى تواصل... وحوا�سي 
ي أدنــى وظائفهــا... علــيَّ ألا أبــوح لــه بمــا عانيتُــه  ... محايــدة تــؤدِّ

ً
تصيــر... بليــدة

د وجــزع... مــن تــردُّ
ابتسم وقال وهو يرفع كفيه للسماء متضرعًا:

ــمٍّ وأبعــد الله عنــك أولاد الحــرام... 
َ
حفظــك الله أســتاذ عزيــز مــن كل هَــمٍّ وغ

يــا رب يــا ســميع... يــا مجيــب... أعلــم أن عملــك فــي المحامــاة يرهقــك... كثــرة 
سِــمة شــائعة بيــن  قلــة الصبــر أصبحَــتْ  والملفــات...  المشــاكل والقضايــا... 
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رَنــا الله 
َّ
ك

َ
النــاس فــي هــذا الزمــن الصعــب... أريــد أن أســألك... كــدتُ أن�ســى... »ذ

بالشــهادة«... كيــف صحــة الوالــدة... »لالــة« حبيبــة؟
الحمــد لله... تعبــت... بالأمــس... وأنــت تعــرف أنهــا مــا إن تنهــض مــن مــرض 

ــنِّ أحــكام يــا صاحبــي... حتــى يُلِــمَّ بهــا آخــر... للسِّ
لا... عليك يا »مُر�ضِي الوالدين«... نطلب من الله العفو...

آمين يا رب...!
وقــف مــن جديــد، مبتســمًا فــي مكــر ودنــا منــي أقــرب، ثــم شــدَّ علــى كفــي 
البــدوي،  التــي تشــهد علــى أصلــه  فشــعرت بخشــونة أصابعــه،  بحــرارة... 
واشــتغاله لســنوات فــي أعمــال شــاقة كالحــرث والزراعــة والرعــي... نعــم كانــت 
ا وهــو يســوي 

ً
ــه قويــة وصلبــة لكنهــا كانــت دافئــة... وقــال فــي حمــاس ضاحــك فُّ

َ
ك

شــاربيه:
أعرف صعوبة عملك... لا بد أنك سهرتَ الليل في قراءة الملفات...

ــا، كمــن يهمــس مُنهِيًــا بقهقهــةٍ عاليــةٍ...  ثــم أضــاف وهــو يفتعــل صوتًــا خفيًّ
هازئــةٍ... ضــجَّ بهــا المــكان:

وبعض الكؤوس... طبعًا... فأنت يا أستاذ لا تظهر لك الحلول إلا والكأس 
رفقتك... تغازلها وتغازلك... تكلمك... تكلمها...!

أتحقــق بنظــرات خاطفــة وســريعة، وأنــا أمســح المــكان  يُعاودنــي الهلــع، 
قًــا مــن عــدم وجــود الجيــران أو ســماع  ببصــري، أنظــر خلفــي وأمامــي متحقِّ
ــا بقــوة حتــى كــدتُ 

ً
العابريــن لكلامــه... بحُنــق وأنــا أغلــق فمــه بأصابعــي ضاغط
ــرًا لــه عــن ســخطي، أصيــح مزمجــرًا فــي وجهــه: أخنقــه، مُعبِّ

ر...! أيها الماكر!!! اصمت أيها الأبله...! قد يسمعنا الناس... يا لك من متهوِّ
ا... 

ً
يطوِّق عنقي في عناقٍ قوي ثم يطبع قبلة على رأ�سي... معانقًا... ضاحك

نًا، هامسًا في أذني: مُهوِّ



- 48 -

يع الخوالي صر

تُــه« فحتــى الذيــن يــراؤون  لا تقلــق يــا أســتاذ...! لــكل مــن هــؤلاء النــاس »بليَّ
النــاس... لهــم شــطحاتهم ولياليهــم... وبليتُــك أنــتَ أهــون لــو تعلــم مصائبهــم...

ة علــى حُكــم ولا  ... غيــر مســتقرَّ
ً
صــارت علاقتــي بهــذا الكهــل... متناقضــة

�ســي  د توجُّ دَّ والجَزر في مواقفي، فرغم عدم تبدُّ
َ
رَّ والفَرَّ والم

َ
رأي... تعرف الك

ــدَت بيننــا أواصــر الــوُدِّ 
َّ
ربتــه هنــا، فتوط

ُ
منــه فهــو لــم يكــن يفتــح قلبــه إلا لــي فــي غ

حتى إنني كنتُ لا أجد حرجًا في البَوح له ببعض خصوصياتي ومشاكلي، إلا 
ذِلــة كونها لا تقاســمني 

ُ
علاقتــي بأمينــة... هــل أجــرؤ علــى البــوح لــه بالحقيقــة الم

 بــه الخيــال 
ُّ
الفــراش منــذ مــدة؟! كيــف ســتكون ردة فعلــه؟! وأيــن قــد يشــط

والتأويــل؟! كمــا كنــت أتحا�شــى الخــوض معــه فــي قضايــا الســاعة السياســية 
حرِجــة.

ُ
الم

مالــة كوابــح عقلــي الــذي 
ُّ
ــل لحظــة النشــوة الخمريــة والث ِ

ّ
عط

ُ
ــر وت ِ

ّ
عك

ُ
كانــت ت

رنــي مــن كل الأغــراب... ورغــم أن الشــيظمي غــدا صاحبــي، فقــد  ِ
ّ
مــا انفــكَّ يُحذ

ظــلَّ بعيــدًا عــن منطقــة الأســرار والمواقــف الحقيقيــة... فمهمــا كانــت درجــة 
ذاك الصــوت الكابــح للعفويــة...  فــي عقلــي دائمًــا حاضــرًا...  كان  سُــكري، 
 أحيانًــا... يســتيقظ فــي 

ُّ
ة وعنــف... الرقيــب... الجهــور... المخيــف... الفــظ بقــوَّ

ربكــة والحميميــة وبآرائــي 
ُ
أي لحظــةٍ ويمنعنــي مــن البَــوْح بــأدقِّ التفاصيــل الم

ــاب القريــة، يُدينــه  تَّ
ُ
مــه الدينــي البســيط فــي ك

ُّ
طــة... فهــذا الرجــل رغــم تعل المورِّ

حسَــب 
ُ
بــا هَــوادةٍ ولا اســتئنافٍ عقلــي مهمــا فعــل، فقُدرتــه علــى الإنصــات ت

ي بين   ما عَنِّ
ً
�سي منه بلغ حدَّ الخوف من ترويجه صورة ه وليس له، وتوجُّ ضدَّ

النــاس... قــد يفعلهــا... وربمــا لا... لكــن مــا أدرانــي؟ فحتــى إصغــاؤه وقدرتــه على 
ث إليــه بحمــاسٍ، يُخيفــان عقلــي... فأضطــرُّ  الصمــت الطويــل بينمــا أنــا أتحــدَّ
ــف أحيانًــا لمراجعــة مقاطــع بَــوح طائــش... والصــوت القــادم مــن جهة 

ُّ
إلــى التوق

د: »مــاذا قلــت؟ هــل جننــت...؟ اصمــت... اصمــت...«! الحــذر فــي خلــدي يُــردِّ
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ربمــا طيــف المســتنطِقين أيــام الجحيــم فــي معتقــل درب مــولاي الشــريف، 
ا مانعًــا بينــي وبيــن رفقــة  وصمتهــم الغريــب ســاعة العــذاب... مــا زالا يقفــان ســدًّ
ــس  بــا شــروط ولا حــذر... بــل بينــي وبيــن الحيــاة... الحيــاة الطبيعيــة... بــا توجُّ
دينــه هواج�ســي هــذه القــدرة الخارقــة علــى الصمــت 

ُ
ولا خــوف، فأكثــر مــا ت

يَهــابُ  ــا يُظهــر...  والإصغــاء... عقلــي يجــده غامضًــا... يحســبه يُخفــي أكثــر ممَّ
ــا أحيانًــا...  قدرتــه علــى التكيــف مــع المواقــف والشــخصيات... يصفــه حِربائيًّ
د بــا رحمــة ولا شــفقة:   وهــو يُــردِّ

ُّ
تــي الصــوتُ الفــظ كــم مــن مــرة لجــم عفويَّ

د الأقنعــة، إنــك لا تــرى وجهــه الحقيقــي...  ــف... متعــدِّ »إن حــارس العمــارة مزيَّ
ا 

ً
ة الرقابــة، حيــن أراه مكشــوف خفــف حِــدَّ

ُ
ن الحــذر وأ هــوِّ

ُ
احــذر...!« ولكنــي أ

 
ً
لهــا مؤلمــة وِّ

َ
ؤ

ُ
فــي أكثــر مــن مناســبة وهــو فــي شــرود ذهنــي يغــوص فــي ذكريــات أ

كنــت أعتقــد أن الأمــر مرتبــط بالحنيــن  فــي البدايــة...  مــن خــال وُجومــه... 
للجغرافيــا والأشــياء والكائنــات... لكنــي اكتشــفت مــع الوقــت أن هنــاك شــيئًا 
ه... يخلخل أعماقه...  عميقًا منغرسًا بين الضلوع كشوكةٍ عنيدةٍ يؤلِه... يهزُّ
 

ً
بها بمزيدٍ من لفافات الحشيش التي كان يُبيحها قائل ِ

ّ
يجعله في فو�ضى... يُرت

تْــه النــار... طاهــر... وحــال«.
َ
»مــا أحرق

ة  كان هذا منطقه الذي يُريحه... ويحلُّ التناقض في شخصيته... بين جُبَّ
ا لي من 

ً
زَق الحياة... مثلما أجد أنا نف�سي في دعاء أمي وصلاتها ملاذ

َ
الورع ون

تناقضاتــي الإيمانيــة... لكــن عقلــي لا يقبــل بهــذا المنطــق، بــل يلصــق بالرجــل 
حون بيــد  ه إلــى قالــب الجلاديــن الذيــن يُســبِّ النفــاق والريــاء... ويجــرُّ صِفتَــيِ 

ويَجلِــدون ويذبحــون بيــدٍ أخــرى...
فيُســائل  يرشــدني عقلــي الرقيــب فــي دواخلــي إلــى مواقــف غريبــة فيــه، 
الشــبهة...  زاويــة  فــي  والحديــث ويحشــرها  فــي الإصغــاء  الشــيظمي  مهــارات 
بــل يرمــي  عًــا...  يُحاكمهــا بقســوة ثــم يدينهــا، لا يعتبرهــا ملكــة... طبعًــا... تطبُّ
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ا 
ً
يًا... صارخ بالشك كالسهم الخارق، ويدقُّ طبول الحرب على اليقين... مدوِّ

ــا علــى النفــس الطويــل فــي  فــي كبريــاء »انظــر إليــه... كأنــه تــدرب تدريبًــا منهجيًّ
لعبــة الصمــت، وعلــى إجــادة مهــارة الاســتماع«.

ة الرجــل...  ض هــذا الحــذر فأحاجــج غالبًــا عقلــي ببشــريَّ أحــاول أن أروِّ
ــه وحنينــه وخيباتــه، أذكــره بالأجــواء التــي يَخلقهــا مــن  مِّ

َ
ــه وغ الإنســان فــي هَمِّ

ــه  ِ
ّ
حات ونــوادر تراثيــة حتــى يُرف

َ
كــت ومُســتمل

ُ
أجلــي مســتثمرًا مــا جمعــه مــن ن

ا بالحــق  ــس مســتبدًّ هــا هــذا العقــل المتوجِّ دت يردُّ عنــي... حُججــي مهمــا تعــدَّ
ــا... 

ً
هــا واهيــة... لا تصمــد أمــام اختبــاره... صارخ والحقيقــة ويدحضهــا... يعدُّ

كأنــي بصوتــه يختلــط بالــدم ويجــري مجــراه فيســكن كلَّ خليــة فــي جســدي... 
دًا »لا... لا... يــا عزيــز... الرجــل لــه منهــج واضــح فــي الحيــاة، ولــه مهــارات  مــردِّ
لا يتوفــر عليهــا الإنســان العــادي... احــذر مــن صمتــه... احــذر مــن أســئلته... 

احــذر...«! 
البــوح  خرائــط  فــي  بالرجــل  يَقبَــل  ــه 

َّ
عل عقلــي  مُحاججــة  فــي  ســتمرُّ 

َ
أ

ــه يرحمــه فيرحمنــي... فأواجهــه: »يــا عقلــي...! هــو كأي بشــري... 
َّ
المبــاح... عل

لــه لحظــات حــزن، وإن كانــت عابــرة، يطردهــا بافتعــال قصــة مضحكــة... 
وأحيانًــا تجتاحــه مشــاعر الغربــة والوحــدة والبعــد عــن الأهــل التــي تؤلمــه، 
مشــاعر  وقمــم تلالهــا...  »الشــياظمة«  ــر فيــه ذكرياتــه بيــن هضــاب  فتفجِّ
أمــا  ــا مــن الأعمــاق كلمــا ســرد مقاطــع مــن حياتــه،  ا قويًّ ه هــزًّ الحنيــن تهــزُّ
عميقــة  مــرارة  كثيــرة  أحيانًــا  فيضفــي  وأســرته  لأبنائــه  الجــارف  شــوقه 
العائلــة يؤلمــه...  ولوعــة كاســحة علــى حياتــه... حديثــه عــن الأهــل ودفء 
فكــم  الأصيلــة...  لإنســانيته  معًــا  يؤسســون  الحنيــن  الشــوق...  الألــم... 
ــق الأمــر 

َّ
مــا تعل

َّ
ــرَح كل

َ
ــرَح إلــى لوعــة ت

َ
ــر فجــأة معالــم وجهــه مــن مســحة ف تتغيَّ

يــا عقلــي...!  المرتبكــة...  الهاربــة...  تعكســها نظراتــه القاتمــة...  بالشــوق... 
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فــه؟ يــا عقلــي! أشــعر  صنِّ
ُ
ألا يكفــي هــذا ليكــون هــذا الرجــل كمــا هــو لا كمــا ت

ــا لا يقــوى علــى الخــوض فــي تفاصيــل حياتــه الســابقة دون آهــاتٍ 
ً
بــه صادق

ــر كثيــرًا مجــرى الــكلام... أو يصمــت صمــت الناســك  وحســرةٍ... الرجــل يُغيِّ
حزنًــا لا سَــبرًا للأغــوار... ينقطــع عمــا حولــه مُرغمًــا كأنــه يســافر إلــى عوالــم 
ــا وســمعًا وبصــرًا، وحيــن يهــمُّ بالعــودة   أيَّ صلــة بالعالــم حسًّ

ً
ــا ِ

ّ
أخــرى معط

ــم علــى 
ُ
مــا يجث ــص مــن وِزرٍ 

َّ
كأنــه تخل يُصــدر زفيــرًا عميقًــا،  إلــى الواقــع، 

صــدره، ويتمتــم: »الله يغفــر لنــا«... الرجــل لا يصمــت للإنصــات المشــبوه 
نصِــب لــه مِشــنقة 

َ
وتجميــع المعلومــات... الرجــل يشــغله هــمٌّ جــارف... فــا ت

ــا غيــر مزيــف...«!
ً
يــا عقلــي...! أشــعر بــه صادق

ث بحُججــه علــى إدانــة هــذا الكهــل الــذي فــي كثيــر مــن  متشــبِّ عقلــي... 
الأحيــان وهــو يغــوص فــي ذاك العالــم الخــاص يبــدو... مضطربًــا... خائفًــا... 
ــه ناخــس 

َ َ
ا مشــاعر الحســرة والنــدم، فينتفــض كحصــان آل ه هــزًّ ا... تهــزُّ

ً
مرتبــك

كهربائــي لدرجــة أنــه بــدون وعــي منــه يصــرخ...: »يــا ليتنــي... لــم أفعــل«... كأنــه 
فــي أتــون النــدم... نــدم مــا... كاســح لســكينة القلــب... يحتــرق مــن الداخــل 
مــا الــذي فعلــه ومــا زال نادمًــا عليــه؟!  ــم الوجــدان والعقــل...  حتــى تفحَّ
أخروجــه مــن القريــة لأول مــرة أم جُــرم كبيــر مــا زالــت ندوبــه صارخــة فــي 
المنتهــز لمثــل هــذه الأســئلة ليوظفهــا  هنــا يعــود الرقيــب القا�ســي،  نفســه؟! 
دُ: »أرأيــت؟  ــس ويــردِّ  حســمَها لفائــدة الريبــة والتوجُّ

ً
لكســب معركتــه مُحــاول

 يلهــب جوانبــه ويكســر جناحيــه... وجرحًــا غائــرًا لا 
ً

ا قاتــا الرجــل يحمــل ســرًّ
يندمــل أبــدًا... حتمًــا النــدم والحســرة يُفتتــان كبــده... فمِــمَّ ينــدم؟ ومــا أصــل 
هــذه الحســرة فــي نظــرك؟ لا بــد أنــه كان مصــدر مأســاةٍ مــا... بــل مــآسٍ... ربمــا 
د متقاعــد... مختبــئ فــي ثــوب حــارس ضعيــف... ربمــا هــو مخبــر مــا زال 

َّ
هــو جــا

فــي الخدمــة... حــذار... حــذار...«!
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رغمنــي علــى اعتناقهــا 
ُ
يــا عقلــي... كل حججــك فرضيــات واحتمــالات، فــا ت

تــة 
َّ
كحقيقــةٍ حاســمة نهائيــة، وارحــم هــذا الكهــل الــذي مــا إن يعقــد هدنــة مؤق

مــع دواخلــه، حتــى يخــوض الحديــث معــي بشــكل حميمــي دون أن يبخــس مــن 
ر لهجته   من شأني أبدًا... يُغيِّ

ُّ
قدري أو يحط من قيمتي... هذا الرجل لا يحط

وطريقــة حــواره معــي بيــن النــاس، فــا يتجــاوز الرســميات واللباقــة والأدب... 
وليــس  مزاحــه... صمتُــه ألــم...  وحــدودَ  هــذا الرجــل يــدرك رُقعــة تواصلــه، 

ة فــي العمــر...  للــروح والبــوح... جارِنِــي يــا عقلــي ولــو مــرَّ
ً
مصيــدة

ــه فــي مثــل هــذه 
ُ
طــف، فظــل منتصبًــا، وكان ديدن

ُ
ســحبت يــدي مــن يــده بل

ــه علــى صدغــه محاكيًــا  المواقــف أن يظــل واقفًــا إلــى حيــن اختفائــي واضعًــا كفَّ
التحيــة العســكرية، فكانــت لــه كنيــة أخــرى هــي »العســكري« اكتســبها بحَزمــه 
ــل والانصيــاع للأوامــر بشــكل  وانضباطــه وقــوة صبــره، وقدرتــه علــى التحمُّ
ــؤٍ، 

ُّ
لك

َ
فريــد... والتنفيــذ الفــوري لحاجــات ومــآرب الســكان دون مماطلــة أو ت

قبــل أن أغيــب عــن بصــره ســمعته يقــول:
هل من خدمة يا أستاذ...؟ أنا رهن الإشارة... في كل وقت...!

نعم... هذا هو »الشيظمي« رجل جميع المهمات، الذي يضع نفسه رهن 
ــز بيــن أحدهــم أعطــاه القليــل أو  إشــارة الســكان لأداء مختلــف المهــام، لا يُميِّ
ــع  ــقق إلــى التبضُّ الكثيــر، مــن حمــل قنينــات الغــاز الحديديــة... الثقيلــة إلــى الشُّ
حاجتَهــم  يعــرف  وخبرتــه  الخــاص  بذكائــه  والدكاكيــن...  الأســواق  فــي  لهــم 
ومطالبَهــم بدقــة، فأحيانًــا كثيــرة أراه يهــرع إلــى الشــارع موقِفًــا ســيارة الأجــرة 

لأحــد القاطنيــن قبــل أن يطلــب منــه ذلــك .
د: ... خطوتُ نحوه... وضعتُ يدي على كتفه وهمستُ في أذنه في تودُّ التفتُّ
نعــم... ســأرى فيمــا بعــدُ... إن أنــا... أو البيــت فــي حاجــة إلــى خدمــة... حيــن 

أعــود فــي المســاء... الله يرحــم الوالديــن... علــى كل حــال...
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أعــرف مــا يقصــد بخدمتــي... لأننــي مــرارًا وتكــرارًا، أرســله فــي مهــام ســرية 
وإلا كنــت موضــوع عــدة  حتــى زوجتــي أمينــة نفســها لا تعلمهــا،  وخاصــة، 
انتقادات وعتاب يصلان إلى درجة التجريح والتقريع. أمينة زوجتي للأسف 
رغم أصولها البسيطة من حي شعبي بدرب السلطان كانت نخبوية التفكير 
والعشــرة، لكــن الشــيظمي كانــت لــه خرائطــه الخاصــة للتعامــل مــع النــاس.

حــارس العمــارة هــذا الــذي يريــد عقلــي مَحــوَه مــن خرائطــي، وإعدامَــه علــى 
قفِــل محــات 

َ
مشــنقة الحــذر... رقــم مهــم فــي حياتــي... حيــن أهفــو إلــى كأس وت

ــب الغامضــة 
َ
إلا العُل ــق الحانــات بالــدار البيضــاء 

َ
غل

ُ
وت  ،

ً
الخمــر أبوابهــا ليــا

والملاهــي الليليــة اللتيــن أكــره خمورهمــا لمــا يطالهــا مــن غــش وتدليــس فــي غفلــة 
الســكارى الذيــن يخجلــون أو يخافــون مــن الاحتجــاج وهــم رفقــة بائعــات 
ِ الزبــون علــى مزيــدٍ مــن الاســتهلاك 

ّ
الهــوى اللواتــي لا دَوْر لهــن غيــر تحفيــز وحــث

التــي  ــرات فيــه غرائــزَه الدفينــة،  مُفجِّ قــات إيــاه بالمداعبــات والقُبَــل،  مُطوِّ
ه فيــه أنــه هــو ســلطان الليلــة.

َ
تغتــال منطــق الحســاب فــي جــوٍّ يُشــعِرن

ين  لــم أســأله يومًــا كيــف يفعــل ذلــك، لكنــه كان يعــرف تجــار الخمــور الليليِّ
ين، فهــم يعرضــون بضاعتهــم علــى المــأ فــي   سِــريِّ

ً
ين إن لــم يكونــوا أصــا ــريِّ السِّ

زوايــا الأحيــاء المظلمــة والســاخنة، حيــث لا قانــون غيــر قانــون القــوة والعنــف 
والفتــوة، عبــر وســطائهم مــن القاصريــن والعاطليــن مقابــل إتــاوة يوميــة، وهــم 
عيونهــم يبلغونهــم فــي خِفــة وســرعة متناهيــة بحمــات الشــرطة، وبــكل حركــة 
مريبــة، فيتصرفــون فــي البضاعــة بســرعة فتختفــي بعيــدًا دون أن تطالهــا 

أيــادي الشــرطة ولا عيــون مُخبِريهــم.
فــي الهزيــع الأخيــر مــن  علبــة ســجائر  بــه مهمــة اقتنــاء  نطــتُ 

َ
أ كثيــرًا مــا 

ا أو متذمــرًا، ولا 
ً
د... ولــم ألحظــه يومًــا ســاخط الليــل، وقِنينــة ويســكي فــا يتــردَّ

... الغريب أن فتوات ومنحرفي الأحياء الشــعبية من ذوي الســوابق 
ً

متكاســا
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ون له احترامًا كبيرًا... وسمعت أنه يتوسط لهم في قضايا كثيرة  العدلية يُكنُّ
لــم أســأله يومًــا عــن نــوع الوســاطة ولا طريقتهــا، لكنــه كان مُهــاب الجانــب مــن 
د فــي تلبيــة طلبــي... يقفــز  الطرفيــن: المجرميــن، وبعــض رجــال الشــرطة. لا يتــردَّ
علــى دراجتــه الناريــة القديمــة بخِفــة ورشــاقة، ذات المحــرك الضــاجِّ هديــرُه... 
المزعــج لـــتآكل العــادم... فيختفــي فــي الأحيــاء الشــعبية المتاخمــة للعمــارة، ولا 

يطــول غيابــه حتــى يعــود بالمطلــوب فــي ســعادة وحبــور وفخــر.
ع لغرفته الموجودة في الجوف المظلم للمرآب  ِ

ّ
يكفي أن أطرق الباب المرق

ا متأهبًــا، والأغــرب أنــه فــي كثيــر مــن  ــا خفيفًــا، ليخــرج مســتعدًّ
ًّ
الجماعــي دق

ة قبــل أن أعمــد إلــى طــرق البــاب، وينادينــي  ــوَّ
ُ
الأحيــان يطــل علــيَّ برأســه مــن ك

طــى وتصنيفهــا حســب 
ُ
ــع الخ

ْ
باســمي، كأن أذنيــه قادرتــان علــى التقــاط وَق

الأشــخاص، كان ســمعُه كآلــة لفــك التشــفير... وأثــار إعجابــي الأســلوب الــذي 
فــرض بــه وحــاز هــذا المــكان الــذي يلــوذ إليــه فــي الليــل للنــوم، أو نهــارًا للراحــة، 
ففي البداية وضع خيمة من البلاستيك وبعض الأثاث القديم الذي حصل 
عليــه مــن ســكان العمــارة كلمــا أرادوا التخلــص منــه، ثــم كالنملــة وفــي صبــرٍ 
د غرفــة بإتقــان عجيــب مــن قطــع الخشــب المهملــة وورق  يْــن شــيَّ

َ
فَــس طويل

َ
ون

ومتلاشــيات القصديــر والنوافــذ والأبــواب المتقادمــة  الكرتــون الســميك، 
ــص منهــا فــي المــرآب.

َّ
تخل

ُ
الم

لــم يســبق لــه أن فــاوض أو ســاوم مقابــل خدماتــه، كان يقنــع بالقليــل 
د لازمتــه التــي يبــدو أنهــا تريحــه: »الله  ويجــود بالدعــاء عنــد كل عطــاء، فيُــردِّ
يسمح لنا ويغفر للكل... أطلب لك التوبة يا أستاذ... فأنت رجل خير... وابن 

عائلــة... الله يخلــف«. 
ب مــن  جًــا بظــرفٍ مــا للتهــرُّ ر متحجِّ

َّ
أ أو تعــذ

َّ
لــم يســبق لــه أن احتــجَّ أو تلــك

القيــام بالمهمــة، كان جاهــزًا دومًــا واكتســب حــب الجميــع -علــى مــا أعتقــد... 
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لعًــا علــى الصــدور والقلــوب المتقلبــة- ممــا شــفع لــه فــي فضولــه 
َّ
فلســت مط

ــه الغريبَيْــن للتفاصيــل فــي حيــاة النــاس... إلا عقلــي فهــو يــرى فــي كل هــذا  وحُبِّ
 ذكيــة ماكــرة علــى مهمــة جــد ســرية وحساســة... أنــا وعقلــي... 

ً
قيَــة وتغطيــة

ُ
ت

صرنا طرفي نقيض في معركة أريد حسمها انتصارًا للرجل وهو يريد حسمها 
صه من شوائب الذكريات الأليمة،  ِ

ّ
انتصارًا للحذر... للما�ضي... أريد أن أخل

أمــا هــو فيريــد أن يخلصنــي مــن ثقتــي العميــاء وعفويتــي...
أعــرف أن باديــة »الشــياظمة« قاســية، ولقســوتها أحيانًــا قســت القلــوب 
ــت الصــدور،  والنظــرات مــن شــظف العيــش، فكلمــا قــلَّ المــاء فــي بلــدي جفَّ
ة 

َّ
وتضــاءل الحِلــم والصبــر فــي المشــاعر... فنُــدرة الأمطــار وصخريــة الأرا�ضــي وقِل

فرغــم كل القســوة  إلا الكــرم والجــود،  ــرت الأمزجــة والعــادات،  غيَّ الــكلأ، 
الطبيعية والتهميش، ظل هؤلاء الناس يواجهون اليومي في أحلك الظروف 
قــوا فــي المغــرب، يتاجــرون فــي تجــارات رخيصــة،  ة نفــس، وإن تفرَّ بكبريــاء وعِــزَّ
جائليــن بيــن الأحيــاء والمــدن القريبــة، يعرضــون الثــوم، أو زيــت »الأركان« فــي 

بشاشــة طافحــة بالتفــاؤل وإلحــاح غريــب.
أخبرني الشيظمي حين صفا ذهنه وحن للجذور ذات ليلة أن القرويين 
يعيشــون فــي باديــة الشــياظمة علــى خبــز الشــعير أو الدقيــق المدعــم الــذي 
قــد لا يصــل إليهــم رغــم تدنــي جودتــه، كمــا يعيشــون علــى بعــض الزراعــات 
وجُبنًــا  ولبنًــا  لحمًــا  الماعــز  تربيــة  مــن  يجنونــه  ومــا  النــادرة،  »المعاشــية« 
ــعرًا... إذ ألــف هــذا النــوع مــن الأنعــام المنــاخ شــبه الصحــراوي للمنطقــة 

َ
وش

والرعــي فــي الجبــال الوعــرة حيــث تكثــر النباتــات الشــوكية، وبعــض الأشــجار 
ى علــى أوراقهــا، لكــن هاتِــهِ المنطقــة 

َّ
الصامــدة فــي ســفوح الجبــال، التــي تتغــذ

ربتهــا بالحجــارة، يعيــش ســكانها أيضًــا علــى مــا تجــود 
ُ
رغــم قســوتها واختــاط ت

بــه أشــجار الزيتــون وشــجرة الأركان الأســطورية التــي لا تنمــو إلا فــي مناطــق 
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محــددة بالمغــرب فهــي شــجرة مغربيــة بامتيــاز... لــم تفســد المدينــة بعــدُ هــذه 
المنطقــة، فمــا زال القرويــون هنــاك يشــبعون بالقناعــة، ويحمــدون الله علــى 

كل �شــيء.
ــة  رغــم أن الشــيظمي كان قليــل الــكلام إلا فــي حــالات نــادرة وطقــوس خاصَّ
ــزه علــى الثرثــرة، فقــد خبِــرتُ منــه أنــه أول مــا رأى النــور كان فــي بيــت مــن  حفِّ

ُ
ت

شٍّ وطين... ترعرع وشبَّ في أجواء القسوة وشظف العيش ومشقة وشدة 
َ
ق

ــا تجــاوز عتبــة 
ً

 بشوش
ً

إلا أنــه كان كهــا د فــي فخــر دائمًــا،  الحيــاة، كمــا يُــردِّ
 بقليــل... اشــتعل رأســه ذو الشــعر الكثيــف القليــل التجعيــد 

ً
الخمســين حــول

يْن 
َّ
ث
َ
م مع شاربَيْه الك

ُ
 في تناغ

ً
 ووسامة

ً
ا، وزاده ذلك وقارًا وإجللا شيبًا رماديًّ

لــه...   عــن فتلهمــا فــي لحظــات تأمُّ
ُّ

يْــن كان لونهمــا أســود فاحمًــا ولا يكــف
َ
اللذ

كزعيــم شــيوعي... مــن زمــن م�ضــى.
 منــه ويرفــض منحَــه تأشــيرة الدخــول إلــى عالــم 

ُ
عقلــي بهواجســه يحتــاط

ب القلب والمعاشــرة... كثير الشــكر والحمد،  يِّ
َ
الصدق والثقة، وأنا يبدو لي ط

ــتٍ ولا شِــدة، يحفــظ عــن ظهــر  بًــا للصــاة دومًــا، دونمــا تزمُّ ــر... متأهِّ مــا يتذمَّ
َّ
قل

ــاب القريــة، وإن كان فــي  تَّ
ُ
قلــب كثيــرًا مــن الســور القرآنيــة التــي حفظهــا فــي ك

كثيــر مــن الأحيــان لا يفهــم معانــي بعــض الآيــات، وتختلــط المتشــابهة منهــا عليــه 
فيلحَنُ، هذا ما أكده لي إمام مسجدٍ دأب على مجالسته بين صلاة وأخرى، 
فلــم  ــا لا يصــل درجــة التجريــح... 

ً
للحنــه وســوء حفظِــه غيظ يغتــاظ منــه، 

ه بجهالــةٍ ولا بغــرورٍ، وكان يكتفــي بالضحــك وتقبيــل رأس الإمــام،  يكــن يصــدُّ
والإمام منبهر بقدرته على مواجهة كل موقف جادٍّ بالهزل والنكتة، فيُجاريه 

ــر بــه إيقــاع حياتــه الرتيبــة... ــا يُغيِّ ــا فيــه عمَّ
ً
فــي مِزاحــه باحث

يُلازمــه أينمــا حــلَّ وارتحــل، مذيــاع صغيــر الحجــم يأنــس بــه فــي وحدتــه، 
ــا لصندوقــه الخشــبي المســتطيل  مذيــاع يــكاد يكــون أثريًّ ويُبــدد وحشــتَه، 
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ــع 
َ
ل إلــى الزيتــي وســط الخــدوش وبُق ــه الأصلــي، فتحــوَّ

َ
ــدَ لون

َ
الشــكل الــذي فق

 
ً
الكبيــرة كانــت عجيبــة البلاســتيكية  الدائريــة  وأزراره  العنيــدة،  الأوســاخ 
لحجمهــا الكبيــر، كعجلتَــيْ ناعــورة، أمــا مســطرة المحطــات العريضــة فقــد 
مة ومُدرَّجة خاناتٍ من كبرى إلى تقسيمات أخرى صغرى بأرقام  كانت مُقسَّ

دات الإذاعــات التــي تســبح فــي ضــوء أبيــض باهــت يســتنزف بطاريتَــه. لتــردُّ
ــات »الســبحة« التــي تقفــز  لــم أكــن أعــرف كيــف كان قــادرًا علــى عــدِّ حبَّ
نه  دَيُّ

َ
بين أصابعه وفي الوقت ذاته يُنصِت بشغف إلى البرامج الاجتماعية، ت

لــم يحُــلْ بينــه وبيــن تدخيــن »الكيــف« ولا اقتنــاء الخمــور لــي، ولا مجالســتي 
ــب النســاء والفتيــات العابــرات بنظراتــه دون  وأنــا أشــرب، ولــم يمنعــه مــن تعقُّ

غــضِّ بصــره.
... كآبائنــا... وأجدادنــا... وجيراننــا... يُحسِــن الظــن فــي 

ً
نــه معتــدل ديُّ

َ
كان ت

جميــع النــاس... عيبــه الوحيــد أنــه يُكثــر مــن التفاصيــل فــي حكيــه وحديثــه إذا 
تحــت لــه شــهية الحديــث، يهتــمُّ بأخبــار النــاس ولــو كانــت 

ُ
خــرج مــن صمتــه وف

حميميــة، يقاســمني إياهــا، مســتنكرًا حينًــا وطالبًــا الســتر والعفــو حينًــا آخــر، 
أشــعر بــه مــن خــال اهتمامــه بقضايــا وأخبــار الســكان، أنــه لا يعــرف حــدود 
ا- جــزءًا 

ً
ــا راســخ وظيفتــه، ويخلــط الأمــور عــن جهالــة، فالأمــر كان عنــده -ظنًّ

ــس مهــمٌّ لحياتــه الرتيبــة التــي  مــن وظيفتــه ويســتهويه، ولــم يُخــفِ أنــه متنفَّ
د علــى مســامعي قولتــه الشــهيرة: »لا أحــب أن  يكتنفهــا الضجــر، وكثيــرًا مــا ردَّ
أســتعلم عــن �شــيء... ولا أريــد أن أعلــم... وأنــا لا أعلــم... وأعلــم حيــن يُطلــب 
منــي... خصوصًــا كل مــا يــدبُّ ويســري فــي هــذه العمــارة... لكــن لا بــد أن يكــون 
ــق بالعمــارة... طبعًــا أنــت تعرفنــي يــا أســتاذ...!  ِ

ّ
لــي جــواب علــى كل ســؤال متعل

 لا يمكننــي أن 
ً

أنــا كجــوف البئــر... لا أفصــح عــن الأســرار إلا للضــرورة... فمثــا
أغلــق فمــي كلمــا احتــاج إلــيَّ القائــد أو »الكومســير«، »راه المخــزن هــذاك...”« 
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هــا إلــى صــك الاتهــام، أنــا أحاجــج  مثــل هــذه العبــارات يلتقطهــا هاج�ســي ويضمُّ
عقلــي بعفويتــه، وعقلــي يحاججنــي باعترافاتــه ويُحذرنــي منــه.

ر لسَــبْر أغــواره 
َ
ا دار بيننــا علــى إثرهــا، حيــث جازفــتُ بحَــذ وأذكــر حــوارًا حــادًّ

�سي على عوالمه النائية، في  شعِره بتجسُّ
ُ
ف بالهزل، متفاديًا أن أ

َّ
بفضول مُغل

ا وأنــا أطوِّق 
ً
محاولــة منــي لفهمــه حــقَّ الفهــم، فافتعلــتُ مزاحًــا وســألته ضاحــك

ــص مــن قبضتــي: »ربمــا يــا ماكــر! لــم 
ُّ
عنقــه بيــدي وأصارعــه وهــو يحــاول التمل

أنــجُ مــن لســانك... تحكــي أســراري... ربمــا... وتبلــغ عنــي أصدقــاءك المعلوميــن 
كل �شــيء... بالتفاصيــل... يــا ثعلــب! اليــوم... ســأعاقبك”.

يومذاك... انفلت من قبضتَيْ ذراعي بخِفة وغضب... ثم تراجع القهقرى 
 ...

ً
ت صمتًا ثقيل

َ
بضع خطوات، وقطب جبينه، وأطرق رأسه إلى صدره وسك

ــى عينيــه إلــى الأرض حتــى خشــيت علــى نف�ســي منــه، فحســبت 
َ
مديــدًا ثــم أرخ

أنــي طعنتُــه فــي مقتــل، رفــع رأســه فجــأة، وشــرارة غضــب تلمــع فــي عينيــه، وثــب 
نحــوي مزمجــرًا، حتــى اقتــرب منــي... منقبــض الأســارير… فضاقــت عيناه وقبُحَ 
وجهه، وانتفخت أوداجُه وهو يزمجر في وجهي صائحًا: »أتعاقبني... أنت...؟! 
 أن تعاقبني وتريحني...! 

ً
تعاقبني.؟! ماذا تقول...؟! آه...! لو كان بإمكانك فعل

ــي... لكــن انتظــر... هــل أنــت... حالــم...؟!  ــي وغمِّ اقتلنــي إذن...! وأرحنــي مــن همِّ
مَــن يعاقــب الآخــر؟! أنــا أم أنتــم...؟ اتركنــي فــي حالــي...! فأنــا لا أجيــد إلا عقــاب 

نف�ســي بجَلدِها...«!!
استند على الحائط، مُطرِق الجبين، حتى خِفتُ عليه وخشيتُ منه، مدَّ 
ا، ثم توقف ليلتقط أنفاسه  يده إلى قِنينة ماء بلاستيكية، عبَّ الماء منها عَبًّ
تْ أســاريره، وتلاشــت تجاعيــد جبهتــه، 

َ
وســط لهــاث ســريع... هــدأ... فارســترخ

ــا... مســتغربًا... ثــم فــي لطــف... دنــوتُ 
ً

بــدا لــي أنــه اســترجَع »صوابــه«... مندهش
 

ً
تًــا علــى كتفــه، وقلــتُ لــه بصــوت خافــتٍ وبنبــرة العطــف، محــاول منــه، مُربِّ
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تُ: »لا عليــك... لا أحــد يحاســبك... فقــط... كنــت أمازحــك«. 
ْ
ترميــم مــا شــرخ

ــم نفســه فــي همــس وصوتــه حزيــن وهــو  ِ
ّ
، وقــال كأنــه يُكل

ً
لــم ينتظــر طويــا

ــة حلقــه، ومــا عهدتــه كذلــك:  فــه لهاثــه واحتقانــه غصَّ
َّ
ينظــر إلــيَّ فــي شــحوبٍ خل

...؟! ربما  »أتظننــي بــا وفــاء ولا عهــود...؟! أتظننــي أبيــع أصدقائــي لمــن دبَّ وهــبَّ
قــد أخطــئ أحيانًــا لكــن... لا... لا... يــا صديقــي لقــد تجــاوزتَ الحــدود وظننــتَ 

بــي الظنــون«!!
سُــقط فــي يــدي يومــذاك، وقســوتُ علــى نف�ســي لحــدِّ الحســرة الجارفــة 
ــا مــن نف�ســي نــارًا 

َ
يْــن اقتات

َ
للهــدوء الداخلــي والنــدم المشــتعل فــي صــدري اللذ

: »لا عليــك... ســامحني 
ً

واعتصــارًا، فألححــتُ فــي ترضيتِــه معانقًــا إيــاه قائــا
ني بقوة عاليًا...  ني ورَجَّ ني بكلتا يديه من خصري وهزَّ لقد كنتُ أمزح« فشدَّ
وهــو يضحــك بعدمــا تخلــص وجهــه مــن وجومــه صائحًــا: »مَــن يصــرع الآخــر... 
الآن...؟ يا صديقي...! أنت طيب يا صاحبي... لن أؤاخذك على كلمات تذهب 

مــع الريــح...«.
شــعرت بأنفاســه الدافئــة يتســارع إيقاعهــا علــى قفــاي مــن شــدة الجهــد، 
أنزلنــي أرضًــا، وانخــرط فــي نوبــة ضحــك وهــو يــردد بعدمــا اســتوى علــى مقعــده 
يســترجع قواه... بين لهاث وســعال، ثم قال بصوت خافت: »وهل لك أســرار 
ا يــا »غشــيم«؟! أصدقائــي الذيــن علــى بالــك...  ر سِــرًّ

ْ
ــك يــا أســتاذ...؟ أتظــن السُّ

لا... لا... يهمهــم أمثالــك... يــا رجــل! يــا طيــب! أنــت واضــح كالزجــاج... شــفاف لا 
ــحْ«!

َ
تســتر شــيئًا... أمــا الما�ضــي فهــو طيــش وانتهــى... ارت

بقــدر مــا أدخــل الطمأنينــة يومــذاك، علــى قلبــي بقــدر مــا أشــعرني بدهائــه 
ابته بمَكرٍ وخبثٍ واضحَيْن، مضيفًا في ثقة بعدما  وهو يُلوّحِ أمام وجهي بسبَّ
 شــاربك... 

ُّ
ــلَّ لهاثــه: »ربمــا يــوم تطلــق لحيتــك... وتحــف

َ
اســترجع أنفاســه وق

وتــداوم علــى صــاة الفجــر... قــد تكــون لــك أســرار... لا أســرار لــك يــا صاحــب 
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رون  الــكأس وربطــة العنــق... مَــن يــدري قــد تصبــح لــك يومًــا مــا... فالنــاس يتغيَّ
ب  ــرون مراكبهــم، دون أن نفهــم الأســباب... فســبحان مُســبِّ باســتمرار، ويُغيِّ

ــر الأحــوال”. ــب القلــوب ومُغيِّ ِ
ّ
الأســباب... مُقل

درتــي علــى تصنيفــه، 
ُ
ثقتــي فــي نف�ســي وفــي ق د اعتقــادي وتزحزحَــتْ  تبــدَّ

ومــن  ــس فــي الصــدر،  د الوضــع ودسَّ ســموم التوجُّ العقــل المتــردِّ فاســتغلَّ 
وعــاد فــي  ا وريبــة، 

ًّ
تْ رؤوس شــياطين الهواجــس الملتهبــة شــك بَّ

َ
جديــد اشــرأ

دًا فــي دواخلــي: »أرأيــت...؟!! الباطــن  مســوح الناصــح إلــى لعبتــه الماكــرة... مــردِّ
أنــت حتمًــا لا تفهــم هــذا الرجــل أو بالأحــرَى لا تعــرف  والظاهــر فــي كلامــه... 
غيــر غلافــه الخارجــي، ظلــه... صــداه فقــط، هــو ماكــر يكشــف عمــا يريــدك أن 
تعــرف... يفهــم الكثيــر ويحتفــظ بأشــياء كثيــرة لنفســه... إنــه يلمــح إلــى ماضيــك 
حَــى  ِ

ّ
إنــه يلمــح إلــى اهتمــام الأجهــزة الأمنيــة بالل كيــف عــرف؟!  يــا أحمــق...! 

ا وتظنــه   معهــا الذعــر... أتــرى؟! أمــا زلــت غِــرًّ
ُّ

التــي تنبــت علــى الذقــون فينبــث
ــا...؟!« عاديًّ

سرى سم الخوف في عروق مشاعري فبدا لي الشيظمي مُريبا... مخيفًا، 
أو أن عقلــي تمــادَى فــي  ربمــا صــدق هَوَ�ســي ربمــا...  وشــعرت بشــبه تهديــد، 
اعة وما هو إلا كائن بسيط، لكن الرقيب  إعطائه أكثر من حقه وخلق منه فزَّ
دًا: »مــاذا لــو كان عينًــا مــن عيــون الســلطة؟«   عــاد هــذه المــرة قاســيا مــردِّ

َّ
الفــظ

يــا عقلــي! لــو كان كذلــك ســأكرهه... ســأتمنى موتــه... لكــن وإن يكــن، لا �شــيء 
فيهــا يجعلنــي أخــاف منهــم...«!

ــا بــدأ  هــل انتصــر هاج�ســي علــى عفويتــي؟ هــا أنــا ذا أشــعر أن حقــدًا جنينيًّ
ل فــي صــدري ينعــش نــارَه عقلــي الــذي انتصــر للكراهيــة، وفــي شــعور 

َّ
يتشــك

غريــب وجبــان تمنيــت حســم هــذا الصــراع الأليــم بطريقــة ســهلة أخــرى... 
فقلت: »ماذا لو مات الشيظمي وانتهى الأمر؟« عقلي وهو يستحضر سياط 
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الجلاد وبرودة القباء المظلمة، ورطوبة الجدران العَفِنة، وشحوب الأضواء 
الحزينــة أفتــى فتــواه القاتلــة وقــال: »ستشــرب نخــب موتــه عرسًــا فــي مدنــك 

ا لظلــم الرجــل...! الداخليــة« لكنــي لســت مســتعدًّ
كــم  أنــا هكــذا مــا زلــت غيــر قــادر علــى الســيطرة علــى مخاوفــي وهَوَ�ســي، 
ــا أن ألجــم وحــش التوجــس والهلــع الضــاري، الــذي مــا إن ينفلــت 

ً
حاولــت عبث

مــن عقالــه بكلمــة أو أدنــى إشــارة قــد تكــون عفويــة، لا يعيرهــا صاحبهــا معنــى 
الهواجــس ضاريــة...  فتغــدو  والطمأنينــة...  للســكينة  ســفاحًا  يصيــر  حتــى 
كاسرة... متعطشة لدم رزانتي المسفوحة... وفي عقلي تتناسل وتكبر كدوائر 
ــان مضجعــي،   وهلعًــا يقضَّ

ً
مــاء فــي بحيــرة عقــب رشــقها بح�صــى، وتتحــول هــول

ويعكــران صفــو أيــام طويلــة، فأهــرب مؤقتًــا إلــى الــكأس مــن بطــش الوحــش 
الضاري... إني لا أتمكن من مجابهته وجهًا لوجه إلا في زمن وفضاء الحانة... 
د بيــن الانشــغالات،  وعلــيَّ أن أنتظــر أيامًــا وأيامًــا... ليهــدأ مــع النســيان ويتبــدَّ
ثــم يخبــو بفعــل الزمــن... بــل يكمــن فقــط فــي جهــةٍ مــا فــي عقلــي مؤقتًــا... أعــرف 
كنــي 

َّ
كــم أنــا جبــان... وأنــي لــم أولــد جبانًــا... وأشــعر بالعــار والخــزي، كلمــا تمل

هاجــس... يكــون فــي البــدء طائفًــا، فيصيــر هاجسًــا، ثــم كابوسًــا يحــرق الأخضــر 
 
ُّ
يشــط الاحتمــالات،  لا يقبــل إلا أســوء  واليابــس فــي تضاري�ســي الداخليــة، 

بعيــدًا عــن أي بريــقٍ آمــل، أو ســامٍ عابــر.
الشــيظمي... لا أريــد أن أخســر هــذا الرجــل، لا أريــد أن أكرهــه، لا أريــده 
خصمًــا لــي، لكــن كلمــا اســتجمع عقلــي تفاصيــل مــن حياتــه وأقوالــه لِيُدينَــه، 
 غامضًــا وأشــد مــا يريبنــي هــو الغمــوض، لهــذا صــرت 

ً
يصيــر بالنســبة إلــيَّ رجــا

أزِنُ كلامــي وأتحا�شَــى النقــاش معــه فــي المواضيــع الحساســة، فأنــا مــا زلــت لا 
ــخ الريبــة  ــها... ومــا رسَّ

َ
أدرك مــن هــذه الجزيــرة إلا أشــجارًا قليلــة تخفــي أحراش

ــه عــن الما�ضــي، أيعــرف 
ُ
أعمــق وأعمــق فــي عقلــي وكيانــي لدرجــة الذعــر حديث
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هــذا البــواب البســيط ماضينــا جميعًــا...؟! ربــاه جراحــي مــا زالــت طريــة... متــى 
تندمــل؟!

عتُــه... وتمنيــت لــو كانــت لــي عينــان مثبتتــان علــى ظهــري، حتــى أتمكــن  ودَّ
مــن مشــاهدته ومعرفــة تقاســيم وجهــه وأنــا أخطــو بعيــدًا عنــه، فقــط قهقهتــه 
ــة قويــة تقطــع انتشــاءه، فكــم  حَّ

ُ
تهــا... تعــاوده ك ــا فــي ضجَّ

ً
تلتقطهــا أذنــاي، غارق

ســكِره، فتبــرق عينــاه بريــق الزهــو...!!
ُ
كانــت صولتُــه فــي الحديــث ت
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4

اعتــدتُ أن أعبــر مشــيًا بيــن الــدروب والأزقــة المتاخمــة لشــارع »إميــل زولا« 
صــوب الشــريان الكبيــر شــارع »مــولاي إســماعيل« الــذي يربــط وســط المدينــة 
ة في اتجاه العاصمة الرباط، بين لغط  بعدد من الأحياء وخصوصًا الشــعبيَّ
بٍ عاليَيْن أخطو غير مُسرعِ ولا متثاقلٍ، بين هذا وذاك، على الرصيف 

َ
وصخ

ة...! وقد ضاق بكرا�سي وطاولات المقاهي الممتدَّ
عليهــا لأنعــش جســدي وأطــرد الكســل عــن عقلــي وبدنــي  دأبــتُ   

ٌ
عــادة

بحســرةٍ  عقلــي  ويوثــق  والحــركات،  الوجــوه  فــي   
ً
قســاوة كالعــادة  ألتقــط 

الأنفــس  لــه  فقسَــتْ  والعيــون  القلــوب  ســكن  لوجــوم  كثيــرة  مشــاهد 
ات وسِــجالات فــي ســفاهة وعُهــر لا يراعيــان  والألســن لحــدِّ البــذاءة... مشــادَّ
مــن زمــن أو  للتنــازل عــن حصــةٍ  فــا أحــد مســتعدٌّ  ا،  لا جنسًــا ولا ســنًّ
فســحة فــي طريــق، الغضــب يركــب النفــوس لأتفــه الأســباب، وجيــل جديــد 
قيميــن والمهاجريــن يحســم كل خلافاتــه التــي قــد يصطنعهــا لأتفــه 

ُ
مــن الم

المســالمون يتحاشــون الأزمــات   
ً
عــادة الأســباب غضبًــا وعنفًــا وتهديــدًا...! 

ــا مــن بطــش هــذا 
ً
والخلافــات، يتنازلــون عــن حقهــم ليــس حلمًــا لكــن خوف

الجيل الجديد من المنحرفين الذين لا يتوانون في اللجوء للعنف وإشهار 
المســالمون  والوعيــد...  بالســبِّ  الآخريــن  إحــراج  أو  البيضــاء  الأســلحة 
ضــون لــه مــن  مــون فــي أكثــر الأحيــان علــى مضــض ممــا يتعرَّ

َّ
يصبــرون ويتحل

، ويمضــون فــي طريقهــم بــا أدنــى ردة فعــل،  ســبٍّ وشــتم، درءًا لــكل شــرٍّ
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فالغضــب الجــارف البــذيء هــو أســلوب يومــي لبعــض الكائنــات البشــرية 
الغريبــة الأطــوار العابــرة أو المتواريــة فــي زوايــا الأزقــة.

جحافــل المنتظريــن للحافــات المهترئــة، فــي أكثــر مــن محطــة، تفتــح شــهية 
ين بين الحشود في الزحام... مشاهد يومية قاسية  ندسِّ

ُ
السرقة للصوص الم

 ...
ً
 وعاديــة

ً
ومؤلمــة لتزاحُــمٍ شــديد وقــاس غيــر رحيــم ولا حليــم، صــارت مألوفــة

تزاحــمٌ أعمــى يخبــط خبــط عشــواء، ويبعــد الضعفــاء فــي شــعواء... لا يفــرِّق 
كاســر  تزاحــمٌ  ولا بيــن امــرأة ورجــل،  بيــن مريــض عليــل وصحيــح ســليم، 
ــز بيــن صبــي وكبيــر، ولا بيــن شــيخ ويافــع، تزاحــمٌ  وعنيــف، أحمــق وقاهــر، لا يُميِّ
أجلف همجي، لا يُفرِّق بين مرضع وحامل، وقوي غاشم... السرعة في القوة 
والغلبــة همــا الحاســمتان فــي هــذه المواقــف المضطربــة... لا يهــم صــراخ أم 
ل شيخ عاجز مُنهَك ولا آهات مريض عاجز،  مرضع أو أخرى حامل، ولا توسُّ
 عــن الآخــر، هــو مركــز هــذا العالــم، وبعــده يأتــي 

ً
ــا معــزول

ً َ
كل واحــد غــدا عال

ل الناس إلى جُزر معزولة العواطف والشعور والاهتمامات،  الطوفان. تحوَّ
واكتفــوا بالعزلــة  ــروا كل القنــوات الإنســانية،  دمَّ بــا تواصُــل ولا جســور، 
واللامبــالاة... فــا أحــد فــي هــذا التدافــع الفظيــع مســتعدٌّ للتنــازل عــن مقعــده 
لعاجــزٍ أو مريــضٍ أو شــيخٍ أو حامــلٍ... الأطفــال والمراهقــون يتســابقون إلــى 
الكرا�سي بلا حياء ولا خجل، يدوسون بأقدامهم على الشيوخ والنساء أمام 
ــون 

َّ
أنظــار آبائهــم الذيــن لا يجــدون حرجًــا وهــم يــرون الشــيوخ والمر�ضــى يتأل

فــي صمــت العجــزة تســندهم أجســاد الــركاب عنــد اهتــزاز الحافلــة بيــن الحشــد 
المتلاصــق الأبــدان ولا أحــد مســتعدٌّ لتــرك مقعــده لهــم.

أمة أصابها وباء الأنانية، فاقتاتت من قِيَمها وأخلاقها وفضيلتها اقتيات 
بة، وضاعــت هويتهــا التليــدة فــي المســتنقع الآســن للنفــوس 

َ
مَــن عانــى مِــن مَســغ

الجشــع  مركــب  وركبــت  والإيثــار  الحيــاء  ففقــدت  الأنانيــة،  فــي  المضطــرة 
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ربــاه...! مدينتــي المتشــظيمة الهويــة المتعــددة الأصــول والجــذور،  والرذيلــة. 
هت أفعالهــم... هت... كمــا مُســخ النــاس وتشــوَّ ــرت... مُسِــخت... تشــوَّ تغيَّ

جــاءت المدنيــة والعصرنــة بــكل مظاهرهــا فــي اللبــاس والعمــران والحيــاة، 
فــت عــن العقــول والنفــوس والقلــوب... متــى لا نتزاحــم؟! متــى ندخــل 

َّ
وتخل

متــى نصيــر  الحضــارة الجديــدة مــن بوابــة الأخــاق قبــل بوابــة المظاهــر؟! 
والإخــاء  النفــس  وعــزة  والإيثــار  ة  المــودَّ بقِيَــم  الحضــارة  هــذه  مــن  جــزءًا 
وحُســن الجــوار؟! أيــن أضعنــا أنفســنا؟! ربــاه... أيــن تلاشــت فينــا الكبريــاء 

والفضيلــة؟
أمُــرُّ بيــن الأزقــة، يلتقــط بصــري أجســاد أطفــال نحيلــة مــن الهــزال... طريــة 
هــا الجــوع والبــرد والســقم والمخــدرات، علــى أدراج مداخــل  شــبه عاريــة، هدَّ
عَفِنــة وخِــرَق  فــي أســمالٍ  جائعيــن...  متعبيــن...  العمــارات مــا زالــوا نائميــن، 
عــة... كانــوا مقطعيــن فــي ضيــاع، يفترشــون 

َّ
قــة مرق متســخة باليــة وأحذيــة ممزَّ

مــة أجســادهم إلــى صدورهــم، أو  قطــع ورق علــب »الكرطــون« المفككــة، مكوَّ
ركبهــم نحــو رؤوســهم، غيــر مباليــن بمــا يحــدث حولهــم. تســري مــرارة فــي صــدري 
ــا، فــأي قلــب هــذا لأم تتــرك فلــذات 

ً
مــن حســرةٍ، وينقبــض قلبــي انقباضًــا مؤلـــ

كبدهــا تائهيــن فــي الدغــل الليلــي الموحــش للــدار البيضــاء؟! أي أســرة هــذه...؟! 
 إلــى النــوم، ولا يقــضُّ مضاجعَهــا غيــابُ الصغــار وتِيهُهــم فــي 

ً
تجــد عيونهــا ســبيل

م شــيئًا مجانًــا؟! أي أســرة هــذه تجتمــع حــول مائــدة  مدينــة لا ترحــم ولا تقــدِّ
الطعــام ولا تفتقــد صغيــرًا غــاب ولا فتــاة صبيــة بــا قــوة ولا حــول صــار الشــارع 
مأواهــا؟! كيــف يجــد الطعــام طريقــه بســهولة إلــى البطــون؟! كيــف يفرحــون 
يــه  فــي الأعيــاد والمناســبات؟! لا بــد أن أمــرًا أشــدَّ وأصعــب وأشــقَّ مــن حيــاة التِّ
ــل الوضــع، ولا يثيــر فيهــا شــفقة  دين الصغــار، جعــل الأســر تتقبَّ لهــؤلاء المشــرَّ

الأمومــة والأبــوة والأخــوة الفطريــة...
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ٍ تماسٍ مع مشاعر الاكتئاب 
ّ
ا... عنيفًا ولواعجي في خط

ًّ
يداهمني الحزن فظ

رة اليائسة،  ص الأجساد الهزيلة... المريضة والنفوس العليلة المدمَّ وأنا أتفحَّ
بالبــراءة والمر�ضَــى  للعابثيــن  الغــادرة  الأيــادي  قلــق صــورة  فــي  مســتحضرًا 
، فالمدينة لا تخلو من باحثين ذئاب عن 

ً
ة تطالهم ليل

َّ
ات شــاذ

َّ
المهوســين بلذ

مُتــع اســتثنائية، خــارج المألــوف، فقــد يصيــر الأطفــال والفتيــان واليافعــون 
المشــردون ضحايــا شــهوات منحرفــة غريبــة، ثــم يغــدون محترفيــن مــع الزمــن 
ل الأمــر عندهــم  د جوعهــم، ثــم يتحــوَّ مــن أجــل لقمــة عيــش فــي البدايــة تبــدِّ
 فــي عالــم دعــارة الأطفــال، فليــس مســتبعدًا أن يشــغلهم فــي دعــارة خفيــة 

ً
مهنــة

اســون محترفــون، مقابــل الحمايــة والمخــدرات والطعــام  لكنهــا موجــودة، نخَّ
والمــأوى أو بالتهديــد والترهيــب... إننــا للأســف نمــرُّ كل صبــاح ومســاء... صيفًــا 
ا،  وهِم أنفسنا أننا مُحايدون عاطفيًّ

ُ
وشتاءً... أمامهم كأننا لم نرَ شيئًا... أو ن

والحقيقــة الصارخــة والمؤلمــة أننــا عاجــزون... غيــر قادريــن علــى تغييــر الأمــور... 
ضعــاف أمــام تيــار الجهــل والأميــة والفقــر والانحــراف، مشــلولون أمــام تغييــر 
هــذا العالــم الــذي يحبــل بالجشــع والقهــر والعهــر والظلــم... ضعفنــا جعلنــا 
نراهــم ولا نراهــم... كأنهــم صــاروا شــيئًا تافهًــا مألــوف الرؤيــة، والأصــل أنــه 
ــا ورحمــة... ربــاه...! كيــف 

ً
شــاذ غريــب، تهتــزُّ لــه المشــاعر وتتقطــع لــه الأكبــاد ألـــ

د فصــارت عاديــة فــي أيامنــا  لِفــت القلــوب والعقــول مشــاهدَ البــؤس والتشــرُّ
َ
أ

لا تثيــر فينــا أدنــى شــعور بالشــفقة...؟! كيــف وصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه؟ أيــن 
ومتى فقدنا أنفسنا؟! هناك خلل أصابنا جميعًا في اشتداد وطيس الطموح 
خت عقولنا بالجبن والاســتهتار... 

َّ
رت قلوبنا ونفوســنا، وتلط والرغبة، فتحجَّ

يْنــا الثمــن غاليًــا... فقدنــا أنفســنا... ويــا لــه مــن ثمــن غــالٍ! أدَّ
ــون علــى المــارة طلبًــا واســتجداءً  يُلحُّ جحافــل المتســولين والمتســولات... 
زاتهــا فــي الجيــوب،  دت محفِّ ــت منابعهــا فــي الصــدور، وتبــدَّ للصدقــة التــي جفَّ
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بعــض الســابلة فــي قلــق يَلجــؤون إلــى  يــن فــي ضجــر واســتياء،  ــون مُصرِّ يُلحُّ
لين  المتســوِّ غــارات  وصــد  لــردع  القاســية،  والفظاظــة  الخشــنة  الغلظــة 
حرَجين الذين كان لكل منهم أســلوبُه وطريقته ومنهجه لاســتثارة الشــفقة 

ُ
الم

س بجــاءٍ ظهرُهــا حتــى انحنــت فــي  والرحمــة فــي القلــوب... فهــذه عجــوز قــد تقــوَّ
 ،

ً
ا، وتم�شــي على ثلاث لم تنفعها عصاها، لتنتصب قائمة مشــيها انحناءً جليًّ

لِق لستر رأس أشيب أحمر 
َ
تكاد جبهتها تلامس الأرض، ولا وشاح شعرها الخ

عــة لســتر جســد فــي نضــوب، تمــدُّ يدهــا 
َّ
ها المرق

ُ
مــن خضــاب الحنــاء، ولا أســمال

 
َ
شهِر وصفة

ُ
طاها ونبرة صوتها الضعيفة، ت

ُ
نًا في خ ى المرض بيِّ

َّ
للمارة وقد تجل

ــب أدويــة فارغــة تنفلــت مــن بيــن أصابعهــا المرتجفــة، فتلتقطهــا 
َ
طبيــب وعُل

 
ً
باكيــة بعَجْزهــا  النــاس  تســتجدي  بمشــقة،   

ً
ثــم واقفــة  

ً
بصعوبــة جالســة

: »يــا مســلمين...! يــا رحمــاء...! أعينونــي علــى شــراء الــدواء... ليــس لــي لا 
ً
منتحبــة

زوج ولا ابن... أعينوني... رحمكم الله وحفظكم من كل ســوء... ارحموا هذه 
نــوا أنفســكم بالصدقــة، فهــي  ار ولا ثقــة فيــه... حصِّ الضعيفــة... فالزمــن غــدَّ

تمنــع شــرَّ البــاء...«. 
وذاك شــاب قــوي وســيم لــولا ســاقه المبتــورة رُفقــة زوجتــه الشــابة التــي 
ــق بتلابيــب جلبابهــا صبــي 

َّ
تــذرف الدمــع الســاخن، فــي حضنهــا رضيــع وقــد تعل

عة بلا سقف ولا دخل: »يا سادة... يا أصحاب 
َّ
آخر، تعرض مأساة أسرة مقط

دِّ الإيجــار منــذ 
َ
د... لــم نــؤ القلــوب الطيبــة الرحيمــة... ارحمــوا أســرة مــن التشــرُّ

شــهور... وصاحــب الغرفــة ســيرمينا فــي الشــارع... ســاعدوني... وهــذا زوجــي 
رموا به إلى الشــارع بعد حادثة شــغل بلا تعويض ولا معاش...! صار عاجزًا... 

د... الله يرحــم والديكــم«.  ... أنقذونــا مــن الشــارع... مــن التشــرُّ
ً

عاطــا
الأداء  ــباك 

ُ
ش ــرب 

ُ
ق نفســها  الزاويــة  فــي  يجلــس  للقــرآن  حافــظ  وهــذا 

الإلكتروني للمصرف، يتلو آيات قرآنية بصوت رخيم شجي وينتظر العطاء. 
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عًا ملتصقين   صغارًا ورُضَّ
ً

ونساء أخريات في مقتبل العمر يجررن أطفال
بحلماتهن، ويمرقن في جلبة بين الأزقة والمدارات...

 مُضنيــة مــن هــذا الأ�ســى والألــم... صعــب 
ً
علــيَّ كل يــوم أن آخــذ جرعــة

أن تجــد نفســك عاجــزًا... غيــر قــادر علــى تغييــر وضــعٍ مــا... فأكتفــي بالصمــت 
أدنــدن كعادتــي  فــي الم�شــي...  أســتمرُّ  ألــوذ بحصــن اللامبــالاة...  كالآخريــن... 
ــغل عقلــي بأغنيــة طربيــة، وأم�شــي... أم�شــي... أم�شــي كعادتــي قبــل 

َ
 ش

ً
محــاول

أن أســتقلَّ ســيارة أجــرة... علــيَّ أن أم�شــي لأخفــف وطــأة الأ�ســى علــى صــدري، 
لأســتعيد الســام الروحــي... لأشــعر بالحيــاة رغــم قســاوة وغلظــة المشــاهد 
لأتخلــص مــن  صــور الصبــاح المؤلمــة الكئيبــة...  د صــورة الشــيظمي...  بــدِّ

ُ
لأ

الهواجــس...
زعيــق أبــواق منبهــات الســيارات، ومختلــف الناقــات، وأصــوات هديــر 
ــت، 

َّ
ــة التــي كانــت تنطلــق بجنــون ينتشــاني مــن صمتــي المؤق الحافــات الضاجَّ

ألــوّحِ لســيارة أجــرة، كانــت الســاعة تشــير إلــى التاســعة صباحًــا، والشــوارع 
والضجيــج  الضوضــاء  مــن  يُطــاق  لا  جحيمًــا  ل  تتحــوَّ ــتْ 

َ
طفق والطــرق 

والمشــادات وســحابات الأدخنــة الســوداء ومــا يرافــق ذلــك مــن توتــر الأعصــاب 
ــر الأمزجــة.

ُّ
وتعك

الطقــس مــال إلــى الاعتــدال بــدون غيــم كمــا حدسْــتُ وخطــوت اقتفــاءً 
طــى بوصلــة حد�ســي، أشــعر ببــرودة فــي قدمــي، فســيارة الأجــرة متهالكــة وبهــا 

ُ
لخ

صــاب بالاختنــاق 
ُ
عــدة شــقوق ومنافــذ يتســرب منهــا تيــار هوائــي بــارد، كــدت أ

ــة عميقــة حتــى شــرِقتُ، بســبب تســرُّب أدخنــة عــادم الســيارة،  مــن شــدة كحَّ
ــق؛ لأننــي  ِ

ّ
، ولــم أعل مــن ثقــوب متعــددة. استســلمتُ للأمــر الواقــع، لــم أحتــجَّ

كان  أدرك أن بعــض الســائقين تكــون ردودهــم قاســية وأحيانًــا جارحــة، 
الســائق يرمقنــي مــن حيــن لآخــر مــن خــال المــرآة العاكســة حيــث كنــت أجلــس 
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فــي المقاعــد الخلفيــة، كأنــه يريــد الخــوض فــي حديــث طويــل، أشــعر بــه متأهبًا، 
، كنــت أغلــق بــاب  متربصًــا بفرصــة مواتيــة لإقحامــي فــي حديــث رتيــب ومُمــلٍّ
الــكلام بانشــغالي المصطنــع باطلاعــي علــى أوراق ملــف قضائــي، بيــد أنــه لــم 

ــرًا: ــل صمتُــه رغــم ذلــك فقــال متذمِّ
ُ
يَط

ــة، أقصــد مالــك حــق  أتعبَتْنــي هاتِــه الســيارة اللعينــة، وصاحــب المأذونيَّ
اســتغلال »التاك�ســي«، لا يريــد تغييرهــا، أنــا لســت المالــك... أنــا فقــط ســائق... 
أي: حماره... نعم... حمار المالك... لا أخجل من قولها... ربما تظن أن الكلمة 
تجرحنــي... لا... لا... أنــا حمــار وبغــل... »أوزيــد« لــو لــم أكــن حمــارًا... حيوانًــا... 
ربما الحمار أحسن مني... ما رَمَتْ بي الأقدار بين يدي صاحب هذه المصيبة 
ت  فتِّ

ُ
ة ت

َّ
»أبو كرش«، »فران« لا يشــبع من الحطب... اســمع... نوابضها مختل

رت... عجلاتها دائمة الأعطاب... أما  مفاصلي وتقصم ظهري... عظامي تضرَّ
المالــك فــا يهمــه إلا المدخــول...!!

 فــي ربيعــه أو خريفــه الخامــس علــى مــا 
ً

يرمقنــي بلمحــة ســريعة، كان رجــا
لامــس ســقف الســيارة، لكنَتُــه 

ُ
تــكاد قامتُــه ت  ،

ً
يبــدو، ضخــمَ الجثــة طويــا

فهــا وعجنهــا بمُعجــم حضــري بيضــاوي، لم يحلق 
َّ
ــة، رغــم أنــه لط ة بدويَّ شــاويَّ

عــت علــى  وجهــه منــذ أيــام قليلــة فقــط... شــعيرات كأشــواك قاســية، توزَّ
لِقــة... يرتــدي 

َ
 لترســم شــخصية متشــائمة... ق

ً
تهــا وكانــت كافيــة

َّ
ذقنــه، علــى قِل

ــد عنــد  ملابــس دون اتســاق ولا تنظيــم... أصلــع... بــارز الصلــع، ســرواله تجعَّ
ا  صُــر حتــى بــدت مقدمتَــا قصبتــي ســاقيه... ينتعــل حــذاءً مُغبَــرًّ

َ
فخذيــه، وق

قميصــه انحســر عــن كرشــه الكبيــرة،  مــن جلــد مشــبك،  بــه آثــار الطيــن، 
ت  ففاضــت عــن حــزام الســروال. ســاعة يدويــة مزيفــة مــن »الكوارتــز« شــدَّ
نــت معصمــه بحزامهــا البلاســتيكي الأســود، ينشــغل عنــي حينًــا بالبحــث  وزيَّ
فــي صنــدوق الســيارة الأمامــي... يُخــرجِ قرصًــا صلبًــا، يعمــد إلــى وضعــه علــى 
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ــر العمليــة، يعوقهــا عطــب مــا، أشــعر بغضبــه، 
َّ
لســان قــارئ أقــراص، تتعث

مــن ملامــح وجهــه الــذي احمــرَّ احتقانًــا، وانقبــض حاجبــاه، يُعيــد العمليــة 
ل إلــى قنــاة إذاعيــة علــى المذيــاع  مــرة ثانيــة، يواجــه العطــلَ نفسَــه، فيتحــوَّ
 علــى 

ً
 رتيبــة

ً
المدمــج مــع قــارئ الأقــراص، وهــو ينقــر بســبابته نقــرات متتابعــة

ثــم يضيــف وهــو يحــرِّك رأســه كأنــه منســجم مــع إيقــاع،  بطــن المقــود... 
بًــا واجمًــا بجــاء: ِ

ّ
مُقط

هذا المحرك اللعين... سريع السخونة... يسخن فتسخن معه أعصابي... 
على هذا الحمار المســمى »أنا« »حاشــاك« من حين لآخر أن يتوقف مرغمًا... 
وطيلــة اليــوم أستنشــق هــذا  ليضيــف المــاء  وينتظــر حتــى يبــرد...  مُكرَهــا... 
الدخــان الأســود الســام الــذي ســيقتلني حتمًــا بــداء الرئــة، أطلــب إلــى الله أن 
 آخــر... ويعفــو عنــي مــن هــذا العــذاب... وأنتهــي مــن هــذه المحنــة... 

ً
أجــد عمــا

ــات  نحــن الســائقين نتعــب وأصحــاب المأذونيَّ يــا لطيــف...!  أف...!  جهنــم... 
ك... 

َّ
ــا

ُ
ــم أن بعــض الـــ

َ
... أتعْل لٍّ

َ
الذيــن هــم فــي غنًــى عنهــا يغتنــون بــا تعــب ولا ك

هــم مِــن عِليــة القــوم... وجهــاء وليســوا فــي حاجــة إليهــا...؟! لا أعــرف كيــف 
يحصلــون عليهــا... والفقيــر مثلــي أحــقُّ بهــا...

أكتفــي بإيمــاءةٍ عابــرة برأ�ســي معبــرًا لــه بصمــت عــن اتفاقــي معــه ورضــاي، 
 فــي خطابــي، 

ً
 أن أكــون معتــدل

ً
ثــم أردُّ دون أن أرفــع عينــيَّ عــن الملــف، محــاول

ــة للبــوح والتفريــغ، وأنــا أكــره أن يجُــرَّ لســاني  فســيارات الأجــرة كمائــن خفيَّ
أحدٌ لا أعرفه إلى مضمار الجدال في السياسة والقضايا الشائكة والمحرجة:
الله ييســر الأمــور... الصبــر... الصبــر... يــا أخــي...! مــا مــن مهنــة بــا متاعــب... 
حيــاة كلهــا تعــب... يــا أخــي! »حــاول علــى نفســك« فالتوتــر يؤثــر علــى الصحــة... 
ر الأحوال  دبِّ

ُ
والأمر لن ينتهي... ولن نحلَّ مشاكلنا بالقلق الزائد... دع الأمور لم

الذي هو كل يوم في شــأن...
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، ألمــح احمــرارًا فــي عينيــه، تقطيبُــه كان واضحًــا 
ً
التفــتَ إلــيَّ التفاتــة ســريعة

سًــا  لكــن أكثــر عمقًــا، بــدا أن جوابــي المهلهــل لــم يُرضِــه، ولغتــي لــم تكــن لــه متنفَّ
ة، حتــى  ولا حافــزًا علــى المزيــد مــن الثرثــرة، ضغــط علــى منبــه الســيارة بقــوَّ
شــعرت أنــه يــرد علــى جوابــي الــذي لــم يُرضِــه بطريقتــه الخاصــة، فاســتعاض 
ــا... مطلِقًــا زعيقًــا ثــم شــهق وزفــر بعمــقٍ  بالمنبــه دون ضــرورةٍ علــى الــرد لفظيًّ
وآهاتٍ... عاد يرمقني رمقات متقطعة عبر المرآة العاكســة وهو يعَضُّ شــفتَه 
ــره وغيظــه... ثــم  الســفلى، ويزفــر ثــم يزفــر بقــوة، عكســت درجــة حنقــه وتذمُّ

ــى بالدندنــة. تلهَّ
ا... فقــد   حــدَّ التصــادم... لــم يكــن الأمــر اســتثنائيًّ

ً
تقاربــت الســيارات فجــأة

جَــر، والجــوارح ســيل الشــتائم  ألِفَــت القلــوب هــذا الملــل، والعقــول هــذا الضَّ
وفو�ضَــى الأبــواق الصاخبــة، واعتــادت الصــدور ســحابات الأدخنــة القاتمــة، 
فت العقول مع وقع التوترات الدائمة. يفتح الســائق النافذة الجانبية  وتكيَّ
هًا الشتائم واللوم إلى فارز أزبال،  على يساره، ثم ينخرط في نوبة غضب موجِّ
 بحمار: »واعباد الله، هل هذه مدينة الدار البيضاء... أم نحن في 

ً
يقود عربة

قريــة؟! انظــروا إلــى البــدوي الأخــرق... الــذي هاجــر مــن »وراء الشــمس« يقطــع 
آبنــي  ــا مــن كثــرة أصــوات المنبهــات... 

ً
والحمــار أجفــل خوف الطريــق بعربتــه، 

آدم... ! إنك أنت الحمار... شــوف أســتاذ! »هذ لكلاب«... والبدو... »هركاوة« 
اســتوطنوا الــدار البيضــاء…”!!

وحصــل مــا كنــتُ أخشــاه، قفــز الشــاب الزبــال مــن العربــة وتــرك الحمــار 
المــكان بأصــوات أبــواق   الســير حتــى ضــجَّ 

ً
يجرهــا فــي فو�ضــى وجلبــة معرقِــا

ح 
َّ
تســل  واســع المنكبيــن، عريــض الجبهــة، 

ً
ــا طويــا المنبهــات، كان الزبــال قويًّ

بعصــا ثــم انطلــق كالســهم الخــارق نحونــا، ينــوي الانتقــام مــن الســائق وهــو 
يُرغــي ويُزبــد، وشــرارة الغضــب تتطايــر مــن عينيــه، حافيًــا... أشــعت الــرأس... 
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وسخ الملابس لحدِّ العفونة بيدَ أنه كان فارِهًا رغم الندب الغائر على حنكه، 
ــد شــاتمًا ببــذاءة: د ويلــوّحِ بالعصــا ويتوعَّ اعتــرض ســيارة الأجــرة وطفــق يهــدِّ

رِك مــن هــو الحمــار... يــا أكبــر بغــل...! ســأريك 
ُ
انتظــر أيهــا القــرد...! دعنــي أ

مــن هــو البــدوي يــا »خمــاس« عنــد أســياده... الله ينعــل أمــك العاهــرة... وأبــوك 
الديــوث... يــا ابــن...!

فلــم يكــن مــن  فانقــاد الســائق الغضــوب لعاصفــة غضبــه الهوجــاء، 
المســالمين الذيــن يتفــادون أمثــال هــؤلاء، فكبــح الســيارة كبحًــا ارتفــع لــه أزيــز 
ل منها في جنون وعربدة، وقصد الصندوق الخلفي لها فأخرج  قوي، ثم ترجَّ
مفــك لوالــب العجــات، واتجــه نحــوه وهــو يزبــد مرغيًــا فــي أوج إعصــار نف�ســي 
ــر حتــى انتفخــت أوداجــه وتطايــرت شــرارة الغضــب العاتــي مــن نظراتــه  مدمِّ

شــاتمًا:
اقتــرب... يــا ابــن العاهــرة... يــا ابــن الســاقطة... لأريــك مــن هــو الديــوث... أيها 

العفــن القــدر... سأهشــم »لأمــك« الــرأس... يــا حيــوان...!
ظننت أن جريمة واقعة لا محالة، لم يمنع اشتباكهما الدموي حتى الآن 
ح كلٍّ منهمــا بســاحه، وانتظارهمــا الفرصــة المناســبة لإجهــاز كليهمــا 

ُّ
ســوى تســل

على غريمه... بدا السائق أكثر إصرارًا من الزبال الذي شغله وأحرجه الحمار 
وهــو يجــر العربــة بعيــدًا وســط ضجيــج المنبهــات الــذي صــار عاليًــا ومتنوعًــا 
وتوتــرت للأمــر أعصــاب باقــي الســائقين، لحســن الحــظ أن شــرطي مــرور علــى 
دراجــة ناريــة مــرَّ مــن هــذا الشــارع، فتوقــف وحــال بينهمــا بصعوبــة... فنهــر 
ده من العصا، وطلب من السائق المتهور أن  الزبال الذي أذعن وهدأ ثم جرَّ
يركــن الســيارة جانبًــا... بــدا لــي مــن بعيــد كلاهمــا يُدليــان بحجتَيْهمــا وعُذرَيْهمــا 
ومظلمتَيْهمــا، قبَعــتُ فــي الســيارة، أنتظــر مترقبًــا، حتــى دنــا منــي الشــرطي وقــال 

فــي أدب دون غلظــة:
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صبــاح الخيــر ســيدي... هــل رأيــتَ مــا وقــع؟ فالســائق يطلبــك شــاهدًا علــى 
...

ً
اعتــراض هــذا الشــاب لطريقــه... وتهديــده أول

فكــرت لحظــة... فأنــا أعــرف ثمــن الشــهادة ضــد منحــرف فــي بلــدي... ولــم 
ــحة أن تكلفنــي الكثيــر، فقــد يفكــر  ــا فــي حادثــة مرشَّ

ً
ا لأكــون طرف أكــن مســتعدًّ

الشــاب فــي الانتقــام منــي، ثــم قلــت فــي لطــف:
سيدي الشرطي، أظن أن الأمر لا يحتاج إلى محضر رسمي... الأفضل أن 

يتسامحا وأن يمضيا كلاهما إلى حال سبيليهما.
 لعابه، 

َّ
قطع كلامي السائق في غضب ولم تهدأ عاصفته بعدُ، وقد جف

 ٍ
ّ
دًا وهو يهتزُّ اهتزازًا كقِط وبدأ أبيض على جانبي شفتيه كدقيق الطحين مردِّ

مُحاصر، مرغيًا... مزمجرًا... في غضب صائحًا وقد انتفخت أوداجه:
ماذا تقول؟! نتسامح...؟! وهل أنا من طينته؟! لا بد أن آخذ حقي منه... 

ني ومسَّ كرامتي وهددني هذا المتسخ...!! لقد سبَّ
ل الشرطي بفظاظة هذه المرة وقد نفد صبره وقال بنبرة مستبدة: تدخَّ

ده بمفــك العجــات... خيــر لكمــا أن  لا تشــتمه...! فأنــت أيضًــا كنــت تهــدِّ
كمــا إلــى مركــز الشــرطة...!

ُّ
قِل

ُ
تتصالحَــا... وإلا أ

دنا الشاب مني وقد بدا عليه الهدوء وانفرجت أسارير وجهه وبدا لطيفًا 
وهو يخاطبني:

لقد ســمعْتَ ســيدي ما كاله لي من سَــبٍّ وشــتائم... الله يرحم والديك كن 
حكمًا بيننا...

شــعرت بطيبة الشــاب رغم ما صدر منه، فســحبتُ الســائق بعيدًا وقلت 
له في حزم:

اســمع... أنــا محــام... نعــم إنــه فــي ورطــة... ولكنــك أنــت أيضًــا فــي ورطــة، 
ن فــي محضــر الواقعــة أنــك هــددت الشــاب أيضًــا بمفتــاح  الشــرطي ســيدوِّ
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العجــات... زيــادة علــى عرقلــة الســير... اســمع... الزبــال ليــس لــه مــا يخســر... 
ــم عقلــك... ســتكون أنــت الخاســر...  ِ

ّ
أمــا أنــت فتعيــش علــى »اليوميــة«... حك

ضيــاع الوقــت يعنــي ضيــاع المــال...
ل: قاطعني وقد ظهر عليه بعض التعقُّ

ألم ترَ ماذا فعل؟ لقد كنت أدافع عن نف�سي... لقد أراد ضربي بالعصا...
وهــل العصــا مثــل مفتــاح فــك العجــات الثقيــل أمــام المحكمــة...؟! إنــه 
ل... اقبل الصلح واذهب إلى عملك... لا فائدة لك من هذا  سلاح قاتل... تعقَّ

النــزاع...!
من أجلك فقط... سأقبل...

ا... في أعماقي... كنت أضحك... لأن رائحة الزبال كانت نتنة 
ً
تصالحا عناق

ز... وقوية، وليس أمام السائق إلا التظاهر بعدم التقزُّ
اســتأنفنا الطريــق وعــاد الســائق إلــى عادتــه القديمــة، كأن شــيئًا لــم يقــع، 

فقــال لــي فــي غطرســة:
المتسخ... لو وصلت إليه لهشمت رأسه... أنا أعرف هذا النوع من الكلاب 

لا يصلح معهم إلا العصا...
لم أردَّ عليه... ينقر المقود بأصابعه، يشغل الراديو، ثم يضيف:

بالبدوييــن حتــى صــارت  البيضــاء  الــدار  امتــأت  كــم  أســتاذ  يــا  أرأيــت 
ــص مــن هــؤلاء؟! لــم نعــد نحتمــل الوضــع... كل مــن يبيــع 

َّ
متســخة؟! متــى نتخل

بقــرة أو حمــارًا يقصــد الــدار البيضــاء، ويشــتري »براكــة«... ثــم يحصــل علــى 
ــخوا المدينــة  شــهادة الســكنى... ويصيــر ابــن البلــد... يمارســون مِهنًــا قــذرة... وسَّ
هــؤلاء الأوبــاش... يقضــون ســنينًا فــي »الكريــان« وفــي أحيــاء عشــوائية... ثــم 
تمنحهــم الدولــة شــققًا فيمــا بعــد... وابــن البلــد الأصلــي يظــل بــا ســكن فــي دور 

الكــراء...
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أشــعر بالامتعــاض وأوشــك أن أرد عليــه بقــوة لفــظ تليــق برعونتــه أردد 
ــا لــم يــأتِ  ــة؟ مَــن منَّ ية الهُويَّ ِ

ّ
ــا مــن هــذه المدينــة المتشــظ فــي أعماقــي: »ومَــن منَّ

ســواء هــو أو آبــاؤه أو حتــى أجــداده مــن البــوادي إلــى الــدار البيضــاء...؟! الــدار 
البيضــاء تجمــع كل النــاس مــن أصــول مختلفــة وجــذور متشــابكة مــن كل 
حــدب وصــوب... لــو ســألته عــن أصلــه، لأحالنــي علــى قبيلــة أو دوار... هــذا إن 

كان لــك أصــل...”.
ي لنف�ســي... مســتجيبًا لســلطة عقلــي، فأنــا أكــره أن أضطــر  أحتفــظ بــردِّ
إلى الدفاع عن فكرة، في حضرة العناد وغشاوة الجهل والجهالة والتعصب 
والغضب الذي يُعمي العقول والقلوب، ويُغلق منافذ العقل... يقول هاجس 
عقلــي: »اصمــت... اصمــت... لا جــدوى مــن النقــاش... لــن يُغيــر الحــوار شــيئًا... 
فــا أمــل لــك فــي ربــح سِــجَال فكــري أحــد طرفيــه جاهــل متعنــت... وغضــوب... 

ــم النــاس ويفرزهــم حســب الأصــول لا العقــول...«! يُقسِّ
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5

ــا إلــى مكتبــي... أتخــذ مكانًــا علــى الشــرفة،  ا متعبًــا وجدانيًّ أصــل منهــكا نفســيًّ
على كر�سي بلمسة تقليدية جميلة، بالشقة التي جعلتها وزميلي صابر مكتبًا 
ا 

ً
للمحاماة بشارع »أبي ذر الغفاري” بحي »سيدي البرنو�صي« الشعبي... خلاف

لهذا الحي الشــعبي الذي أشــعر فيه بالراحة والعفوية، وعدم اضطراري إلى 
ــف مــع جماعــة بشــرية مســجونة فــي وَهْــم الزهــو والغطرســة والغــرور،  التكيُّ
هنــاك حيــث أســكن كل �شــيء مصطنــع... مــن الســام إلــى العــزاء... مــن التحيــة 
إلــى الدعــاء... أكاد لا أشــعر بالأعيــاد... لا أعــرف متــى يفــرح أو يحــزن جيرانــي، 
يمــرُّ العيــد صامتًــا بــا طعــم ولا أثــر كباقــي الأيــام، هنــا حيــث أعمــل فــي هــذا 
مــن هــذه الشــرفة عينــاي  الشــعبي المفعــم بالعفويــة والارتجــال،  الفضــاء 
ــع إلا  ــف ولا تصنُّ

ُّ
ترصــدان الحيــاة الجامحــة، التــي تنســاب ببســاطة دون تكل

راتهــا الطارئــة، أرى الأيــام فــي تبادلاتهــا  ... أرى الحيــاة علــى حقيقتهــا وتغيُّ
ً

قليــا
وتجلياتها وصولاتها وقهرها وصروفها. أشــعر بالمواســم والفصول والأحداث 
فــي وجــوه النــاس... فــي ضحكاتهــم وفــي أحزانهــم وتعابيــر وجوههــم فاضحــة غيــر 
علــن عــن أحــوال البــاد والعبــاد بــا زيــف ولا عنــاد... لغتهــم اليوميــة 

ُ
مزيفــة، ت

ل فــي القلــوب والصــدور بــا مجامــات 
َّ
وثيقــة صادقــة عمــا يجــري وعمــا يتشــك

ولا مســاحيق.
ــر الأحــوال... فالقســوة بــدأت  ــة، علــى تغيُّ ــة هنــا وثائــق حيَّ

َّ
الشــوارع والأزق

، وصــار النــاس أقــرب إلــى العنــف فــي 
َ

ا العــاداتِ والأعــراف  ســلبيًّ
ً

ل بــدل تبــدُّ
ُ
ت
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سِــجالاتهم وخلافاتهــم مــن الحِلــم والصفــح، يشــهد علــى ذلــك بجــاء عــدد 
الســجناء فــي الســجون، وتراكــم الملفــات القضائيــة فــي المحاكــم، فــإذا كانــت 
ا، إلا أن الحزنَ حزنٌ، والفرح فرح، 

ً
الدروب والحارات هنا أقل أمنًا وأكثر خوف

، كما يُفرِطون في 
ً
 وبهرجــة

ً
والألــم ألــم... النــاس هنــا يُفرِطــون فــي الفــرح احتفــال

ــا فــي التــراب... الأعــراس ضوضــاء لا 
ً
غ ا للجيــوب وتمرُّ الحــزن بــكاءً ونحيبًــا وشــقًّ

اعتــراض عليهــا، ورقــص وغنــاء حتــى الفجــر، والمآتــم بــكاء وجنــازات حاشــدة 
ون من كل صوب وحدب... من الجيران والأهل وإن سكنوا في البوادي  ومُعزُّ
ــط فــي لواعجهــم ومشــاعرهم...  والجبــال، لا اعتــدال فــي مشــاعرهم ولا توسُّ
يلعنــون  الســكارى يســكرون حتــى يفقــدوا توازنهــم ويســقطوا أو يترنحــوا... 
دون فــي جنــح الليــل... ويبكــون... كالأطفــال... كأنهــم لا يحتســون  ون ويُهــدِّ ويَســبُّ
ــا جاثمًــا علــى الصــدور،  الكــؤوس ليفرحــوا، بــل ليبــددوا ســأمًا مســيطرًا أو همًّ
ــا مهيمنًــا، ليعطلــوا الوجــل والخــوف فــي صدورهــم... الخصــام 

ً
أو يؤجلــوا خوف

ــح أن يــؤدي إلــى أبشــع  ر إلــى شــجار عنيــف دمــوي، مُرشَّ ــح ليتطــوَّ دائمًــا مُرشَّ
الجرائــم.

ا لأيامهم الآتية، مستهلكون حينما  خرون ادخارًا ذكيًّ ما يدَّ
َّ
ل
َ
الناس هنا، ق

تجــود الحيــاة، وصابــرون قانعــون حيــن تشــحُّ الســماء فــي المواســم المضطربــة 
ــدة... 

َ
ل الأحــوال، فيهــا جرعــات مــن ســعادة مفتق المنــاخ... الحيــاة هنــا رغــم تبــدُّ

الناس يســتغلون أي مناســبة للفرح... قد يفتعلون المناســبات للاحتفال...
من هذه الشرفة تعلمت الكثير والكثير، مظاهر البحث عن لقمة العيش 
ة لبائعيــن فــي صــراع مســتمر علــى الطرقــات مــع أعــوان  فــي أســواق عشــوائيَّ
غــري عقلــي بالتحليــل واليقظــة، ألتقــط 

ُ
الســلطة وفــي الســاحات العموميــة ت

انشــغالات النــاس كأننــي فــي عقولهــم أســمع أحاديثَهــم وأحلامَهــم البســيطة، 
نعــش ذكريــات طفولتــي وزمنًــا 

ُ
أكثــر المشــاهد وإن كانــت مُحزنــة... قاســية... ت
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ــا مــن شــبابي... وأكثــر النســاء يشــبهن أمــي فــي نضالهــا المريــر مــن أجــل تربيتــي  مهمًّ
وضمــان لقمــة العيــش لــي...

كم أشعر بالوحدة القاتلة في الحي البارد الموحش الجديد حيث أقطن، 
فأحنُّ إلى زقاق طفولتي بالمدينة القديمة، لقد ولدتُ وترعرعتُ في حيٍّ أثريٍّ 
هو النواة الأصيلة لمدينة الدار البيضاء، »المدينة القديمة«... يرعَى شؤوننا 
الروحيــة وحزننــا الوجدانــي عــن كثــب الوالــي الصالــح »ســيدي بليــوط« مــن 
التــي حاصرهــا الإســمنت مــن كل جهــة... ورغــم ذلــك ظــلَّ  قبتــه الخضــراء 
د خوف أمي وجيراننا... يمنح الأمل حفنة تراب من باحته  صامدًا... كان يُبدِّ
 عليه نبات اللبلاب وكرمة عالية انتشر 

َّ
ظللها سقيفة من قصب التف

ُ
التي ت

في حوضها »الغنباز«... حفنة تراب صلصال خشن يشفي بها الراقد الوقور 
تحــت القبــة المهيبــة علــل الأبــدان وســقم النفــوس، ويضمــد بهــا جــراح الــروح 
وقروح الصدور وجرعة ماء عذب من بئره العميقة التي لا تنضُب كالإكسير 
مة من الجفاء والعقول 

َّ
يعيدُ بها الحياة الطافحة بالرجاء إلى القلوب المحط

التــي ســكنتها الأهــواء... كيــف...؟! لا أعلــم... فمــا زالــت رائحــة البخــور وعــود 
ــة...  روحيَّ

ً
 بروحــي تمنحنــي خشــوعًا وســكينة

ً
»النــد« و»القمــاري« عالقــة

كانــت أمــي تــزور القبــة الخضــراء مــن حيــن لآخــر، وكانــت لهــا مواعيــد مــع 
ــة، فكلمــا غلبهــا القلــق واشــتدَّ عليهــا الهــمُّ والغــمُّ  الولــي فــي مناســبات خاصَّ
فضاقــت الدنيــا بهــا بمــا رحُبــت، كان يكفيهــا »قرطــاس« شــمع وبــكاء ونحيــب 
فــي الضريــح وبَــوْح وشــكوى صادقــان تحــت غطائــه الأخضــر، لتجديــد الأمل في 
ربة، والعودة بالفَرَج بعد الضيق الغا�شي، 

ُ
القلب والتنفيس عن الصدر الك

رة... وأنا 
َ
أمل قد يصنعه الوهم أو الاعتقاد الإيماني الراسخ أو البركة المنتظ

بين الوهم والبركة تائه... لا يقين عندي... إلا أن أمي كانت تقفل عائدة بعد 
 بالأمــل... لهــذا أحببــتُ الولــي الصالــح 

ً
 القلــب مفعمــة

َ
زيــارة روحيــة منشــرحة



- 79 -

يع الخوالي  صر

 وإكبــارًا وتوقيــرًا 
ً

»ســيدي بليــوط« وقدســتُ فيــه منــذ نعومــة أظافــري إجــال
قدرتــه الســحرية ومعجزتــه الكريمــة علــى صنــع الفــرح فــي عينــي أمــي، وتبديــد 
روا أن يهدمــوا فــي عقلــي  ــمِّ فــي صدرهــا، وتجديــد الأمــل فــي قلبهــا... إلــى أن قــرَّ

َ
الغ

ــة هــذا الولــي الصالــح... عيــادة الحــارة النفســية الجماعيــة الرخيصــة بــا  رمزيَّ
ى لهــذه المهمــة أســتاذي فــي الثانويــة  صــور أشــعة ولا تحاليــل دم، حيــن تصــدَّ
: »اليــوم... ســأحدثكم عــن الوهــم... وقــوة  ِ

ّ
 فــي ثقــة العالِــم الفَــذ

ً
ذات يــوم قائــا

الوهــم علــى التأثيــر فــي العقــول... كلكــم تعرفــون القبــة الخضــراء التــي هنــاك... 
على بضعة أمتار من محطة القطار حيث يوجد ضريح »بليوط«... يومذاك 
ــرة للولــي  ِ

ّ
لــة ولا الموق بجِّ

ُ
اســتغربت فــي البدايــة مــن لغــة أســتاذ الفلســفة غيــر الم

الصالــح!! كيــف ينطــق اســمَه بــدون »ســيدي«؟! 
ثم استأنف الحديث هو ينظر بقوة في عيوننا المتعطشة للمعرفة شارحًا: 
»يقولــون إن اســمه هــو »أبــو الليــوث« ومنــه اشــتق اللســان الــدارج وهــو يلــوك 
الاســم مــع الزمــن اســم »بليــوط« والحقيقــة الصادمــة... أن الضريــح فيــه قبــر 
ــه المقاتلــة فــي مــكان 

ُ
رجــل »نصرانــي«... يضــمُّ رفــات ربــان فرن�ســي هــوت طائرت

ــره الأجانــب احترامًــا لذِكــراه بزيارتــه ووضــع الزهــور 
َّ
القبــة، فدُفــن هنــاك، ووق

علــى قبره«!! 
مــاذا  قلقــةٍ،  حيــرة  مــع  الرهبــة  وداهمتنــي  الرعشــة حينــذاك  انتابتنــي 
يهرطــق هــذا الأحمــق؟! كيــف لولــي صالــح غســل صــدر أمــي وأنــا شــاهد عيــان 
ربتهــا 

ُ
نَ آلامهــا، وأشــفَى مرضهــا، وفــرَّج ك

َ
، وأســك ــمِّ

َ
مــرارًا وتكــرارًا مــن الهَــمِّ والغ

ة الإسلام...؟! وأذكر أن الأستاذ كأنه 
َّ
ةٍ غير مِل

َّ
الجاثمة ببركته أن يكون على مِل

أحسَّ بحيرتي ربما من نظراتي واستنكاري الصامت من تقاسيم وجهي، دنا 
مني قريبًا وقال وهو يضع يده على رأ�سي: »العقول المتفتحة قادرة على تمييز 
دين كالببغاوات أساطير الأولين  الخرافة من العلم... لا تكونوا متخلفين مُردِّ
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دون تحليــل ولا تمحيــص، فأصــل ســيدي بليــوط فرنســية، اشــتقها اللســان 
المغربــي الــدارج مــن »pilote« والتــي تعنــي ربــان طائــرة مقاتلــة...« لــم تغــب عنــي 
 في عقلي، أســتحضرها كلما مررتُ 

ً
أبدًا قهقهته الســاخرة التي ظلت راســخة

أمــام القبــة الخضــراء... ومــا زالــت فــي مــكانٍ مــا مــن لاوعيــي تلــك الابتســامة 
الســاخرة التي رســمها على شــفتيه وهو يضرب بيده بقوة وعُنف تطايرت له 
الطبشــورة علــى مكتبــه، ثــم يجــول بيــن الطــاولات فــي زهــو كالطــاوس ويصمــت 
مــدة مــن الزمــن فتهلــع قلوبنــا ثــم يصــرخ: »لا ولــي صالــح ولا هــم يحزنــون... 
وتحضرنــي مــن حيــن لآخــر صــورة غطرســته  ليســتعبدوكم«!  خدعوكــم... 
ــه التــي أربكتنــي: »إنكــم 

ُ
يًــا فــي عقلــي عبارت د صــدًى مدوِّ واعتــداده بفكــره فتتــردَّ

تــزورون بقايــا رفــات نصرانــي...«!!
ض الأســود  أمــي ترفــض هــذا الــكلام وتصِــرُّ أنــه »أبــو الليــوث« الــذي روَّ
مهــا البســيط 

ْ
فــي هــذه المنطقــة وجلــب الخيــر والبركــة للمدينــة فــي زمــنٍ مــا، وعِل

يُفتي لها في النازلة أن اللسان الدارج حول اسم »أبي الليوث« إلى »بليوط«. 
وتقــول فــي ثقــة: »عندكــم أنتــم يــا أولاد اليــوم »بيلــوط« وعنــدي أنــا وأصحــاب 
النيــة الصافيــة الصادقــة ســيدي بليــوط الوالــي الصالــح... »أبــو الليــوث«... 
زوج لالة عائشــة البحرية التي ضريحها على الصخرة الشــاطئية هناك... في 
ســيدي عبــد الرحمــان... »ديــر النيــة ونعــس مــع الحيــة«  أمــا أنــا فإننــي مــا زلــت 
ا حيث تركني أستاذي مترددًا في الحسم وأميل أكثر لـ»نية«  قًا زمنيًّ

َّ
هناك معل

ــا، ومــا زلــت  أمــي... علــى برهــان أســتاذي، رغــم أننــي لــم أحســم فــي الأمــر نهائيًّ
ربــة أمــي.

ُ
ــل الولــيَّ الصالــح مــا دام يغســل ك أبجِّ

مدينتي القديمة الغارقة في الحلم وفي بهجة التليد، حيث نشأت صالحَتِ 
غــري غــوَى القلــوب، 

ُ
القديــم والجديــد دون نفــور أو صــراع، لكــن الجديــد الم

والمضاربــات  الجشــع  ــده  يعضِّ فشــيئًا  شــيئًا  فزحــف  النفــوس،  واســتهوى 
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صــت المدينــة القديمــة أطرافهــا، وخربــت 
َّ
العقاريــة والأحــام المجهضــة، فتقل

ــف قتلــى وضحايــا مــن حيــن  ِ
ّ
خل

ُ
ت وتآكلــت دُورُهــا فصــارت آيلــة للســقوط، 

ــى أكثــر الســكان الأصلييــن عــن المــكان 
َّ
لآخــر ولا ســيما فــي الأيــام الممطــرة، وتخل

وهجروا... كما هجر يهود الملاح ويهود الأزقة الذين عاشوا بيننا وعشنا بينهم 
فــي وئــام ومحبــة وحُســن جــوار وإخــاء، وطفــق وبــاء العنــف والمخــدرات وقســوة 
ــر قِيَــم الجــوار... والمدينــة بســورها التاريخــي الــذي  ــر العلاقــات ويغيِّ الحيــاة يُغيِّ
يْن على عصر ذهبي، فقدت عذريتها وتلاحم 

َ
ما زالت مَدافعُه وقِلاعه شاهدت

أهلهــا وأســرها.
تهــا، لــم يختــر الســكن بعيــدًا فــي 

َّ
كان الثــري فيهــا جــزءًا منهــا ومــن باقــي أزق

بــل كان بيــن النــاس  »فيــات« وعمــارات راقيــة فــي أطــراف الــدار البيضــاء، 
ــر، يفــرح لفرحهــم ويحــزن  ــس ويُربــي أبنــاءه بــا غطرســة ولا تجبُّ يعيــش ويتنفَّ
لأحزانهــم، كانــوا ميســورين لكــن لــم يكونــوا جشــعين لصوصًــا للمــال العــام 
هــم 

ُّ
كان جُل يمارســون عــدة أنشــطة...  المــال الفاســد والممنوعــات،  وأغنيــاء 

تجارًا أو مالكي مصانع صغيرة وورشات، وظلوا مرتبطين بالفلاحة والزراعة 
يمتلكون ضِياعًا في بوادي مختلفة... لهذا ظلت أصولهم الريفية وارتباطهم 
قهم من دَرَن المدينة، 

ُ
ل
ُ
القوي بالأرض والشجر يشذبان أرواحهم ويمنعان خ

ويغســان مــا علــق بعقولهــم مــن عفــن الثــروة... فظلــوا كرمــاء... رحمــاء...
عــدَم، 

ُ
بيــوت الأغنيــاء كانــت زاويــا مُشــرَعة الأبــواب، يحــجُّ إليهــا المريــض والم

لا أحــد ينقــم منهــم أو يحســدهم علــى النعمــة التــي كان للفقــراء نصيــبٌ فيهــا... 
أبناؤهــم كانــوا أصدقاءنــا وكانــت الأعيــاد والمناســبات تجمعنــا بــا تمييــز ولا 
هرميــة... المدينــة القديمــة... بدكاكينهــا وتجارهــا وأنشــطتها... غادرهــا الأثريــاء، 
ــدت النقمــة فــي القلــوب 

َّ
فلــم تعــد إلا فضــاءً للفقــر والقســوة والعنــف... فتول

والغضــب فــي النفــوس مــن الأثريــاء الذيــن بعــد مــا كانــوا جــزءًا مــن الحيــاة، 
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ة محروسة، وأماكن للهو والمتعة  ة في فضاءات خاصَّ صارت لهم حياة خاصَّ
ــة فانتصــب الســور عاليًــا  لا يطؤهــا إلا الغنــي... وصــار لأبنائهــم مــدارس خاصَّ
يْــن، ففصــل بيــن الفئتيــن... وبمــوت طبيعــة الأشــياء فــي 

َ
 بيــن عالم

ً
حاجــزًا فاصــا

ل 
َّ
دهــا وتناغمهــا مــن خــال تعايــش الغنــى والفقــر جنبًــا إلــى جنــب، تتشــك تعدُّ

وتنشــأ العــداوات والأحقــاد والضغائــن محــل المحبــة  الهويــات الصغــرى، 
والتــآزر.

فــي العمــارة الجديــدة حيــث أقطــن أشــعر ببــرودة المشــاعر والعلاقــات، 
ــف... مــن الســام... إلــى الابتســامات... نــكاد  أكاد أجــزم أن كل �شــيء فيهــا مزيَّ
نحــن الجيــران لا نعــرف بعضنــا البعــض فيهــا... نلتقــي فــي الردهــة أو فــي البهــو أو 
المصعــد، ولا أحــد فينــا يمــدُّ يــده للآخــر للمصافحــة، لنشــعر بــدفء العلاقــات 
ــس مــن شــرٍّ كامــنٍ، وغيــر  وقيمتهــا... ســام عابــر، كأن الــكل محتــاط، متوجِّ
ة فــي حياتــه، فبعضهــم يكتفــي بهــزِّ رأســه ورســم  مســتعدٍّ أن يفتــح ولــو كــوَّ
فــة... لا زيــارات... لا لقــاءات فــي أعــراس... فقــط هــي المآتــم  ابتســامة عابــرة مزيَّ
ــة... وأحيانًــا يمــوت جــار  رغِــم البعــض علــى حضورهــا لأنهــا فــي الزقــاق وعلنيَّ

ُ
ت

ــة، ولا نعلــم... حتــى نكتشــف غيابــه، فنضطــر  ويُنقــل إلــى المقبــرة مــن المصحَّ
ا بــاردًا بــا معنًــى عاطفــي... ومآتــم 

ً
للتعزيــة فــي البهــو أو المصعــد كلامًــا مســكوك

أخــرى تقــام مــن حيــن لآخــر... كأنهــا احتفــالات... أكل وشــرب وتبذيــر لا نظيــر 
لــه...!!

فــة بعنفهــا  ــس حيــاة غيــر مزيَّ فــي هــذا الحــي الشــعبي حيــث مقــر عملــي أتنفَّ
وغضبهــا ونزواتهــا ومروقهــا وآلامهــا... المــوت هنــا حقيقــي مؤلــم يعقبــه عــزاء 
نًــا مــن خــال الوَجْــد 

َ
ة عارمــة، يتقاســمه الجيــران حــدادًا مُعل وأجــواء شــجيَّ

والمشاركة في المندبة... والامتناع لأيام عن إظهار الفرح والإنصات للموسيقى 
والتلفــاز.
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أشــعر ببــرودة الكر�ســي المصنــوع مــن خشــب قديــم، أضــع عليــه لبــدًا دافئًــا 
مــن صــوف، وأســرح بنظــري فــي الأفــق البعيــد، كــم يعجبنــي كرســيي هــذا علــى 
الشــرفة! لــه مســندَا ســاعدَيْن منقوشــان ومنحوتــان بشــكل هند�ســي جميــل، 
ــزة التــي تجعلــه مــن الما�ضــي الجميــل، صامــدًا  تفــوح منــه رائحــة العرعــر المميَّ
وســط ثــورة الأثــاث العصــري النمطــي الــذي بــا روح ولا لمســة يــد ماهــرة 
لــه إلــى جمــال حــي، إلــى  مبدعــة، عاشــقة للخشــب، تعالجــه بأيــادٍ دافئــة، لتحوِّ

ــع الناظريــن فــي الوقــت نفســه. وجــود بَهــي، يــؤدي وظيفتَــه ويُمتِّ
خ بدقــة لحيــاة شــارع اختلطــت فيــه كل  أســرح ببصــري فــي مشــاهد تــؤرِّ
الأذواق وحبــل بالتناقضــات، أشــعر بإزعــاج بســيط كلمــا التقطــت عينــاي 
 على الرصيف لوكالة بنكية، لا �شيء فيها مضبوط غير التاريخ، 

ً
 رقمية

ً
ساعة

يومض ضوء أحمر مشيرًا إلى الزمن »الإثنين الثاني من إبريل 2001« وتشير 
 كعادتهــا ســاعة إضافيــة 

ً
خانــة الوقــت إلــى الحاديــة عشــرة صباحًــا، مضيفــة

إلــى الوقــت الحقيقــي، لا أعــرف لــمَ تقاعســوا عــن إصلاحهــا أو تدقيقهــا علــى 
الأقــل... لمــاذا لا يُهمهــم الأمــر وَهُــم ســادة الدقــة والحســاب العســير...؟! مؤشــر 
الحــرارة الرقمــي المومــض ضــوءًا أحمــر علــى اللوحــة نفســه خــادع، بــه خلــل 
كأنــه يرصــد حــرارة موســكو، إذ لا تتجــاوز أرقامــه المضيئــة اثنتــا عشــرة درجــة 

منــذ ســنوات.
بــواب العمــارة المكنــى بـ»شــرمول«، شــاب فــي ربيعــه الثالــث، وأعــرف أنــه 
مهــوُس بالجنــس، وقــد ضبطــه أحــد ســكان العمــارة يســتمني تحــت الســالم 
عِرهــا 

ُ
ــة، ســمعت القصــة مــرارًا وتكــرارًا، لــم أ  إباحيَّ

ً
المظلمــة متصفحًــا صــورة

اهتمامًــا، فقــط جــال فــي خاطــري أنــه فــي زمننــا هــذا لــه خيــارات متعــددة... 
بَقِه، فالدار البيضاء مدينة المتعة، وكل باحث عن المتعة يجدُ 

َ
لتصريف ش

تــه، حســب إمكانياتــه...!
َّ
ضال
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الحقيقة أنني لم أحاكم فيه الشاب المستمني، بل حاكمتُ فيه الغباء...!
هو الآن... يؤدي ثمن غلطة ما... يُسحَل الآن أمام عيني، تتعالى الأصوات 
ويختلــط الصيــاح، خِلتُــه ضُبــط متلبسًــا بســرقة، لكــن حيــن جثــا علــى ركبتيــه 
فــي الحــي، فاصطــاده إخوتهــا   

ً
أنــه طــارد فتــاة طالبًــا الصفــح بذعــر، علمــتُ 

والجيــران، والفتــاة... جميلــة... فاتنــة... لكنهــا مصيــدة لــكل متحــرِّش، وإخوتهــا 
جبابــرة مــن طغــاة الحــي لا يرحمــون أحــدًا...

 
ً

كثيــرًا مــا تابعــتُ مــن شــرفة المكتــب، عبــور هــذه الفتــاة التــي كانــت فعــا
فــي جلبابهــا  الخصــرِ،   

َ
متمايلــة طــوِ، 

َ
الخ  

َ
متهالكــة إثــارة الشــهوات،  ــد  تتعمَّ

القصير الذي يكشــف عن ســاقين ممتلئتَيْن، بيضاوين بلا زغب، كعمودَيْن 
بطرطقــة العلــك،  ــبَقيين،  ــد تعذيــب الشَّ وكانــت تتعمَّ مــن مرمــر أبيــض... 

ــة نحــو الــوراء... والالتفــات بخفَّ
ومــا أكثــر مــا ســمعتُ شــباب الحــي والشــيوخ، يبــررون تحــرُّش الغربــاء بهــا 
الذيــن لا يعرفــون جبــروت أهلهــا، بعــدم حيائهــا واحتشــامها، وأنــا لــم يكــن لــي 
د:  رأي فــي الموضــوع، لكــن زميلــي فــي المكتــب... كان يغضــب أشــدَّ الغضــب ويــردِّ
... نعم 

ً
»فلتلبس ما شاءت... وتم�شي كيفما اختارت... يا أخي... ولتكن عاهرة

فون...  ِ
ّ
ة... لا حق لأحد في التحرش بها، أو التعرُّض لها... متخل ... هي حرَّ

ً
عاهرة

دكم بصلب المرأة، بدل أن تشنقوا أنفسكم عقابًا لكم 
َ
بْتكم وعُق

َ
رون ك برِّ

ُ
ت

علــى الجهل...«!!
ف...!! سُمح للشاب بالرحيل... وعاد الحي إلى هدوئه المزيَّ

لســتُ مثــل زميلــي، هــذه حقيقــة أعرفهــا... فقــد أحسســتُ بمتعــةٍ غريبــة، 
، صغيــرًا... واكتشــفتُ دون أن أعــي حقــدًا 

ً
وانتشــاءٍ قــوي، عقــب رحيلــه ذليــا

ــة فــي  ــه لهــذا الشــاب البــواب، عــرَى عــن حقــدٍ مُتــوارٍ ورغبــة حقيقيَّ كِنُّ
ُ
دفينًــا أ

المشــاركة فــي سَــحله وضربــه...!
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هل لأنه غبي...؟! هل لأنه استمنى في الظلمة...؟! هل لأنه متحرِّش...؟! لا 
أعــرف... لمــاذا تملكتنــي هــذه الرغبــة فــي ضربــه؟! لمــاذا كنــتُ منشــرحًا وأنــا أراه 

يُســحل ويُطارد ككلب مســعور في الزقاق؟!
اختفى بواب هذه العمارة... لتنهض شخصية الشيظمي من ذاكرتي رغمًا 
زهــا مشــهد المعاكســة  عنــي كطائــر الفينيــق الــذي ينبعــث مــن الرمــاد، وقــد حفَّ
والســحل، أيكون في شــخصية الشــيظمي �شــيء من هذا الشــاب ولكن بطريقةٍ 
أخرى؟! فطالما كنت أشعر بغرابته وشخصيته المتناقضة... إنهما يشتركان في 
الوظيفــة، وفــي إدمــان مخــدر الحشــيش، مَــن يــدري مــا يفعلــه الشــيظمي طــوال 
النهــار، فــي غفلــة مــن الســاكنة... قــد تكــون صلاتــه وســبحته قناعًــا يُخفــي وراءه 
شخصية الذئب الذي ينتهز فرصة انشغال الراعي للانقضاض على القطيع... 
عقلــي عــاد مــن جديــد ليُقيــم مقارنــات عبثيــة ومجنونــة، وأكاد أقســو علــى رجــل 
ــا كبيــرًا عــن »شــرمول«، أشــعر بالخجــل مــن نف�ســي لكنــي فــي 

ً
يختلــف اختلاف

اك كل الأضواء الخضراء 
َّ
د الشك سذاجة أتمادَى في عبثي، وأمنح العقل المتردِّ

ليمــرَّ نحــو المناطــق الحساســة، والأســئلة المحرجــة، مفترضًــا أن يكــون يضاجــع 
د  ...! أعرف هذه الطريق القاتلة التي يتعمَّ

ً
بعض نساء العمارة... أتوقف لحظة

عقلي الزجَّ بي فيها... ذاك الجحيم الذي لا يُطيقه أي رجل يدفعني إلى التفكير 
فيمــا أهــرب منــه... الربــط بينــه وبيــن هــروب أمينــة مــن ســريري... يريدنــي عقلــي 
 ضعيفًــا مــن هــذا النــوع فــي حســاباتي ليَكبُــر 

ً
قحِــم احتمــال

ُ
فــي مكــره المعتــاد أن أ

بالعبث والريبة، ثم يغدو هاجسًا خانقًا... يريدني أن أصل إلى حافة الجنون، 
لا ليــس الأمــر كذلــك يــا عقلــي! أمينــة... أعرفهــا... لا يمكــن أن ترتمــي فــي أحضــان 
مثلــه... عقلــي يــردُّ بحُجتــه...: مــا المانــع؟! المــرأة تظــل أنثــى علــى كل حــال...! ولهــا 
غريــزة... وأنــا لا أقاســمها الســرير منــذ مــدة... لا... أمينــة أنثــى متعلمــة، ولا يمكــن 

لشــهوة طائشــة أن ترميهــا فــي أحضــان مغامــرةٍ مــن هــذا النــوع...!!
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بــي فــي متاهــات غريبــة وتطفــو علــى ســطح ذاكرتــي قصــص  عقلــي يــزجُّ 
لخيانــات غريبــة، رجــال لا تنقصهــم الفحولــة ضبطــوا زوجاتهــم بيــن أحضــان 
رجــال بــا تعليــم ولا وضــع اجتماعــي... حــالات كثيــرة... مــن الصعــب علــيَّ أن 
أفهــم أســبابها، لكــن عقلــي يعرضهــا حجــة لــه ضــدي، يُقــوِّض ثوابــت الثقــة، 
ينبــش ويُعــرِّي طبقــات النفــس، كاشــفًا تلــك الطبقــة  ــل اليقيــن دومًــا،  يؤجِّ
البدائيــة الحانقــة... الغاضبــة... الأنانيــة... ويحفــر بعيــدًا فــي رواســب ذكورتــي 
ــف 

َّ
لِقــة، الغيــورة... الأنانيــة... العاشــقة للامتــاك... يــا عقلــي! أرجــوك توق

َ
الق

ــف... رجــاءً 
َّ
عــن نســج الخيــالات والأوهــام، وعــرض الاحتمــالات القاتلــة... توق

توقــف...!!
قــد دسَســتها بيــن ركام  كنــتُ  ينــة ويســكي،  خــرج قِنِّ

ُ
أ أعــود إلــى مكتبــي، 

فــي حلقــي...  مــاء  ثلــج ولا  بــا مكعبــات  أرمــي بكأســين متتابعيــن  الملفــات، 
هــا قــوي لا يُطــاق... أمــدُّ 

ُ
ــى دائمًــا صعبــة الابتــاع، ومذاق

َ
ز... الكــؤوس الأول أتقــزَّ

رجلــي علــى طاولــة مــن زجــاج... أتأرجــح علــى الكر�ســي الملولــب، أوشــك علــى 
 عقلي 

َّ
داهمني نوبة ضحك هستيرية، ليحط

ُ
ا... ثم ت

ً
السقوط، أنفجر ضحك

بمكــر ومــن جديــد فــي عالــم الشــيظمي رغمًــا عنــي، لكــن بشــروطي هــذه المــرة 
ــب الغضــب...  بعيــدًا عــن الطبقــة العميقــة فــي تضاريــس رجولتــي حيــث يترسَّ
والحقــد... ومظاهــر شــتى للامتــاك... أعيــد بنــاء بعــض الحــوارات بيننــا... مــا 
نــة... صفقــة أعقدهــا مــع عقلــي،   بيِّ

ً
ر مــن رســائله، ومــا يرســلها واضحــة يُشــفِّ

لغِز أو الذي يحتمل التأويل... 
ُ
أكتفي بتحليل لعبة »الشــيظمي« في الكلام الـــ

أستحضر طريقتَه في سرد واقعة أو حدث من حياة العمارة، وأبحث إن كان 
هنــاك ســرٌّ مُختــفٍ... مُنــدسٍّ بيــن الكلمــات، أو عــن قصــة مغامــرة نســائية لــه، 
ث عن النساء... عن علاقته بالمرأة... كان يُفتي في بعض  لم يسبق له أن تحدَّ
الأمــور بجســارةٍ وجــرأة جامحتَيْــن أو يُبــدي رأيًــا مستشــهدًا بتجــارب حياتــه أو 
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مــن ذاكرتــه التــي   
ً
تجــارب مَــن يســميهم »القدمــاء« ويســتخرج آيــاتٍ قرآنيــة

احتفظــت بقــوة بتلــك الأجــزاء التــي حفظهــا مــن القــرآن. مــرة كان يأتي بالدليل 
القرآنــي فيُصيــب، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يأتــي بــه خــارجَ الســياق ولا علاقــة لــه 
بالواقعــة... أحيانًــا كثيــرة أشــعر بشــروده الذهنــي، كأنــه يغــوص غوصًــا عميقًــا 
فــي ذاتــه ومُدُنــه الداخليــة، فتنقطــع علاقتــه بمحيطــه... �شــيء مــا كان يُؤلمــه... 
ســتجليه مــن خــال معالــم وتعابيــر وجهــه اللتَيْــن تتغيــران 

َ
يُزعجــه... يُعذبــه... أ

ــص وحــزن عميــق، أشــعر أن لــه قناعًــا يعيــش 
ُّ
بســرعة مــن انبســاطٍ إلــى تقل

ؤلمــه... 
ُ
قيــة... وحيــن تطفــو علــى الســطح ت

ُ
بــه بيننــا، وأن لــه أســرارًا يكتمهــا فــي ت

يفضحــان صراعًــا  زفيــره الجــارف وهــو صامــتٌ  آهاتــه المفاجئــة...  عذبــه... 
ُ
ت

... ندمًا... لا أعرف ما هو بالتحديد...؟!! لكن 
ً
ا... حسرة

ً
ا في نفسه... ألـــ داخليًّ

الرجل مهما بدا متناسيًا الدنيا وهمومَها... يبدو أن له ما يكفي منها، ويواريه 
فــي صــدره...!!

فهــو كباقــي جحافــل الرجــال والشــباب  فــي قلــب رجــل مقهــور؟!  أي ســرٍّ 
راهم ومداشــرهم و»دواويرهم« ســنوات الجفاف بالمغرب، 

ُ
الذين هاجروا ق

 الأرضَ والبشــرَ والبهائــمَ، 
ُ
ت الســماء، وخاصمــت سُــحبُها الممطــرة بعدمــا شــحَّ

بالح�صــى  فامتــأت  الوديــان  ونضبــت  العطــش،  مــن  الأرض  قت  وتشــقَّ
وْرهــا... ونفقــت البهائــم مــن 

َ
تهــا وغ

َّ
ــت ميــاه الآبــار علــى قِل والأتربــة... وبعدمــا جفَّ

ــدرة الــكلأ فــي المراعــي، واســتفحلت عمليــة قطــع الأشــجار المثمــرة التــي أعلنــت 
ُ
ن

ــة الأغصــان، وصــارت وهــي المعطــاء الكريمــة بالأمس 
َّ
موتَهــا رغــم انتصابهــا جاف

وقــودًا رخيصًــا للأفــران والحمامــات العموميــة... الشــيظمي... هــو فقــط أحــد 
عــوا الكــروم الجافــة وأشــجار الزيتــون اليابســة  الرجــال الذيــن ودَّ هــؤلاء 
وأشــجار الأركان المحتضــرة بالدمــع والحســرة والألــم العميــق... تــرك البــاد 
كمــا يقــول فــي حســرة وشــوقٍ: »لــم يبــق هنــاك غيــر الشــيح والريــح، وقطعــان 
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الماعز العجاف... الهزيلة... الضامرة... وسحابات النقع الكئيب الذي سكن 
الســماء، والأرض، والبيــوت، والســاحات، والوجــوم الــذي حــلَّ فــي الصيــف 
ــر نزَعــات قبليــة داميــة،  ــر الأعصــاب الــذي يُفجِّ بــدل الأعــراس والأفــراح، وتوتُّ

وصراعــات لأتفــه الأســباب«.
ألــم يقــل ذات ليلــة فــي حســرة: »حيــن تقِــلُّ الميــاه... تكثــر الصراعــات حــول 
درة حشيشها وأعشابها«؟!... 

ُ
تها وحول أرا�ضي الرعي رغم ن

َّ
عيون المياه على قِل

جالســه فــي غرفتــه، وهــو يدخــن »عشــبة« الكيــف مــن 
ُ
هكــذا أخبرنــي وأنــا أ

الــذي صنــع عــودَه مــن شــجيرة الدفلــة رغــم  -السب�ســي-  غليونــه الطويــل، 
ث كثيــرًا ليلتهــا، علــى غيــر عادتــه أحــب التفاصيــل هــذه المــرة،  مرارتهــا... تحــدَّ
حزن عميق جامح قفز من عينيه من شدة الأ�سى قال إنه وجد نفسه يحزم 
ــه لــم يكــن سلِسًــا 

ُ
 وخمســة أبنــاء، رحيل

ً
ا وراءه زوجــة

ً
أمتعتَــه ذات صبــاح تــارك

، كمــا حكــى لــي فــي كثيــر مــن الأحيــان، وكان يعيــد القصــة ذاتَهــا، كأنــه 
ً

وســهل
، كانــت تلــك »العشــبة« التــي يدخنهــا تفجــر 

ً
سًــا وســكينة يجــد فــي سَــردها متنفَّ

د  فيــه لواعــج عاصفــة تعصــر قلبــه، فيعطــل فرامــل البــوح، ويبــوح دون تــردُّ
ــا عجــوزًا... مريضــة فقــدت  ا وأمًّ

ً
بمــا يؤلمــه، وأشــد مــا آلمــه تركــه وراءه أبًــا شــيخ

 بطفلة... وحدها زوجته لطمت 
ً
اء رمد قديم أصابها، وأختًا أرملة البصر جرَّ

الخــدود وانتحبَــتْ لرحلتــه نحيبًــا يقطــع الأكبــاد وينفطــر لــه قلبــه، ولــولا عــادة 
الرجــال فــي قريتــه أنهــم لا يبكــون، ويَظلــون صامديــن أقويــاء فــي أشــد المواقــف 
بَكــى بــكاءَ الأطفــال، وارتمــى فــي حضــن زوجتــه... فالدار البيضاء 

َ
ــا، ل

ً
وأكثرهــا ألـــ

مدينــة »غــول«، والشــائعات عــن عنــف أهلهــا وكثــرة اللصــوص والنصابيــن 
 العائديــن فــي المناســبات والأعيــاد... قــال إنــه لــم يعــد قــادرًا علــى 

َ
كانــت حديــث

ــع وتتحــول إلــى حطــب 
َّ
قط

ُ
ــل مشــاهد الإعــدام اليوميــة، للكــروم التــي ت تحمُّ

الحمامات، لم يعد قادرًا على رؤية أشجار الزيتون تذبل رويدًا رويدًا، أمام 
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عينيــه، فيخفُــتُ الأمــل فــي قلبــه... لــم يعــد قــادرًا علــى رؤيــة الــوادي الحزيــن 
ا للدواب والعابرين،  ا يملؤه النقع والح�صى، وممرًّ  وصار دربًا مغبرًّ

َّ
وقد جف

بعدمــا كان صعــب العبــور مــن قــوة الدفــق والســيلان.
ــا 

ً
أســتحضر مقاطــع قويــة مــن جلســاتنا الليليــة الطويلــة، لا أجــد خيط

ــا بينــه وبيــن حميــدو الــذي ســحل وضــرب... شــخصيته... همومــه... ألمــه 
ً
رابط

كل كلماتــه لا علاقــة لهــا بالجنــس ولا  يدينــه عنــدي...  لا �شــيء  حكاياتــه... 
ســه فــي النســاء فقــط يدينانــه...  ــبَقية وتفرُّ بالنســاء ولا الشــهوة، نظراتــه الشَّ
مــن هنــا يريــد هاجــس العقــل أن يشــنقه بــا مرافعــةِ دفــاعٍ... مــن هنــا يعبُــر 
ــل  ــا بقلــق العقــل نحــو الســؤال الحــرج: »كيــف يتحمَّ

ً
الهــوس القاتــل منتعش

الحيــاة بــدون امــرأة؟!« الهاجــس الأعمــى يــا رب...! يم�ضــي بــا هــوادة فــي زرع 
ماكــرًا...  ــا... فاجــرًا... 

ً
بــذرة الريبــة والقلــق بعيــدًا ويصــور »الشــيظمي« عابث

ماجنًــا... يعيــث فســادًا فــي العمــارة... أيســتغفلني هــذا الماكــر...؟!
ــس بتريــاق المنطــق... أليــس العقــل مرتعَ المنطق؟!  أحــاول مــداواة سُــمِّ التوجُّ
فلمَ يدفع بمنطق آخر بديهياته مجرد احتمالات لمحاكمة غير عادلة... سأصدُّ 
الفرضيــات الحمقــاء مقتبسًــا أجــزاءً مــن حواراتــه معــي، ألــم يقُــل لــي: إن مــا 
يشغل باله أكثر... هم... الأولاد... القرية...؟! سأقدم شهادة أخرى ضد العبث 
والتوجــس مــن حديثــه معــي حيــن قــال ذات ليلــة إنــه: لــولا هجرتــه للمدينــة، 
سَــر 

ُ
لقتلــه القحــط والجــدب بالحســرة والإمــاق، وحيــن أخبرنــي أن النســاء والأ

والشــيوخ... الذيــن يبقــون هنــاك فــي »الدواويــر« والقــرى النائيــة بالشــياظمة 
 أبنــاء القريــة أو عبــر مُســاعِد ســائق 

َ
لــون علــى مــا يُرسَــل إليهــم مــن نقــود رفقــة يُعوِّ

ــد الأبنــاء والرجــال أن يُرســلوا   بالــدار البيضــاء، ويتعمَّ
َ
الحافلــة الرابطــة القريــة

سَر من شراء حاجاتها من 
ُ
ن الأ

َّ
ته يوم السوق الأسبوعي حتى تتمك

َّ
المال على قِل

سَــر.
ُ
الســوق، ممــا يُدخِــل الفرحــة والمــرح علــى قلــوب كثيــر مــن الأ
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ألــم يقــل لــي إن الســوق الأســبوعي مهــم فــي الباديــة، والذهــاب إليــه رمــز 
فــا يبقــى فــي »الــدوار« غيــر النســاء  يــوم فاضــح...  يــوم الســوق...  للنعمــة؟! 
هــون باكــرًا  الرجــال يمتطــون الحميــر والبغــال ويتوجَّ والعجائــز والمر�ضــى... 
للســوق... ويــلٌ لمــن عجــز عــن »التســوق« ســتلوك الألســنة ســيرته، وســيظل 
ــد إرســال المــال يــوم الســوق  حبيــس بيتــه مثــل النســوة... لهــذا الشــيظمي يتعمَّ

أســرته...! ليحفــظ كبريــاء  الأســبوعي، 
يعبــسُ   

ً
رجــا يكــن  لــم  فالشــيظمي  وضيوفــه،  زواره  ملامــح  أســترجع 

اره الوافديــن عليــه مــن القريــة، ولــم يكــن يشــعر بالخــزي  ــر فــي وجــه زُوَّ ويتذمَّ
نه العشــوائي المتواضــع... بــل كان مــن حيــن لآخــر يســتقبل 

َ
والعــار مــن سَــك

ب علاقاته بكثير  وافدًا من أسرته أو أصهاره... لمرضٍ أصابه، ونظرًا لتشعُّ
مــن النــاس بمــا فيهــم الأطبــاء، فقــد كان يجــد لهــم دائمًــا مكانًــا للاستشــفاء، 
الأمــر الــذي يزيــد مــن اعتــزازه بنفســه وفخــره... فكيــف يكــون هــذا الرجــل 

عًــا؟! مقنَّ مزيفًــا... 
بهــا  حللــتُ  التــي  الســنة  عنــد  فــت 

َّ
وتوق الــوراء  نحــو  بذاكرتــي  رجعــتُ 

ــف... تقريبًــا... صيــف 1999، ســاعدني يومــذاك فــي  بالعمــارة، منــذ ســنتين ونيِّ
ب ببشاشة، لمحته يتفرَّس في جسد أمينة، لم أهتمَّ  حمل الأمتعة، وهو يرحِّ
بالأمــر حينــذاك... لكــن حادثــة سَــحْل الشــاب البــواب حميــدو »الشــيكي«، 
ــا...  ســه فــي جســدها عاديًّ جعلتنــي أســتحضر ذلــك بقــوة وريبــة، لــم يُعِــد تفرُّ
الآن... أســترجع لحظة احتســيتُ معه أول كأس شــاي... مســاء اليوم نفســه، 
ــة للنســاء العابــرات... لــم يكــن يغــضُّ الطــرف، لــم يكــن  كانــت لــه نظــرة خاصَّ
 ولا تأثــرًا، لكنــه كان يقتفــي بنظراتــه خطواتهــن 

ً
ل ــفة، لا تغــزُّ

َ
ينبــس ببنــت ش

عِرهــا انتباهًــا يومــذاك... لكنــي اليــوم... يبحــث هاج�ســي عــن أي 
ُ
بغرابــةٍ، لــم أ

لحســم المعركــة  طائشــة فــي حركاتــه وســكناته،  تفاصيــل جنســية رعنــاء... 
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الحامية الوطيس المعلنة ضدَّ الثقة فيه... ضد حقه في أن يعبُر إلى تضاريس 
ة بــا فيتــو عقلــي ولا اعتــراض نف�ســي. المحبــة والمــودَّ

قاســمه كــوب شــاي، 
ُ
ة علــيَّ أن أ أســترجع طريقتــه فــي الإلحــاح... ألــحَّ بقــوَّ

ــا... كان يتصاعــد بُخــارُه مــن إبريــق مغربــي مــن طــراز قديــم،  ــه صبًّ وهــو يصبُّ
فــي كأس صغيــرة وقــد دأب علــى أن يرفــع الإبريــق عاليًــا وهــو يمــأ الكــؤوس، 
ــعٌ خــاص وطقــس لا يتقاعــس عــن تنفيــذ كل شــعائره 

ْ
وكان لهاتــه الطريقــةِ وق

ــق مــن الإبريــق المرتفــع مــن الأعلــى  ِ
ّ
ــة وانتظــام، كان لصــوت الشــاي المتدف

َّ
بدق

ــق فــي دَعَــة وســكينة، يظــلُّ يُفــرغ الكــؤوس ويملؤهــا  ِ
ّ
صــوتٌ كخريــرِ نهــرٍ متدف

م إلــى أن ترتفــع فقاقيــع كزَبَــد المــوج علــى الســطح، وكثيــرًا مــا 
َ
دون كلــل ولا سَــأ

ــق بعمامتــه البيضــاء...  د بفخــر: »كأس شــاي مُعتَّ كان يناولنــي كأسًــا وهــو يــردِّ
وبنعنــاع مراك�شــي »بــوري«.

ــز النعنــاع  منــي بخبرتــه فــي أول لقــاء، كيــف أميِّ
َّ
هــذا الرجــل هــو الــذي عل

الجيد من النعناع الذي كما يصفه بلا مذاقٍ ويُفسد الشاي، أذكر تفاصيل 
ه وأوراقه 

ُ
 عيدان

ٌ
محاضرته عن الشاي حين قال: »كلما كان النعناع باسقة

كبيرة غيرُ قاتمة الخضرة، فاعلم أنه بلا مذاقٍ، وهو نعناع السقي... النعناع 
الطيــب الرائحــة الزكــي العبــق... هــو القصيــر العيــدان، الصغيــر الأوراق التــي 
 ،

ً
يْــك عليهــا حتــى تتــرك فيهمــا أريجًــا جميــا ر كفَّ مــرِّ

ُ
ضــرة داكنــة... مــا إن ت

ُ
فيهــا خ

ه علــى مــاء المطــر، لهــذا يُســمى »البــور«... وهــو  وهــو لا يُســقى بــل يعتمــد نمــوُّ
ــا...”.

ً
 ومذاق

ً
أشــد وأطيــب رائحــة

ثــم  متــه عنــده فــي فصــل إعــداد الشــاي، 
َّ
نعــم... كان هــذا أولَ درس تعل

منــي ألا أضــع النعنــاع والشــاي فــوق النــار، وأن أعصــره بيــن أصابعــي وأنــا 
َّ
عل

أضعه في الإبريق، وألا أضع السكر في الإبريق وهو على الموقد حتى لا يحترق 
ا، بــل نبهنــي ألا أســتعمل الملعقــة فــي تذويــب الســكر بــل أذوبــه  ــا مُــرًّ

ً
ويُعطــي مذاق
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ق مــن حيــن لآخــر... لأضبــط  ــبِّ تكــرارًا ومــرارًا... وأن أتــذوَّ ــن مــن الصَّ بعــدَد معيَّ
 
ٌ
... كان للشــاي الــذي يُعِــده نكهــة

ً
ــم الــكل... فعــا

ُ
نســبة الحــاوة، ومــدى تناغ

ــان، وعبيــرٌ كعِطــر زهــر الليمــون، يظــل ملتصقًــا بالــذوق... هــذا  وطعــم خاصَّ
ه... يريــده خصمًــا لا صديقًــا... 

َ
ــه وشــأن

َ
الرجــل نفســه الــذي عقلــي لا يريــد ترك

كابوسًــا لا بلســمًا... يريــده فــي خانــة المشــبوهين... وأخ�شَــى أن يكــون عقلــي قــد 
انتهــى مــن نصــب مشــنقة لــه.

أنشــغل عــن هــذا الهذيــان بطلــب فنجــان قهــوة عبــر الهاتــف، أضــع قِنينــة 
» الكونيــاك« بعيــدًا علــى رف مكتبــة جداريــة، أحــاول قــراءة بعــض الملفــات، 
ا، أشعر  ب أوراق ملف قديم، أنفضُ عنه الغبار، عطسٌ قويٌّ يهزني هزًّ ِ

ّ
أقل

براحــةٍ بعــده، بــدأ مفعــول الشــراب يســري فــي العقــل، وطفــق عقلــي كعادتــه 
د الهواجــس ممكــن الآن، ولهيــب 

ْ
ــل الأزمــات الآن... يــا لســحر الخمــرة... وَأ يؤجِّ

الخمر يشتعل في عروقي، ويُبدد الهلع، الأسئلة القاتلة ممكن الآن احتواؤها 
له   بقدر ما تؤجِّ

ً
 لحصار مؤقت... أعلم أن الخمر لا تحلُّ مُشكل

ً
وجعلها قابلة

نعشــه... الأمــر مجــرد كلام لا منطــق فيــه لا أكثــر ولا أقــل...!
ُ
بعدمــا ت
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6

ــة  مُلحَّ رنــاتٍ  ة  بقــوَّ  
يــرنُّ البــاب...  نحــو  أدلــف  فــي ضجَــر  الجــرس...  رن 

حنقــي: تْ 
َ
وأشــعل أعصابــي  ــرتْ  وتَّ وقويــة،  متتابعــة... 

ــل... مــا بالــك...؟! أوف... »لــم  آتٍ... قلــتُ أنــا آتٍ... توقــف... مــا هــذا؟!... تمهَّ
تنتــهِ الدنيــا بعد«!!

فــرغِ 
ُ
وشــك أن أ

ُ
تنتابنــي نوبــة غضــب... كاللهــب أشــعر بهــا تســري فــي دمــي، أ

ها في هذا الطارق غير الصبور، والذي يدقُّ الجرس كطفل يعبث بالزر،  جامَّ
ة... مثيــرة... تســبقني إلــى  أفتــح بقــوة، أكبــح العاصفــة وأنــا أمــام... امــرأةٍ... شــابَّ
القول وتقول في دلال وهي تعلن غارتها الفاتنة بطقطقة كعبي حذائها العالي 

ميــد عيــدان الخيــزران لِهُبــوب ريح خفيفة:
َ
مِيــد لهــا كمــا ت

َ
علــى الأرضيــة، وت

صباح الخير... هل أزعجتك...؟!
لا... أبدًا...

ــك يُزعــج غيري؟!« 
ُ
د: »وهــل مثل ــا، وصــوتٌ فــي داخلــي يُــردِّ أتفــرَّس فيهــا متأمِّ

مِلــة، ثــم تنظــر إلــيَّ فــي إثــارة وتقــول:
َ
 كأنهــا ث

ً
ع نظــراتٍ زائغــة تلِــجُ وهــي تــوزِّ

ربما لم آتِ في الوقت المناسب...!
لا أبدًا... أبدًا... تفضلي...!

أفتــرض أنهــا تجــاوزت الثلاثيــن ســنة بقليــل... طويلــة دون عيــب، نحيلــة 
لكــن نعومتــه  وتســترُ شــعرها بمنديــل،  ترتــدي جلبابًــا أزرق،  دون هــزال... 
بــدت مــن خصــات شــقراء متمــرِّدة تجــاوزَت المنديــل واســتوت فــي بهــاء علــى 
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الجبيــن، عيناهــا واســعتان زرقــاوان، أشــفارها منتظمــة وطويلــة فــي ســوادٍ 
كهُــدب دقيــق لنخلــة... لــم أســتطع التمييــز هــل هــي رمــوش زينــة أم حقيقيــة 
لجمالهــا البهــي... فــي ارتبــاكٍ... ظللــت واقفًــا، دون أن أنبــس بكلمــة، ثــم لجمــتُ 

اضطرابــي وقلــتُ متظاهــرًا بالحــزم:
لي... مرحبًا...! تفضَّ

عيد استكشاف فضاء شقة المكتب بنظراتِ هذه 
ُ
ابتسمَتْ وقالت وهي ت

ق في الأثاث والأشياء: ِ
ّ
دق

ُ
المرة ثابتة ت

أريد أن أعرض عليك قضيتي... هل أنت الأستاذ المحامي؟!
وضعَــتِ  جلسَــتْ...  للدخــول...  دعوتُهــا  بســرعة...  مكتبــي  بــاب  فتحــتُ 
فــي  جانبــيٌّ  ــقٌّ 

َ
فأبــان ش وهــي تســتوي علــى الكر�ســي،  الســاق علــى الســاق... 

جلبابها عن ساقٍ جميلةٍ ممتلئةٍ ملفوفة في جورب طويل مخملي... أسود... 
شــفاف... زاد مــن فتنتهــا وإثارتهــا... وعصــف بتركيــزي... قلــتُ وأنــا أســتجمع 

الكلمــات وســط عاصفــة الإثــارة:
أنــا وزميلــي الأســتاذ صابــر نشــتغل فــي المكتــب ذاتــه... مَــن تقصديــن؟! ربمــا 

تقصديــن زميلــي صابــرا؟!
ــة زميلــي، فهــو الوحيــد القــادر علــى  ــح كِفَّ دفعْــتُ بافترا�ضــي هــذا وأنــا أرجِّ
ت بعفويــة غريبــة لكــن بهيــة،  جلــب زبونــات بهــذا الجمــال والإثــارة لكنهــا ردَّ
وابتسامة عريضة تعلو شفتيها الممتلئتين، وهي تسوي وشاحًا حول جيدها:
ــل بقضيتــي...  لا يهــم... مَــن فيكمــا... علــى كل حــال... أريــدك أنــت أن تتكفَّ
رون  فليــس صدفــة أن ألقــاك اليــوم وحــدك... أنــا أؤمــن بالأقــدار... نحــن مُســيَّ

ــرون...! لا مخيَّ
اء نظراتهــا الجميلــة   الهــروب مــن قتــل محتــوم لكبريائــي، مــن جــرَّ

ً
محــاول

الزائغــة، أردُّ وأنــا أتظاهــر بعــدم الاهتمــام:
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ــن... فــا  هــك إلــى المكتــب وإلــى محــامٍ معيَّ نعــم... لكــن... لا بــد أن أحــدًا وجَّ
 إلينــا... إلا لمامًــا...!

ً
يأتــي النــاس صدفــة

ــدة معلقــة علــى جــدار 
َّ
م نحــو لوحــة مقل تتظاهــر بتســوية ملابســها... تتقــدَّ

صهــا... ثــم تعــود  صهــا... أتفحَّ مكتبــي الــذي أفســدت طــاءَه الرطوبــة... تتفحَّ
إلــى مكانهــا، وهــي تعيــد ترتيــب ناصيــة شــعرها:

لا... فقــط... أبحــث عــن محــامٍ يَبعُــد مكتبــه عــن مقــرِّ سُــكناي... لأســباب 
يطــول شــرحها... ســأوضحها لــك فيمــا بعــد... آه... تعبــتُ وأنــا أجــول بســيارتي 
ر أعصابي...  ِ

ّ
نحو هذا الحي... لا يخفى عليك الاكتظاظ والازدحام... ذلك يوت

والفو�ضَــى فــي كل مــكان... للأســف مــا زال الرجــال يعتقــدون أننــا لا نجيــد 
ة تُهــم...! الســياقة... ويلصقــون بنــا عــدَّ

نعــم... بعضهــم يعــزو ذلــك إلــى ســرعةِ خــوف المــرأة وارتباكهــا فــي المواقــف 
المحرِجــة علــى الطريــق...!

ــف... بعقليــة ذكوريــة... 
ُّ
الأمــر أكبــر مــن ذلــك... الأمــر مرتبــط بعقليــة التخل

ة. بة في أعماق الرجال وإن زعموا أنهم لا يفكرون بعقلية ذكوريَّ بأفكار مترسِّ
ــرًا...  تحليلهــا... رؤيتهــا للقضيــة... مصطلحــات... مفاهيــم... لا نســمعها كثي
لــم يكــن مجــردَ رأي تافــهٍ أو انطبــاع عابــر، الأمــر الــذي جعلنــي... أحتــرِز مــن 
:

ً
ــا قائــا يًّ ا وودِّ نــي أجعلــه ســطحيًّ

َّ
حــوِّل مجــرى الحديــث عل

ُ
تبخيــس ذكائهــا... أ

 من جحيم...!
ً
ة... قطعة

َّ
 شاق

ً
التنقل في هذه المدينة الغول أصبح رحلة

 إلــى الجــدار 
ً
شــيح بوجههــا عنــي عائــدة

ُ
تضيــف وهــي تتفــرَّس فــي وجهــي، ثــم ت

 ذاتها، المزيفة، المقلدة، لمشهد فروسية مغربي من القرن 
َ
صة اللوحة متفحِّ

الما�ضــي، لا أعــرف ســبب اهتمامهــا بــه...!
ــتُ... وتمشــيتُ فــي الشــارع، أقــرأ اللافتــات علــى مداخــل العمــارات... 

ْ
ل ترجَّ

تحرِّشون يستهدفون النساء كالذئاب 
ُ
حتى اهتديتُ إلى مكتبكم... للأسف الم
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ة سهلة لنزواتهم... لمجرد أنها تتم�شى  المسعورة في الشارع... يظنون أنها مطيَّ
في الشــارع وحدَها... أو تجلس في مقهى...!!

 حميــدو البــواب الــذي ضُــرب قبــل 
ً
ــل الــرد لحظــاتٍ... أســتحضر فجــأة أؤجِّ

صهــا باهتمام  قليــل وعينــاي علــى اللوحــة التــي أثــارت انتباههــا، لأول مــرة أتفحَّ
هــا الغريــب، 

َ
مــا أثــار فضول وأدقــق فــي تفاصيلهــا فــي محاولــة منــي لاســتجلاء 

 مــن الفرســان، أطلقــوا بــارود 
ً
ــة، تبــدو لــي كوكبــة

َّ
أغــوص فــي رســوماتها بدق

ا فــي الهــواء، ســحابة فــوق رؤوســهم مــن دخــان أبيــض، فــي جلبــة  بنادقهــم تــوًّ
ظاهــرة تعكســها الأجــواء وملامــح وجــوه الفرســان ونظــرات الحشــود... وســط 
اهــم بــدت  ... متقاربــة، والفرســان علــى مُحيَّ

ً
الحلبــة تظهــر الخيــول جامحــة

علامــات التوتــر أكثــر مــن التمتــع بيــن النقــع المتطايــر، يُحكِمــون بشــدة عنــان 
صبــت 

ُ
الخيــول التــي قــد تجفــل مــن لعلعــة البنــادق، وعلــى جنبــات المضمــار، ن

خيــام كبيــرة، وفســطاط شــغله وجهــاء وأعيــان البــاد علــى مــا يبــدو مــن زيهــم 
بينمــا انتشــرت  المفــروش بالزرابــي،  الــذي يشــغلونه،  وملامحهــم والفضــاء 
وجــوه مُشــبَعة بلفــح الشــمس لبدويــات وبدوييــن وقِلــة مــن أهــل المدينــة علــى 
جة تــدل عليهــم ملابســهم، يبــدو الجميــع مشــدوهين بالمشــهد  ســيَّ

ُ
الجنبــات الم

كالســحر وراء أســوجة مــن قضبــان حديديــة، متوازيــة ومتعامــدة فــي تقاطــع 
م في التدافع وعزل المضمار عن الحشود، ولِتَحول دون مرور 

ُّ
صبت للتحك

ُ
ن

النــاس إلــى الحلبــة. أخرجنــي مــن شــرودي، صوتُهــا الأنثــوي الرخيــم:
نعم... هل أنت متفق معي...؟!

أعود إليها بعقلي وجوارحي وأقول:
 المعاكســات... فبعــض الرجــال يقــرؤون لباســها 

ُّ
المــرأة المثيــرة دائمــة مَحــط

فــي الشــارع العــام دعــوة  المــرأة المثيــرة بالنســبة للبعــض...  ــة،  خاصَّ  
ً
قــراءة

مفتوحة... للأســف ما زلنا نقرأ المرأة من الخارج لا من عقلها وأفكارها... قد 
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 فــي مقهًــى وحيــدة... ســاقطة أو بائعــة هــوى...!
ً
يعتقــد أحدهــم أن امــرأة

ــد، اكتشــفه فــي تغيــر ملامحهــا واهتمامهــا الزائــد  تضحــك فــي غنــج متعمَّ
وتقاطعنــي قائلــة: بتســوية خصرهــا وحــركات جســدها المائــد، 

شــكل ليــس فــي 
ُ
لا... حتــى المحجبــات... هــن أهــداف محتملــة للتحــرُّش...! الم

الشــكل، بــل فــي العقــول كمــا أشــرتُ... أظنــك تتفــق معــي، أن الرجــل هنــا... مــا 
زال ســجين ثقافــة ذكوريــة...!

�سي أعرفه جزءًا من مزاجي...  ه؟! لا أدري... فتوجُّ ِ
ّ
هل احترازي كان في محل

 
ً
ات أفعــال النــاس قــراءة ا واعيًــا أنــه أحيانًــا نقــرأ ردَّ

ً
درك إدراك

ُ
رغــم أننــي أ

خاطئــة... ونضعهــم فــي خانــات لا تناســبهم... فقــط... اعتمــادًا علــى هاجــس أو 
ــا... تأويــل أحمــق... أو اســتنادًا إلــى غــرور معرفــي... نجعــل منــه صنمًــا مرجعيًّ

بالتها... تضيق المسافة بيني وبينها بعدما جلست 
ُ
ر مقعدي... أجلس ق غيِّ

ُ
أ

بــرودة الغرفــة،  ــة دائريــة صغيــرة،  تفصــل بيننــا طاولــة رخاميَّ مــرة أخــرى، 
تثيرهــا... تفــرك ســاعديها بيديهــا، ثــم تســرح بنظرهــا فــي الســقف المتــآكل مــن 
ا بيضاء أمامها، وقلم حبر جاف بين أصابعي، 

ً
تسرُّب مائي قديم، أضع أوراق

وأقــول فــي ثقــة وأنــا أفــرك راحتــي كمــن يريــد أن يطــرد عنــه البــرودة:
حان وقت الجد... أريد الآن أن أسمع قضيتك... لكن رجاء انتظري...

ا  أخــرج فــي هرولــةٍ واضحــةٍ، أقصــد الشــرفة، أنــادي علــى الحمــري، مشــرئبًّ
ــا لعادتــه، يــردُّ علــى أحــد 

ً
بعنقــي منهــا، أرفــع صوتــي عاليًــا لكنــه لا يجيــب خلاف

: الزبائــن وهــو يتطلــع إلــيَّ
أستاذ...! الحمري... ذهب في طلبية...

خفي ارتباكي:
ُ
ألوح له بيدي شاكرًا، ثم أعود وأقول راسمًا ابتسامة على شفتي ت

أعتذر... سأطلب لك شيئًا... من مقهى آخر...
أضع سماعة الهاتف على أذني وأسألها بإلحاح:
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ماذا تشربين...؟! رجاء أنت ضيفتنا ولا بد أن نكرمك...
ــف عــن كنــس الفضــاء بنظرهــا كأنهــا 

َّ
... بــأدب ولــم تتوق

ً
رفضَــتْ مبتســمة

:
ً
 قطعــة

ً
تريــد اكتشــافه قطعــة

لا... شكرًا... احتسيت ما يكفي هذا الصباح من القهوة...
ثــم اســتأذنتها فــي الســماح لــي بالتدخيــن وأنــا ألــوح  تــرددتُ بعــد لحظــة، 

بســيجارة بيــن أصابعــي:
هل يمكن... أن... أن...؟!

رة بحركتها عن عدم اعتراضها: قالت... وهي تهز رأسها معبِّ
طبعًا... لا مانع... لا بأس... »ويلي أستاذ!«... كلنا سجناء هذه السيجارة... 
ــي عنهــا... حاولــتُ مــرارًا...  ِ

ّ
العــادة اللعينــة... لكــن للأســف... لا أســتطيع التخل

لكــن تعــودي النف�ســي والجســدي أقــوى مــن إرادتــي عــن الإقــاع... علــى الأقــل 
ــف منهــا... أرى المرمــدة ممتلئــة...! خفِّ

أخرجَــتْ علبــة ســجائر مــن حقيبتهــا، وضعــت واحــدة بيــن شــفتيها، وعادت 
أن  عــة، اضطــررتُ 

َّ
عــن الول  

ً
باحثــة فــي حقيبتهــا اليدويــة،  ــس الأشــياء  تتلمَّ

أشــرئبَّ بعنقــي مقتربًــا منهــا، منحنيًــا بقامتــي، لأشــعل لهــا الســيجارة... يغمرنــي 
تنفلــتُ  ورائحــة جســدها الزكيــة بعطــر الــورد،  ــا عِطرهــا، 

ً
وانتعاش  

ً
نشــوة

فــي  ومــراتٍ  أزندهــا مــراتٍ  التقطهــا بســرعة...  الولاعــة مــن بيــن أصابعــي... 
ارتبــاك، قبــل أن يســتعر لســان لهبهــا، متلعثمًــا أقــول، كأننــي فــي ضيــق نفــس:

دائمًا... ما تخونني... أصابعي... في الصباح...
لت  ا، فتحوَّ تْ السحابات الأولى لسيجارتها بعدما سحبت نفسها قويًّ

َ
نفث

رأســها نحــو الأعلــى وهــي تــوزع  رفعَــتْ  فــي الهــواء،  إلــى شــبه حلقــات بيضــاء 
ت جلســتها  الدخــان المتصاعــد... كان كثيفًــا... اختلــط بعطرهــا الجميــل، سَــوَّ

مــن جديــد علــى الكر�ســي وقالــت:
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اعذرني على جرأتي... ربما أنت في حاجة إلى كأس...!
تغتــال  حــادة  قطعًــا  وتناثــر  صــدري  فــي  يًــا  مُدوِّ الحــذر  لغــم  انفجــر 
يْــن 

َ
القاتل والشــك  للجــزع  ســريعًا  ا 

ً
منفــذ فتــح  فتعليقهــا  الســكينة، 

ــص مــع رِيــح الكلمــة والإشــارة الغريبتَيْــن  المســافرَيْن دومًــا مــن عقلــي المتربِّ
نحــو صــدري، فالتقــط العقــل الحائــر مــن جديــد كلماتهــا وأطلــق العنــان 
ــد الطريــق للهاجــس الخانــق: »هــل مــن مكيــدة  لوحــش الارتيــاب وهــو يمهِّ
احــذر...!  هــذه المــرأة أنــك تحت�ســي الخمــر...؟!  ــتْ 

َ
جديــدة...؟! كيــف عرف

مــا...«!! هنــاك خطــر 
ي بثقــةٍ مصطنعــةٍ وأنــا أطــرق المنضــدة  ِ

ّ
ــك

َ
طــف مواريًــا ش

ُ
فقلــتُ لهــا فــي ل

بــرؤوس أصابعــي فــي إيقــاع رتيــب:
وكيف عرفتِ؟! هل سبق والتقينا في مكانٍ ما...؟!

 مــن شــأنها أن 
ً
 عاليــة

ً
نهــي كلامــي وهــي ترســل ضحكــة

ُ
قاطعتنــي قبــل أن أ

تطلــق عنــان الغرائــز لأشــد الرجــال ثباتًــا فــي مثــل هــذه المواقــف:
لا... لا يذهــب فكــرك بعيــدًا... فقــط رائحــة الويســكي مــا زالــت تفــوح مــن 

... ِ
ّ

فمــك... والقنينــة مــا زالــت هنــاك... هنــاك... علــى الــرف
 ِ
ّ

رف علــى  زالا  مــا  والــكأس  بالقنينــة  فــإذا  أشــارت،  حيــث  إلــى  التفــتُّ 
الخزانــة الجداريــة، إلــى جانــب صــورة لــي بكســوة المحامــاة، ومزهريــة بهــا زهــور 
بلاســتيكية، وكتــب أكثرهــا لــم أقرأهــا، إلا الروايــات والقصــص التــي كانــت 
ولكــن أكثرهــا الآن غــدا للزينــة  قاســمني وحشــتي بعوالمهــا وشــخصياتها، 

ُ
ت

فــي مكتبــي... وفــي صالــة الشــقة. فقــط... كعــدة أشــياء 
 ،

ً
 ومثيــرة

ً
أراحنــي جوابُهــا، وفــي الوقــت نفســه، حمــل معــه معلومــات مهمــة

ــز مــن خــال رائحــة الفــم نــوعَ  ميِّ
ُ
المــرأة ليســت عاديــة... فليــس مــن الســهل أن ت

الخمــر... وأن تعــرف نوعــه مــن خــال القنينــة فقــط...
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سِــرَّ إلــيَّ ب�شــيء 
ُ
تْنــي علكــة بنكهــة نعنــاع... واقتربــت منــي كأنهــا تريــد أن ت

َ
ناول

ق فــي عيني  حــدِّ
ُ
 رأسَــها مــن وجهــي، ويعــود العطــر إلــى صولتــه فــي نف�ســي، ت

ً
مُدنيَــة

لان، تحت حاجبَيْن 
ُ
بنظراتٍ حالمةٍ زائغةٍ، والرمشان حمامتان جميلتان ترف

يْــن بدقــة، وقالــت بدلال:
َ
يْــن منحوت

َ
يبــدوان كقوسَــيْن جميل

ما 
َّ
ل
َ
أيمكنني أن أثق في سِرِّيتك يا أستاذ...؟! »عفاك«... أريد أن أعرف... فق

أثق في الرجال... أكثرهم خيبوا ظني... وأنا وحيدة لا رجلَ لي ولا سند...!
عــادت مــن جديــدة بمكــرٍ جميــل لتُعلــن عــن تفاصيــل مهمــة فــي حياتهــا، 
خبرنــي بوحدتهــا، بعــدم 

ُ
أشــعر بأنهــا تنادينــي، تســحبني قهــرًا إلــى مصيدتهــا، ت

انهيــاري  ترميــم  أعــاود  صرامتــي،  أفقــد  أكاد  ملتويــة...  بطريقــةٍ  ارتباطهــا 
ــا،  ــدًا عاطفيًّ

ُّ
الوشــيك بالاســتعانة بســيجارةٍ فــورًا، وأردُّ عليهــا مصطنعًــا تبل

فًــا: وعــدم اكتــراث مزيَّ
اسمي الأستاذ عزيز... لالة... عزيز...! أتمنى ألا تن�سي هذا الاسم...

لت السؤال،  دتُ... أجَّ تقترب من النافذة، كدتُ أسألها عن اسمها... تردَّ
ســوي خصلتهــا الطائشــة مــن جديــد، تجلــس 

ُ
ترمــي نظــراتٍ علــى الشــارع، ت

 مــرة أخــرى عــن كعبهــا، وســاقها الممتلئــة والدقيقــة عنــد الكعــب... وفــي 
ً
كاشــفة

غنــج ســافرٍ، تقــول:
أستاذ...! أقصد عزيز... أنا فقط أريد أن أحل مشكلتي دون ضوضاء ولا 

ة... الكتمان أهم �شيء عندي...! ضجَّ
مهنتنا هي مهنة الكتمان بامتياز...

 لــي... كل الصــدور 
َّ
هــل أجــد صــدرًا أدفــن فيــه أســراري... للأســف لا حــظ

خانتنــي... كــم قاســيتُ مــن جــراء طبعــي العفــوي مــع النــاس... آه!
علبــة  بداخلهــا...  مــا  فيتبعثــر  أرضًــا،  اليدويــة  حقيبتهــا  تســقط  فجــأة 
ســجائر... أحمــر شــفاه... قــارورة عطــر بلوريــة زمرديــة اللــون... مــرآة... أوراق 
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ربمــا تريــد جَــسَّ  ــدًا...  افترضــت أن الأمــر متعمَّ مختلفــة... محفظــة نقــود... 
نب�ضــي... وقيــاسَ درجــة حــرارة نزقــي... وحيــن انحنيــت أجمــع مــا ســقط أرضًــا... 
تْ يدهــا إليــه، التقطتــه  ــا، مــدَّ  طبيًّ

ً
التقــط بصــري فــي لمحــة بصــر خاطفــة عــازل

دون خجــل وقالــت وقــد عجنــت الكلمــات بالضحــك، وهــي تلــوح بــه كخرقــة 
ثــوب، يهزهــا الريــح، ملتصقًــا بيــن إبهــام وســبابة كفهــا:

المســكينة... صديقتــي... المتزوجــة... تخجــل مــن اقتنائــه... فأشــتريه لهــا مــن 
الصيدلية... للأسف ما زالت النساء تخجل من الأمر... هل أنت ضد هذا الفعل؟!
سُــقط فــي يــدي فــي الوهلــة الأولــى وصُدمــت، حتــى كــدتُ أحســبها مومسًــا 
قبل التأويل لممارسة الجنس، بيد 

َ
 لا ت

ً
، بل كدتُ أعتبر الوضع دعوة

ً
محترفة

مي، وشــد  م في عنان توهُّ
ُّ
أن تبريرها أعاد الأمور إلى نِصابها، وأعاد إليَّ التحك

:
ً

ــرت لهــا بعــد أن اســتجمعتُ الكلمــات عــن تفهمــي قائــا لجــام اشــتعالي، فعبَّ
لا... لا... الأمر جد عادي... وصديقتك محظوظة بكِ...!

أنحنــي لجمــع مــا بقــي علــى الأرضيــة فتنحنــي فــي الوقــت نفســه، تتســابق 
يلتقــط  فــي لحظــة جنــون...  تختلــط أنفاســنا  أصابعنــا لالتقــاط الأشــياء. 
ــقٍّ كاشــف فــي جلبابهــا علــى نحرهــا، ثديَيْــن غيــر ناهدَيْــن وإن كانــا 

َ
بصــري مــن ش

رَيْــن مــن عنانهمــا... لكنهما منتصِبان... ويتســلل  يْــن فــي غيــر ارتخــاء... مُحرَّ
َ
ممتلئ

مــن جديــد إلــى أنفــي عبــق جســدٍ كزهــر الليمــون... تــدبُّ فــي جســدي رعشــة... 
فأشــعر بأدغالــي الصاخبــة تســتيقظ... تصحــو... تم�شــي علــى أنقــاضِ ثباتــي... 

:
ً
عيدنــي إلــى رشــدي بصوتهــا الأنثــوي الفاتــن ضاحكــة

ُ
رغمًــا عنــي... ت

شكرًا... أستاذ... أقصد عزيز...
تتســلم مــن يــدي الحقيبــة... أســتحضِرُ فــي رمشــة عيــن مــن الزمــن حميــدو 
»الشــيكي«، فأخ�شــى أن أكــون مثلــه، لكــن بطريقــة أخــرى... أســترجع حكمتــي 

وأردُّ عليهــا منحنحًــا:
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ثِقي في... فالسرية واجبٌ مهني... دون أن تطلبي مني ذلك...
أعــرف ولكــن مــا مــررتُ بــه مــن مِحَــن جعلنــي لا أثــق فــي أي أحــد... خصوصًــا 

الرجــال... دائمًا يخذلونني...!!
ا...! ا... وأخلاقيًّ ب بالسرية قانونيًّ

َ
لا تخافي... فأنا مطال

اسمح لي لم أقصد الإساءة إليك... رجاءً... لا تفهمني خطأ...!
م الأمر... لالة... بالمناسبة لم أعرف اسمكِ بعدُ...! أنا أتفهَّ

تطلق قهقهة عالية وتقول في مرح:
لكــن يبــدو أن أمــرًا مــا شــغلك عــن أهــم  كنــت أنتظــر منــك أن تســأل... 

ســؤال...!
لا... فقط... كنتُ...

وانشــغلت بتفاصيــل الجســد الممتلــئ  عــن الأمــر،  فــي الحقيقــة ســهوتُ 
 عــن أبســط الأعــراف فــي التواصــل، وشــغلتني تجليــات مبهمــة لرغباتهــا 

ً
أنوثــة

ــر زمــن اللقــاء باقتصــادٍ فــي  الطائشــة، لكنهــا كانــت كملاكِــم ماهــر ومحتــرفٍ يدبِّ
عــه علــى كلِّ الجــولات، فــي انتظــار الضربــة القاضيــة،  الأنفــاس والجهــد، ويوزِّ
ــث، تشــعر بارتباكــي... فتقــول وهــي  وعقلــي كالعــادة يُجبرنــي علــى الحــذر والتريُّ

ر يدهــا علــى عنقهــا: مــرِّ
ُ
ت

زينة... زينة... تشرفنا...!
ردد في أعماقي: »زينة والله زينة...”!

ُ
أ

ردِف وهي تشدُّ جلبابها حتى رَسَم جسدَها بوضوح:
ُ
ت

ب ظني كالآخرين؟! خيِّ
ُ
عوِّل عليك...؟! ألن ت

ُ
والآن هل ممكن أن أ

»لالــة«  أتعلميــن يــا  كأنــك تكلميــن نفســك،  كونــي مرتاحــة،  أبــدًا...  لا... 
زينــة...؟!

رجاء زينة فقط...!
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أتعلميــن أنــه حتــى لــو بــاح قاتــل لمحاميــه بجريمتــه... لا...  زينــة...  نعــم... 
لا يحــق لــه الكشــف عــن اعترافــات موكلــه... ألا تشــاهدين أفــام الســينما 

ســيدتي..؟!
ــسٍّ كاثوليكــي... يســتمع للاعترافــات داخــل ســقيفة الاعتــراف... 

َ
ق

َ
تقصــد ك

ولا يبــوح بهــا أبــدًا... لكنكــم للأســف لا تمنحــون الغفــران... هــل أنــت مســتعدُّ 
لتمنحنــي الغفــران؟!

لم أسمع بعدُ... ولا أظن امرأة في عقلك وحكمتك في حاجة إلى غفران...!
فــة، ولــو كان الغفــران  كلنــا يــا عزيــز... نحتــاج إلــى جرعــة غفــران ولــو مزيَّ

ــا... دعنــا مــن هــذا... وأنــت هــل ســتكون معــي أم ضــدي...؟! كاذبًــا... وهميًّ
ضدك؟!!... معك...؟!! أنت موكلتي وأنا معك دائمًا...!

دائمًا... دائمًا... حتى النهاية...؟!
طبعًا... بلا شك...!

ــب ظنــي... أخــاف أن تكــون مثــل الآخريــن...  خيِّ
ُ
حتــى النهايــة... أخــاف أن ت

رك بوعــدك هــذا...! ِ
ّ
ذك

ُ
يومًــا مــا ســأ

لا أفهم...!!
زاحمنــي علــى الكر�ســي نفســه وتحشــرني فــي حيــز ضيــق 

ُ
تدنــو منــي فجــأة، ت

منه وتجلس وقد التصق جسدها بجسدي، تضع يدها على يدي، وتضغط 
ا... 

ً
ــة لامــرأة فــي معانــاةٍ... قــد يكــون الأمــر بســيط  عفويَّ

ً
بقــوة، قــد تكــون حركــة

 جلدها وجمال أصابعها 
َ
ا في ذهني... أستشعر نعومة ا في ذهنها... ذكوريًّ أخوِيًّ

الدقيقة الطويلة، المطلية الأظافر بطلاء وردي شــفاف، تخيلتها أصابع من 
... علــى الأقــل هــذا مــا أظــن... خشــيتُ مــن رغبــة جامحــة 

ً
شــمع... كانــت ناعمــة

ــة دون أن  نــي إلــى المجهــول... أســحب يــدي برويَّ دخلنــي فــي نفــق التيــه، وتجُرُّ
ُ
مــا ت

ــث فــي اللحظــة المناســبة، مــن  ــى توتــر... أنقــذ نف�ســي بطــوق التريُّ
َ
أبــدي لهــا أدن
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ر خنــدق الحكمــة... أقــف... تنهــض... تجــرُّ فــي  خــط التمــاس بيــن مدفعيــة التهــوُّ
ربــي... تجلــس فــي اضطــراب... وتجهــش فــي البــكاء بحــرارة:

ُ
ها ق بــة كرســيَّ

َ
جَل

ســاعدني... رجــاءً... ســاعدني... إننــي أعيــش فــي جحيــم لا يُطــاق... فــي عــذاب 
يومــي... حرمنــي متعة الحياة...

ارتمــت فــي حضنــي، فاجتاحتنــي مشــاعر متناقضــة، فــي عقلــي ضجيــجٌ مــن 
هــل  شِــراكها حولــي؟!   حبــالَ 

ُّ
هــل تلــف  تســري فــي صــدري، 

ٌ
الأفــكار، ورهبــة

هــي عاطفــة بريئــة لامــرأة مجروحــة وفــي حاجــة إلــى حضــن للبــكاء؟! هــل تهــدُّ 
؟! جســدي ســينهار...  رزانتــي...؟! هــل الأمــر مؤامــرة؟! هــل جهــة مــا ســلطتها علــيَّ
هــذه لحظــة  لأحتمــل هــذا الجســد الصاخــب بالأنوثــة...  قديسًــا...  لســتُ 
مهمــة حاســمة... فــي مصائــر النــاس... خطــوة واحــدة غيــر محســوبة ولا نفكــر 
ــر الخرائــط  غيِّ

ُ
ي إلــى التيــه... قــد تفتــح بوابــة جهنــم... قــد ت فيهــا كفايــة قــد تــؤدِّ

والوجــوه... والأقــدار... شــعرت بجنــون دقــات قلبــي... حتمًــا ســتلحظ تعــرُّق 
ر لــي مشــاهد خياليــة  إبطــي مــن شــدة التوتــر... لكــن تفكيــري بالمؤامــرة صــوَّ
أو تســتمع  تتفــرج علــيَّ  مــا فــي صمــتٍ   

ً
مفترضًــا أن جهــة مربِكــة ومخيفــة... 

مَــن  وأعادنــي إلــى هو�ســي...  وأيقــظ عقلــي،  ممــا أطفــأ جمرتــي...  لحديثنــا... 
أدرانــي أنهــا تغوينــي لتفضحنــي لتبيــع فضيحتــي لأعدائــي وخصومــي؟! لكــن مَن 
هــم أعدائــي؟! أنــا طيــب... ونزيــه... لا أعــداء لــي... ومَــن يــدري...؟! ربمــا أغضبــتُ 
 ما... شخصًا ما دون أن أدري... عليَّ أن أحتاط... ربما مزحة أصدقاء... 

ً
جهة

ربمــا مكيــدة... ربمــا...!!
أحمــق  ــبَقي 

َ
ش العاتيــة،  أمــام عاصفــة غوايتهــا  يقــاوم ويصمــد عقلــي 

ــس... يريــد أن ينفلــتَ مــن عِقالــه... كحصــان  مجنــون... لا يُلجمــه غيــر التوجُّ
دي، بيــدَ أن جســدي يســتهتر  ه بهاج�ســي وتــردُّ ــدُّ

ُ
أجلــف... يقــاوم العنــان... أش

 فــي مهــب رياحهــا العاصفــة... عقلــي 
ً
بلجــام العقــل... أوشــكتُ أن أصيــر قصبــة
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يأمرنــي  ة بلجــم عنــان غرائــزي،  يأمرنــي بقــوَّ المشــكاك يســترجع ســطوته... 
... يصــرُّ احــذر... احــذر...!! الجســد  ... ثــم يلــحُّ أن أبعدهــا عــن حضنــي... يلــحُّ
ر... يــكاد يطلــق العنــان... شــفتاها تقتربــان مــن شــفتي... أشــعر بنَفَسِــها  المتهــوِّ
الدافــئ... أشــعر بجســمها يرتعــش... يــا عقلــي! أنــا الآن فــي حاجــة إلــى وصايتــك... 
د الترهيــب... ينعــش طائــف الخــوف مــن  إلــى قلقــك... عقلــي يســتجيب... يُجــدِّ
ــس مــن المكيــدة... الريبــة مــن عــداوة كامنــة... مــن  ة فعــل صــادم... التوجُّ ردَّ

ا... مضطربًــا:
ً
بعدهــا بلطــف... أقــول مرتبــك

ُ
انتقــام مفتــرض... أ

لا تحزني... لا بد أن نجد معًا مخرجًا بإذن الله...
تبتسم في وجهي وتقول في دلال:

...
ً

لستَ سهل
تلوي خصرها في شبه نصف دورة... وهي تتم�شى وتقول في لِين وفِتنة:

لكل �شيء أوان... لا عليك... أنا أجيد الصبر...
ثــم تطلــق العنــان لضحكتهــا القاهــرة للحكمــة والصبــر... أعــود إلــى مقعدي 
أمــام المكتــب هاربًــا مــن خســائر محتملــة فــي لحظــة ضعــف بشــري... أشــعل 
أمســح شــفتي بأصابــع  أرشــف رشــفات متتابعــة مــن الفنجــان،   ...

ً
ســيجارة

ــتْ ذلــك... حتمًــا ســتُعاود الكــرة، لتُجهِــز 
َ
يــدي، مضطربًــا أبــدو... حتمًــا لاحظ

ــر حميــدو، أكاد أتفهمــه... لكــن شــتان بيــن 
َّ
... أصمــد أمــام الغوايــة، وأتذك علــيَّ

الوضعيــن، أنــا هنــا وســط عاصفــة أنثــى، تجرفنــي نحــو شــط الرغبــة القاتلــة، 
فعصفــت  عليــه  انقلبــت  التــي   

َ
المجنونــة  

َ
العاصفــة كان  الأخــرق...  وهــو... 

ــا غوايــة الفتــاة وســحبها إلــى عالمــه؟! أمــا أنــا... الآن... 
ً
بكرامتــه... ألــم يحــاول عبث

فــأكاد أكــون الضحيــة... تحــت ســياط الغوايــة...!
ة:  جمع الحروف والكلمات التي صارت عَصيَّ

ً
أقول متلعثمًا محاول

ما قضيتك... أريد أن أسمع!
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قت في كون آخر... حزن داهم 
َّ
تســتغرق هنيهة في صمتٍ عميقٍ، كأنها حل

ــر ملامــحَ وتقاســيم وجههــا... اختفــت الابتســام فجــأة، كأن قناعًــا ســقط...  غيَّ
عــرِّي جرحًــا 

ُ
 بالشــجَى والألــم... كل قطعــة فيــه ت

ً
وبــدا الوجــه الجميــل مُثقــا

... تســوي جلبابهــا الــذي تبعثــر وهــي بقُربــي... وترمــي وشــاحها خلــف 
ً

محتمــا
 

ً
ظهرهــا بعدمــا طوقــت بــه عنقهــا، تركــتُ الناصيــة الطائشــة، تأخــذ منديــا
 
ً
تْــه الدمــوع وقــد اختلطــت بالمســاحيق، تضــع ســيجارة

َ
ــا، تمســح مــا لطخ ورقيًّ

بين شــفتيها، لم أعمد هذه المرة إلى إشــعالها لها... لانشــغالي بترتيب فوضاي 
وجههــا  علــى  قِــش 

ُ
ن الحجــم،  ذهبيــة صغيــرة  بولاعــة  شــعلها 

ُ
ت الداخليــة... 

حرفــان... وتقــول وهــي تأخــذ نفَسًــا عميقًــا:
وي... هذه قصتي...!
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7

ل الحــزن العميــق الغــادر يُعــرِّي فــي 
َّ
تقــول زينــة... ومــع البــوح الجريــح تســل

خــذلان رواســب الأعمــاق ويكشــف الأســرار، عيناهــا تبرقــان بريقًــا مغايــرًا 
ــب فــي زاويتــي الحدقتَيْن  اختفــت معــه البســمة وتداعــت لــه المآقــي بالدمــع المتأهِّ
للفضــح والكشــف: »اســمي المتــداول والمعــروف هــو ســعيدة، والحقيقــة أنــه 
 الفضولييــن الذيــن ينبشــون فــي تاريــخ النــاس، 

َ
بنــي أســئلة اســم مســتعار يُجنِّ

مــن خــال معرفــة الاســم الحقيقــي... فبعــض  لتحديــد أصلهــم وهويتهــم... 
حيل بالضرورة على منطقةٍ 

ُ
بَلية... ت

َ
ة بقوة... ولها خصوصية ق

َّ
الأسماء، دال

مــا... وبــدون تزييــف اســمي الحقيقــي هــو »زينــة« كمــا قلــتُ لــك عمــري 30 
ســنة«.

تخافيــن مــن أن يربــط النــاس بيــن اســمك  :»لــمَ  ــا 
ً

مندهش أقاطعهــا... 
لا أحــد يخجــل مــن  نــا... 

َ
ليــس عيبًــا أن يعــرف النــاس أصول وجــذورك...؟! 

الأرض التــي كانــت مســقط رأســه...«!!
تســتطرد في حُرقة وهي تســوي زينتَها أمام مرآة جيب صغيرة، وقد خانتها 
دمعــة غــادرة: »لــكل �شــيء وقــت... ســأوضح الأمــر فيمــا... الأمــر لا علاقــة لــه 
ربمــا أصلــي هــو فخــري  فأنــا فخــورة بأصلــي...  ــرٍ للأصــل... 

ُّ
بجحــود ولا بتنك

الوحيــد...«!
ثــم تشــعل  تضــع المــرآة المســتديرة بعــروة بلاســتيكية فــي حقيبــة يدهــا، 
ســيجارة، تلتهمهــا التهامًــا ســريعًا، فتحتــرق بســرعة بيــن أصابعهــا، لا بــدَّ أن فــي 
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مت سحابة الحزن على جفنيها،  ردف وقد خيَّ
ُ
صدرها حُرقة ألم وحسرة، تم ت

ة جبل  تكاد تعصر مدامعها رغمًا عنها ورغم جلدها الذي بدا لي يذوب كقمَّ
مثلجــة تحــت لهيــب لواعجهــا: فــي دوار »آيــت واســيف« الأمازيغــي... التــي تعنــي 
أهل الوادي... المنغرس في سفح من سفوح جبال الأطلس المتوسط، فتحتُ 
عينــيَّ علــى الدنيــا مــن أبٍ فــاح وأمٍّ لا هَــمَّ لهــا ســوى إرضــاء زوجهــا وإخوتــي 
وجدتــي مــن أبــي... كنــا أربعــة أبنــاء... ثــاث بنــات وابــن واحــد هــو البكــر، كنــت 
لــة... تزوجَــتْ أختــاي مبكــرًا... 

َّ
دل

ُ
 هادئــة بينهــم، كنــتُ الصغــرى الم

ً
أعيــش حيــاة

فــي عمــر لــم يتجــاوز الرابعــة عشــرة، علــى عــادة وأعــراف بلدتنــا... الكبــرى مــن 
أحــد أبنــاء الــدوار، والأخــرى مــن فتــى مــن دوار مجــاور، الــذي هــو ابــن خالتــي... 
ورغــم ظــروف العيــش الصعبــة، وقســوة المنطقــة الجبليــة خريفًــا وشــتاءً... 
ا... فنضطــر  حاصــر بيوتنــا ودُورَنــا لشــهور طويلــة بــاردة جــدًّ

ُ
إذ كانــت الثلــوج ت

للعيــش علــى القليــل... نقتصــد فــي الحطــب أكثــرَ مــن مــا نقتصــد فــي الدقيــق 
كنــتُ  حياتــي...  د يُنغــص علــيَّ  محــدَّ لــم يكــن مــن �شــيء  والزيــت والشــاي... 
ــة وبــراءة بيــن المــروج والبســاتين والحقــول  فراشــة نــادرة حالمــة أهيــم بعفويَّ
تداعــب خيالاتــي طيــور  نــا، 

َ
قريت مَنيــعٍ  سُــورٍ 

َ
ك  

ُّ
وفجــاج الجبــال التــي تحــف

ــرب 
ُ
ــون واللقالــق وطيــور الإوز الورديــة اللــون، ق ى... العنــادل وطائــر الحَسُّ شــتَّ

د مواويل  ردِّ
ُ
السواقي الهائمة بعشق أشجار اللوز والخوخ والرمان والتفاح، أ

ــب 
َ
ــقُّ أشــغالي كانــت الحَط

َ
ش

َ
أ  تدغــدغ الوجــدان وتلهــب الخيــال، 

ً
ــة أمازيغيَّ

الذي أحطبه رفقة الفتيات في عمق الغابات الجبلية حيث تتعايش أشجار 
مَ 

َ
 يقصم ظهري... لكنَّ أل

ً
الأرز والسنديان والصنوبر... أحمله عليَّ وزرًا ثقيل

الطريــقِ والحمــل الثقيــل كان يبــدده العشــق العميــق لــأرض والشــجر والمــاء 
والهواء...! ستقول ربما من أين اكتسبت هذه القدرة على التعبير والوصف 
عر  ِ

ّ
ي مستواي التعليمي...؟! لا تتعجل...! ولا تستبق الأحداث... فالش ِ

ّ
رغم تدن
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ج منــذ الزمــن الســحيق، الخيــال والإبــداع يختــاران مــن  فــي قبيلتنــا ملــك متــوَّ
ة  ــعر في قبيلتنا تاريخ وهويَّ ِ

ّ
يشــاءان من النســاء والرجال... واختارني أنا... الش

يــه بيــن  غنِّ
ُ
ــم... أ

ُ
ا... يعانــق الأوتــار بحــرارة وتناغ

ً
ــا شــفاف وخلــود، أرتجلــه أمازيغيًّ

الوديــان وفــي رقصــات »أحيــدوس« فليــس عيبًــا فــي قبيلتنــا أن تغنــي الفتــاة 
 بالفطــرة... شِــعري... قصائــد بلغــة قبيلتنــا المفعمــة 

ً
وترقــص... كنــت شــاعرة

ــف... تأتــي 
ُّ
بالصــور والأحاســيس، كنــتُ أنســج صورهــا ممــا حولــي بــدون تكل

 مــع إيقــاع الطبيعــة... مــع خريــر الأنهــار والأوديــة... وصــدى الجبــال... 
ً
منســجمة

ــات المطــر، ووابــل الســماء وقعقعــة الرعــد... ووميــض البــرق... كانــت  مــع زخَّ
حاصرنــا فــي البيــوت الثلــوجُ التــي علــى 

ُ
أغانــيَّ ترتــدي بيــاضَ الطبيعــة حيــن ت

 
ً
لمة الدجَى، وأصابع ناصعة

ُ
د ظ س فيها نبع الحياة وبياضًا يُبدِّ قدِّ

ُ
قهرها لنا ن

 
ً

تكنــس مشــاعر اليــأس مــن الصــدور... كانــت أغانــيَّ ترشــح مــاءً عذبًــا سلســبيل
ــق مــع  ِ

ّ
ل فراشــاتٍ... لتُحل  فــي جنــون القيــظ الحــارق، كانــت تتحــوَّ

ً
فتغــدو ظِــال

مــي ومُلهِمــي...  ِ
ّ
مُعل وكانــت الطبيعــة...  عبــق الربيــع البهــي...   

ً
ناقلــة الصــدى، 

وكانــت حكايــات جدتــي عــن مآ�ســي العشــاق مصــدرَ إلهامــي...! تعلمــتُ منهــا 
ــة بــي... وعربيتــي لا تقــلُّ عــن  قــتُ فــي دوائــر خياليــة خاصَّ

َّ
البدايــات... ثــم حل

، الخيــال هــو الأصــل والكلمــات مــا هــي إلا وعــاء...!
ً
ة أمازيغيتــي قــوَّ

نشــأتُ فــي بيــتٍ مــن طيــن ســقفُه مــن جــذوع الصنوبــر والخيــزران، جدرانــه 
مــن طــوبٍ مدكــوكٍ أو قوالــب عريضــة مــن الطيــن المضغــوط... بيــن أســرار 
ــح  القبيلــة الدافئــة أرتــعُ وأدفــئ الحلــم والبهــاء، أحــاور شــجر اللــوز وهــو يتفتَّ
ثمــر تمــرة اللــوز، أقاســم مــع والــديَّ وإخوتــي 

ُ
عــن زهــرات بيضــاء مــا تلبــث أن ت

أعمال الزراعة وتربية قطيع مختلط من الماعز والغنم وبقرة وحيدة... كانت 
ــة... لــم أتجــاوز  نــا الجميــل... وبهجتَنــا اليوميَّ

َ
 لكنهــا كانــت عالم

ً
الزراعــة بســيطة

فــي دراســتي الســنة السادســة الابتدائيــة، وبعدهــا انقطــع مشــوار دراســتي، 
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فوق خمسين كيلومترًا... 
َ
لبُعد المدرسة الإعدادية عن الدوار، لا أدرى ربما ت

وكان مــن الصعــب أن أســتقرَّ لإتمــام دراســتي فــي مركــز القريــة، حيــث لا حــلَّ 
 

ً
ة فتيــات... لكــن فــي أيامنــا آنــذاك، لــم يكــن ســهل ســوى كــراء غرفــة تضــمُّ عــدَّ
ار  ــياح الــزوَّ مــت مــن السُّ

َّ
الســماحُ للفتــاة بالدراســة فــي مركــز القريــة... لكنــي تعل

لغتَهــم وقــرأتُ كتبهــم، واطلعــت علــى حضاراتهــم.
ــا كان أم   الفصــل وراوِيَتَــه... أحفــظ الشــعر... وأرويــه عربيًّ

َ
كنــتُ شــاعرة

 لــه... لا وطــنَ لــه... صدقنــي... كمــا يطربنــي الشــعر 
َ
ــا... الجمــال لا لغــة أمازيغيًّ

طربنــي قصائــد »الريــاس« لكــن لا أحــد يعيــش غيــر قــدَرِه... آنــذاك 
ُ
العربــي، ت

كان قــدَرِي محــددًا مســبقًا... كنــت أراه فــي وجــه الفتيــات قبلــي... ومــن خــال 
فــي  العاثــر  ــي  ِ

ّ
بحــدود حظ آمنــتُ   ، ــنِّ السِّ فــي  الصغيــرات  المتزوجــات  حيــاة 

ــر أيامهــا ككل  دبِّ
ُ
ــدرِي... وعشــتُ حياتــي أ

َ
بق بـ»المكتــوب«...  التعليــم... قبِلــتُ 

فتيــات الــدوار... إلــى أن يُقــرر أهلــي تزويجــي برجــل أو فتــى مــن عمــري... كباقــي 
ــق كل الغايــات...!

ُ
ف

ُ
الفتيــات... كان الــزواجُ منتهَــى الطمــوح وأ

ــتْ... أو رفضَــتْ... كانــت قــراراتُ الزيجــات  مــا مــن فتــاة ســبق لهــا أن احتجَّ
جــت وهــي مــا زالــت فــي نعومــة أظافرهــا  ــة تزوَّ تتــمُّ بشــكلٍ ســريعٍ... كــم مــن صبيَّ
ا مــن طفولتهــا... اختُطفــت مــن عرائســها... 

ً
تْ أخــذ

َ
خــذ

ُ
حِــضْ بعــدُ...! أ

َ
ولــم ت

ا، بــدون غرائــز ولا شــهوة... 
ً
مــن خيالهــا البــريء... مــن عالمهــا الــذي كان بســيط

فــي البــدء كان يبــدو للفتيــات الصغيــرات العُــرس بجميــع طقوســه كنــوعٍ مــن 
ــة... فــي  اللعــب... لهــذا يظنهــن الجاهــل ســعيداتٍ فــي ملابــس العــروس الأمازيغيَّ
بــراءةٍ كــنَّ ينخرطــنَ فــي أجــواء العُــرس مــن طقــس الحنــاء إلــى طقــس الدخلــة... 
ر حياتهــن، وســينقلهن إلــى  ه الشــيوخ ســيُغيِّ

َ
ــا اتخــذ لا يُدركــنَ أن قــرارًا مصيريًّ

اقــة  ــا وهــي مــا زالــت توَّ مًّ
ُ
مرتبــة الأنثــى الناضجــة قبــل الأوان والتــي ســتصير أ

هــا وللعــب بدُمًــى تصنعُهــا مــن عيــدان وعظــام وخِــرَق باليــة«. مِّ
ُ
لحضــن أ
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ا على المزيد من التوضيح: أستوقفها بإشارةٍ من يدي، مُلحًّ
ا طريقتك في السرد 

ً
ما زلت أبحث في ثنايا قصتِكِ عن مشكلتك... وصدق

تبهرني...!
:
ً
تردُّ عليَّ بقوة وفي كبرياء... شامخة

رجــاءً... دعنــي أنهــي الحكايــة... لا تتســرَّع... لا تنــسَ أننــي شــاعرة بالفطــرة... 
بدد الضبــاب الــذي قــد يكتنِــف قصتــي...

ُ
وهنــاك تفاصيــل فــي حياتــي ســت

تنهــض مــن الكر�ســي،  أشــير لهــا بيــدي أن تســتأنف فــي شــبه اعتــذار... 
كــئ علــى الحاجــز الإســمنتي وتســتمرُّ  ... تقتــرب مــن النافــذة... تتَّ

ً
تبتعــد قليــا

ــا »كان يحــل   إلــى الخــارج، كأنهــا تطلــب هــواءً نقيًّ
ً
ــي بعدمــا رمــت نظــرة

ْ
فــي الحَك

بقريتنا خلال الصيف من كل عام سُياح من الداخل والخارج... للاستمتاع 
بالطبيعة الجبلية وبمجاري المياه العذبة الرقراقة... وبأجواء دوارنا الهادئ 
قــة، ورحلــة الروافــد المائيــة فــي  ِ

ّ
إلا مــن خريــر الســواقي وميــاه العيــون المتدف

رحلة طويلة من قِمم الجبال بلا كلل إلى حضن مصبِّ نهر أم الربيع... فكان 
ــة نحــل... إلــى فضــاء ضــاجٍّ مُفعَــم  ل فــي كل موعــد مصيفــي إلــى خليَّ دوارنــا يتحــوَّ
بالحركــة... لا يهــدأ إلا فــي الســاعات الأولــى للفجــر...! وحتــى الفجــر لــه أصحابــه 

اده فــي الجبــال وعلــى ســفوحها وبيــن المــروج. وروَّ
يرافقهــم أحيانًــا مرشــد ســياحي إن  ــرادَى أو جماعــات، 

ُ
يأتــي الســياح ف

 مــن الأجانــب... وتأتــي معهــم الفرحــة والســعة فــي العيــش... 
ً
كانــوا مجموعــة

نفــرح لحضورهــم الــذي يُنعــش اقتصــاد دوارنــا، وتزدهــر معــه تجــارة بســيطة 
لــوا البيــوت إلــى  فــي أرجــاء البلــدة، فبعــض النــاس مــن قبيلتنــا والتخــوم حوَّ
ة يســتقبلون فيهــا الســياح، وبعضهــم فتحــوا مطاعــم بســيطة  دُورٍ ســياحيَّ
م الخبــز المحلــي »تنــورت« والطواجيــن بلحــم الماعــز...  قــدِّ

ُ
ملتصقــة ببيوتهــم، ت

ق بالنعناع... وأنشطة أخرى ظهرت مع الحاجة والطلب... بيع  عبَّ
ُ
والشاي الم
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التــذكارات... والأقمشــة والأوشــحة المحليتَيْــن المزركشــتَيْن بأنامــل النســاء، 
ــة... ولــم يكــن غريبًــا فــي بلدتنــا الطينيــةِ البيــوتِ، أن ينبــغُ شــبابها  وزرابــي محليَّ
ــوا 

ُّ
فــي اللغــات، وفــي النحــت، والرســم، وصقــل الصخــور النــادرة، وقــد احتك

ة جنســيات... وليــس غريبًــا أن تنفتــح النفــوس والعقــول  ا شــديدًا بعــدَّ
ً
احتــكاك

ــخ، وهــؤلاء الســياح مــن كل حــدب وصــوب صــاروا  فــي أرجــاء البلــدة دون تفسُّ
ــا بحــذرٍ واقتصــادٍ...  جــزءًا مــن حياتنــا... فشــربنا مــن مَعيــن حضارتهــم رغمًــا عنَّ
ــر عاداتنــا وقيَمنــا... قرأنــا كتبهــم... مذكراتهــم...  فنفوســنا تمــجُّ كل غريــب يُغيِّ
 بعقيــدةٍ مــن 

ً
قايــض قِيَمًــا بقِيَــم وعقيــدة

ُ
حتــى الإنجيــل قرأنــاه... لكننــا لــم ن

ننــا ضــدَّ كل  أجــل لقمــة العيــش... كان لنــا كبرياؤنــا الجماعــي... هــو الــذي يُحصِّ
لت بعــضُ 

َّ
انحــراف... ويُلقحنــا مــن ضعــف العَــوَز والفاقــة... ورغــم ذلــك تســل

قِيَمهم وسلوكِهم إلى البيوت... فانتشر بين الشباب حلم الهجرة إلى الغرب... 
ــى... 

َ
فعرفنــا الزيجــات المختلطــة... وأخذنــا حظنــا مــن العابريــن... ومــن الغرق

ومــن المفقوديــن...!!
ر حياتــي... فــي قيــظ شــهر »غشــت«... كان عمــري  وجــاء اليــوم الــذي ســيُغيِّ
حينــذاك 15 ســنة... حــلَّ بالقريــة مجموعــة مــن الشــباب مــن الــدار البيضــاء 
ــةٍ  زِقيــن فــي حيويَّ

َ
ن كانــوا كثيــري الهــرج والمــرج...   ...1986 أذكــر كان صيــف 

قهم...  جارفــةٍ، كل �شــيء عندهــم يتــم بالصخــب... فرحهــم... جدالهــم... تســوُّ
كان  وقامتــه...  وصمتــه...  ــز بهدوئــه...  ا منهــم تميَّ إلا شــابًّ لعبهــم الجماعــي... 
ل خارج 

َّ
كبطلٍ أسطوريٍّ خرج من رواية رومانسية... وبدأ »المكتوب« يتشك

عات، دون إرادة مني ولا إرادة من الشاب الصامت... كان 
ُّ
الانتظارات والتوق

ــر  ــر عاداتــي، وغيَّ ... فقــضَّ مضجَعــي... وغيَّ
ً

ــا عصــف بــي ربمــا أول إعصــارًا قويًّ
ق  شهيتي للحياة والطعام ومُتَعي العادية، صرتُ أنتظر عبورَه من زقاق ضيِّ
... بشوق وحرارة... شعورٌ  ينحدر من أعلى تلٍّ عبورًا ببيتنا ويؤدي إلى نبعٍ مائيٍّ
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ــا علــى اللغــة،  بــه قبــل لذلــك ظــل غامضًــا غيــرَ قابــلٍ للتعبيــر، عصيًّ لــم أجرِّ
كة  كنــت أراقبــه مــن شــق البــاب... أســترق النظــر إليــه مــن نافــذة غرفتــي المشــبَّ
بالحديــد... ثــم أصبحــت أفتعــل أمــرًا مــا للخــروج ومصادفــةِ مــروره... فعصف 
، شــوقي لــه لــم يمنــع أنوثتــي 

ً
بــه مــا عصــف بــي... لا أعــرف مــن أحــبَّ الآخــر بدايــة

 ...
ً
 وســهلة

ً
ــع... لــم أكــن أريــده أن يعتبرنــي رخيصــة مــن أن تمــارس لعبــة التمنُّ

كبريائــي وأنوثتــي جعلانــي أتظاهــر بعــدم الاهتمــام ولا الاكتــراث... التجاهــل... 
لكــن... إلــى متــى؟! فاســتنجدتُ بأشــعاري التــي أحفظهــا، لأفهــم هــذا الشــعور 

ــا... عشــقًا... بــا شــك...! وأســتجليه مــن لبــس الأحاســيس، كان حبًّ
صار يطاردني كالمجنون دون أن ينبس ببنت شفة... يمنعه خجل واضح 
مــن حســم المطــاردة، يكتفــي باقتفــاء أثــري... لا كلام... لا حركــة... غيــر حديــث 
العيــون والملامــح، حتــى خِفــتُ عليــه مــن بطــش شــباب الــدوار... لا أعــرف كــم 
طــال الأمــر... لأليــن... وأقــرر الوصــال بــا تفكيــر فــي العواقــب... لأرحــم نف�ســي 

ل يديــه...!
َّ

ر أن أغســل لوعتــي تحــت شــا وأرحمــه... لأقــرِّ
مراد...! آه...! كم تمنيتُ أن أطفئ لهيب الشوق بالحديث إليه...! فكانت 
 بالخــوف... كيــف أســاعده علــى 

ً
... موســومة

ً
دة ... متــردِّ

ً
الخطــوة الأولــى صعبــة

البــوح...؟! أن أحقــق رغبتــي الجامحــة فــي أن نكــون معًــا... فقــط أنــا وهــو... لا 
خبرة ولا تجربة ولا سابقة لي في الأمر... كان هذا هو الحلم... كان هو البداية 
والنهاية... فسرتُ كالمغ�شي عليَّ نحو قدَري... مسحورة بتعويذة العشق التي 
ــاذ  هــا وطلاسِــمَها مــن ســحر مكيــن لضيــاء عينيــه... مــن أثــر أخَّ

َ
نســجت خيوط

طــوه... مــن الرمــاد الــذي يخلفــه لهيــب عبــوره أمــام البيــت”.
َ
لخ

أنظــر فــي عينيهــا، لحظــة نطقــت الاســم »مــرادًا«... تعبُــر دمعتــان ســاخنتان 
ــر نبْــرُ صوتهــا،  مآقيهــا رغمًــا عنهــا نحــو وجنتَيْهــا اللتَيْــن غدتــا بلــون الجمــر... يتغيَّ
ــة، يَضِيــق نفَسُــها، أشــعر أننــي فــي حاجــة إلــى أن أكــون قربهــا،  تصيــر فيــه بحَّ
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شــعلها لهــا... هاتــه 
ُ
أجلــس مــرة ثانيــة فــي المقعــد المقابــل لهــا، تأخــذ ســيجارة، أ

يــت عــن شــعوري 
َّ
تْ تكبُــر مشــاعر الشــفقة والرحمــة، وتخل

َ
المــرة فــي قلبــي بــدأ

ــة...  كانــت عفويَّ بافتعالهــا ســقوط حقيبتهــا...  الأول أنهــا حاولــت إغوائــي... 
رَضيــة، ويصمــت العقــل 

َ
د هواج�ســي وتتراجــع ريبتــي الم معهــا لأول مــرة تتبــدَّ

افة...  الحذِر... صوتها كافٍ لنشــر الدفء في جلســتنا هاته... نعم... كانت شــفَّ
صادقــة... لا ريــب فــي ذلــك... أحسســت أننــي مســتعد لتوجيــه ضربــة قاضيــة 
ــس  إلــى هواج�ســي فقلــتُ فــي نف�ســي »كــف يــا عقلــي عــن تصنيــف النــاس والتوجُّ
 لفهــم النــاس والحيــاة... مــن 

ً
رصًــا كثيــرة

ُ
تــت علــيَّ ف منهــم...! فتصنيفاتــك فوَّ

ا لكل علاقة... لكل تواصُل محتمل، لكن  السهل أن تحاكم الآخر وتضع حدًّ
من الصعب أن تفهمَه... أن تؤجل على الأقل الأحكام المســبقة... أن تعطيه 
فرصــة للآخــر مهمــا يكــن... أن يكــون كمــا هــو لا كمــا تريــد أنــت أيهــا العقــل 

المتــردد«!!
 تطــلُّ 

ً
 تفيــض بأعقــاب الســجائر، أفتــح نافــذة

ُ
... المرمــدة

ً
أشــعل ســيجارة

علــى زقــاق ضيــق وراء المبنــى حيــث يوجــد المكتــب، تهــبُّ نســائم بــاردة جميلــة، 
د برودة الغرفة...  بدِّ

ُ
تسقط أشعة الشمس دافئة على الكائنات والأشياء... ت

أقــول لهــا فــي تعاطــف وحُنــوٍّ مفضوحيــن:
آه...! كم عانيتِ يا سيدتي...!

تحدجني بنظرة قاتمة مستاءة وتقول وهي تسرح شعرها بأصابعها:
عدنا من حيث بدأنا...؟! قلت لك رجاءً نادِني زينة... فقط...!!

آسف... لن أكررها...!
ألفُهــا... 

َ
 ســحابات الدخــان فــي الهــواء بطريقتهــا الخاصــة التــي بــدأتُ أ

ُ
تنفــث

وتدخنهــا بطريقــة  ق ســيجارتها،  تتــذوَّ كانــت  ــن ورأســها نحــو الأعلــى،  ِ
ّ
دخ

ُ
ت

تهــا  ــى مــن قصَّ دراميــة، ثــم تعــود للبــوح الجميــل رغــم الألــم والجــراح بمــا تبقَّ
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بآهــةٍ عميقــةٍ: »التقيــتُ بمــراد عنــد نبــع العيــن، حيــث كنــتُ أستســقي للبيــت، 
ــة 

َّ
عرِّينــي، تفضــح قِل

ُ
 ت

ً
 ثانيــة

ً
ربكــة... مــرة

ُ
شــعرتُ بنظراتــه القويــة العميقــة... الم

يســحبني  جــارف...  مــا دافــئ...  �شــيء  هيهــات...  أن أتفــاداه...  حيلتــي، حاولــتُ 
قــة بيــن الأرض 

َّ
نحــوه... أشــعر كأننــي أهــوي فــي ســقوط حُــرٍّ مــن عــلٍ فأظــلُّ معل

 ... فراشــة للتــوِّ صــرتُ  كأن الجاذبيــة انتفَــتْ...  ــة تنتابنــي...  خِفَّ والســماء... 
ل خطواتــي... بــل أفقــد أســلوبي المعتــاد فــي الم�شــي...  ة للتحليــق... تتبــدَّ مســتعدَّ
د والخــوف...  أشــعر بالأنثــى التــي فــي تســتيقظ فــي بــكل لهيبهــا نــارًا تحــرق التــردُّ
ــر نظراتــي... تفكيــري... دقــات قلبــي... ويضطــرب خطــوي، مــا أجمــل أن  فتُغيِّ
ة يداهمني العشــق كالإعصار... يشــلُّ  تشــعر المرأة بأنوثتها الصاخبة! لأول مرَّ
الحــذر... وينــزع مــن طريقــه بقــوةٍ وجبــروتٍ كلَّ متاريــس الخجــل والخــوف... 
ر... شرع بوابة الصدر بنظرات مجنونة في البداية... ثم كلمات  جارف... مدمِّ
ــم...! يــا ليتنــي لــم أخــرج يومهــا 

َّ
محتشــمة كالجمــر هنــا وهنــاك... يــا ليتــه مــا تكل

للســقاية...! يــا ليتنــي لــم أولــد وكنــتُ نســيًا! قاومــت حبــه صمــودًا وكبريــاءً.. لا 
ا لصلابة  عِي كان هشًّ ا طيبًا، لكنَّ تمنُّ ا في البداية... أصده بكبريائي صدًّ

ً
خوف

ب ظهوره في فضاءاتي... 
ُّ
ل ترق صخرة الواقع الجارف، لم أعد قادرة على تحمُّ

ا روحــي وقلبــي 
ً
حتــى خشــيتُ أن يق�ضــي عطلتَــه ويعــود مــن حيــث أتــى... تــارك

مٌ... ثم اعتصارٌ وعزمٌ أخيرًا على 
َ
يْن بعشــقٍ لم يكتمل بهاؤه... أرَقٌ... فأل

َ
معلق

 علــى تحمــل 
ً
فتــح حياتــي وقلبــي لــه، وليكــن الثمــن مــا يكــون... لــم أعــد قــادرة

كل هــذا الجنــون والعبــث... وحــده الحــب يُشــعِر المــرأة بأنوثتهــا... وحــدَه الرجــل 
قــادر أن يخلــق الفــرق فــي وجــود امــرأة بيــن الوجــود العــادي التافــه... والوجــود 

. الاســتثنائي البَهــيِّ
ب ظهوري 

َّ
وكان اللقاء المصيري عند نبع الماء... كان هناك كالعادة... يترق

كســر خجلــي  وفــق جــدول أشــغالي الــذي صــار جــزءًا مــن حياتــه اليوميــة، 
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ربة بمبادرتي الكلام صائنًا كبرياء 
ُ
د مسافة الغ دي، بعفوية الواثق، وبدَّ وتردُّ

ا... 
ً
ــا شــفاف

ً
أنوثتــي... حتــى صــرتُ قــادرة علــى الــكلام فــي حضرتــه... كان صادق

فــي قــراره... لا يريــد  ليــس لعوبًــا ولا عابــر متعــة، وجدتــه حاســمًا فــي حبــه... 
ــة حياتــه...  ... يريدنــي أنــا... معــه فــي الســراء والضــراء لبقيَّ

ً
 ولا عاشــقة

ً
مغامــرة

ره للطمــوح... أنا محظوظة... أن  ــه... هــواءه... مبــرِّ
َ
لــن يعــودَ دونــي... غــدوتُ أمَل

ــا... بــا زيــف ولا كــذب.
ً
يســافر العشــق مــن بعيــدٍ ليأتــي إلــيَّ ملتهبًــا... صادق

دت اللقــاءات والمواعيــد، كل لقــاء نعمــة... وكل نعمــة هــي رحمــة...  وتعــدَّ
مــن نســمات الشــوق   

ً
كل موعــد كان نســمة ــر فــي العقــل والوجــدان...  وتغيُّ

والجمــال... وكل حديــث خطــوة نحــو تضاريــس جســدي الــذي كنــتُ أقمعــه... 
 من السماء! فكم أشعرتنا 

ً
وأعتبره عبئًا عليَّ وعلى أسرتي وقبيلتي... لا نعمة

ــق اســمه جســد الأنثــى...!
َ
العيــون والأحاديــث بعــارٍ مُختل

حلا الحديث لحد السكر، وصارت لكل الأشياء معانٍ جديدة، فضاءات 
د روعتهــا...  جــدِّ

ُ
، وت

ً
 وروعــة

ً
... مــا إن تجمعنــا حتــى تنتعــش جمــال

ً
كانــت رتيبــة

وصــارت الدنيــا أرحــب... وأوســع مــن الرؤيــة... الزمــن ســريعًا يم�ضــي فــي كل 
... بــا معنــى... يجثــو علــى قلبــي وهــو يعبــر بيــن 

ً
لقــاء... بالأمــس كان بطيئًــا... قاتــا

محطتَيْــن... الشــروق والغــروب... الزمــن لا يوجــد إلا داخــل عواطفنــا... منــذ 
التقيــتُ مــرادًا صــار للزمــن إيقــاعٌ آخــر... ومحطــات مختلفــة... غــدا ســريعًا... 
فــت علــى أســراري...  هاربًــا... دومًــا... ووجــدتُ نف�ســي فــي حضنــه الملتهــب... وتعرَّ
جبــر الرجــال علــى الســقوط وأنــا أتلمــس رائحتَــه... 

ُ
ومكامــن ســحري التــي ت

ــفة 
َ

أول ش بعيــدًا عــن أعيُــن النــاس...  بنشــوة العشــق...   
ً
منتشــية ــه... 

َ
عرق

اكتشــفتُ فيهــا أنوثتــي كانــت شــفته الحارقــة، القــادرة أن تصيــر فــي رشــفة ثــم 
ر أنوثتي... يُعرِّفني على نف�سي... على قدسية جسدي... على بهاء كل  لغمًا يُفجِّ
جــزءٍ فيــه... يــداه تكشــفان لــي تضاريــس فاتنــة... رائعــة... فــي جســدي كانــت من 
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دة بالضمــور... بالتلا�شــي... أنوثتــي  ، عــارًا... غيــرَ معلنــة... مهــدَّ
ً
قبــلُ مقموعــة

فتني على الرجل... كم هو ضعيف... ويســتحق الشــفقة...!  التي اكتشــفتُها عرَّ
كــم هــو بشــري... رائــع فــي بشــريته... قــويٌّ فــي ضعفــه بيــن أحضــان المــرأة...!

يْ صدري، واكتشفتُ 
َ
كانت يده الساحرة، الدافئة أولَ يدٍ داعبت قنديل

ــع فقــط... همــا  ضَّ نعمــة أن يكــون لــي ثديــان مجنونــان... لــم يُخلقــا لإرضــاع الرُّ
فتيلتان يُشعلان كبريت البدايات... هما نبعُ الحياة ورحيقُها في الآن نفسِه... 
... مــراد صالحنــي مــع 

ً
اكتشــفتُ كلَّ ألغامــي الجميلــة التــي كانــت تنفجــر جُمــا

أنوثــةٍ كنــت أحســبها عارًا...!!
لــم أســأله عــن عملــه... فقــط كنــا نستســلم للتيــار ندعُــه يحملنــا إلــى حيــث 
لــم أكــن أدري أن تيــار العشــق يصيــب العقــل بالعمَــى... بالصمــم،  يشــاء... 
الخــوف والوَجَــل والخجــل...  كانــت تلــك لحظــة فارقــة فــي حياتــي... عطلــتُ 
وتركــتُ جســدي يُعلِــن وجــودَه... يُعلــن ســلطتَه... يُمــارس لعبتَــه... وفــي أعماقــي 

د: »ومــاذا بعــدُ... وليكــن مــا يكــون”...! صــوت يُــردِّ
ل التفكير في القرارات والعواقب الوخيمة... بإرادتي  ستُه سحرية... تؤجِّ

َ
ل

يزور مرارًا وتكرارًا تضاريسَ جسدي، سلمتُ له نف�سي في ليلةٍ تحالفَتْ معه 
الطبيعة... تحت شجرةٍ وارفةٍ، والبدر مكتملٌ قال: »أريني مدَى ثقتك في«... 

قلت: »كيف؟!« قال: »دعيني أرتع في حديقتك المغلقة...«!
بكيــتُ فــي حضنــه، وأنــا أمنحــه زهــرة أنوثتــي، بكيــتُ... ليــس ندمًــا... بــل هكــذا 
شعرت برغبة في البكاء... وشعرت أنني صرت جزءًا منه... وصار جزءًا مني... لم 
 ...

ً
يعُدْ هناك �شيء يخيفني... أشعر بصدقه... بحنانه... فلتأتِ العواقب عاصفة

... كمــا شــاءت... لحظــاتٌ معــه بعُمــري... وبعدهــا المــوت... العــدم...!
ً
قاتلــة

فــي الصبــاح قبــل أن يندمــل جــرح انهيــاري التــام، جــاء زائــرًا أســرتي، بوجــهٍ 
قــال لأبــي:  ــا فــي زمــن غيــر زمانــه،  كان فارسًــا حقًّ وبــإرادة الرجــال،  مُشــرق، 
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ا 
ً
 بســيط

ً
... وإن رفضــتَ قتلــتُ نف�ســي«... أبــي كان رجــا

ً
»زوجنــي... زينــة حــال

لكنــه خبــر الحيــاة ولــه رصيــده مــن الحكمــة، أخبــره أنــه يعلــم علاقتــه بــي، ولا 
د أبــي... ووافــق...! عيــبَ أنــه جــاء يطلــب الــزواج... لــم يتــردَّ

ــتْ أمــي للنســاء... حضــر 
َ
 مــن الــدوار... وأولم

ً
دعــا والــدي الفقيــه ورجــال

الأهــل مــن عائلــة أمــي... وغــاب لأســباب كنــتُ أجهلهــا حينــذاك عمــي ســليمان 
وأســرته... قــال الفقيــه فــي حضــرة الــكل:

مــراد   
َ
زوجــة صــارت  ســاعف«...  آيــت  »محنــد  ابنــة  زينــة  أن  نشــهد 

البيضاوي... على سُــنة الله ورســوله... صداق قدره 1000 درهم... بالتوفيق 
وهــو يبتســم: يقــول...  شــهم...  فــارس...  مــراد...  إن شــاء الله... 

ن ذلــك رجــاءً فــي ســجلاتك... وهــذه  اســمي الكامــل مــراد »الزعــري«... دوِّ
هويتــي الوطنيــة... بطاقتــي... 

م مراد بفرحٍ المبلغَ لأبي... أمام الحضور... كان أصدقاؤه البيضاويون  قدَّ
لازمــة واحــدة فقــط جمعــت  أغانــي شــعبية...  دون أهازيــج بالعربيــة...  يُــردِّ
مة علــى النبــي...  ِ

ّ
يــة ومُســل ِ

ّ
أصدقــاءه وأهلــي، حيــن كانــت الحناجــر تصــدح مُصل

وارتفعت الزغاريد حين تلا فقيه الدوار رفقة الحاضرين الفاتحة... ورددت 
ثــم  الفتيــات والنســاء أهازيــج أمازيغيــة... وليمــة بســيطة... بلحــم الجــدي... 
لكــن لــن  الليلــة كانــت بســيطة...  فالدعــاء...  التــاوة القرآنيــة الجماعيــة... 
أقايضهــا بمــال الدنيــا... بــا طقــوس... حتــى أنــي لــم أخضــب كفــي علــى عــادة 
فتيات الدوار بالحناء...! قالت فتيات الدوار: »زينة سترحل إلى المدينة... كم 
هــي محظوظــة...«! قلــت أنــا فــي نف�ســي...: »لــو كان مــراد فــي الجحيــم لرافقتــه«... 
قــال أبــي ليلتهــا: »لقــد اختــرتُ هــذا الشــاب... أخبرتنــي أمــك... عــن علاقتكمــا... 
لا أحــد يســتغفلني... هــو الآن زوجــك... خــذا الغرفــة العلويــة... فهــي لكمــا«! مــا 
ــر بالحــب والســام... لــو كان بالإمــكان  ِ

ّ
بش

ُ
يــس ت أعظمــك... أبــي...! كنــت كقِدِّ
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لجعلــتُ لــك ضريحًــا... فأنــت أحــقُّ بالقُبــة... والزيــارات... أحــق بالدعاء... أحقُّ 
بالمحبــة الأبديــة... لــن أن�ســى تلــك الليلــة يــا أبــي...! كيــف لهــذا الرجــل البســيط 
ا مانعًــا أمــام ســعادتي...؟!!  ــم أن يفتــي فــي العشــق... وألا يقــف ســدًّ ِ

ّ
غيــر المتعل

لــم تكــن تعــوزه الحجــة ولا الســبب ليَهــدم معبــد عشــقي... لكنــه كان حكيمًــا... 
رحيمًــا... مــا أعظمــكَ أبــي...! لقــد كنــتَ ســابقًا لعصــرك...”!!

ا  لــت زينــة مجــرى الحديــث، نظــرت إلــيَّ نظــرات دهشــة، كأنهــا عــادت تــوًّ حوَّ
ونٍ آخر واســتفاقت ثم قالت في أ�ســى وحســرة:

َ
من ك

أرى في عينيكَ الاستعجال... رجاءً عزيز...! لا أريد سَمعَك... فقط...!!
صغــي إليــكِ... ألتقــط كل التفاصيــل... صمتــي دليــلٌ 

ُ
أنــا معــكِ... زينــة...! أ

علــى حُســن إصغائــي... لــم أشــرد أبــدًا... أنــا معــك...!
، ويكاد الألم يقفز من نظراتها... أشعر بحزنها  تنظر إلى وجهي في قلق جَليٍّ
ــا وتقــول وهــي بعــدَ شــهيق  طافحًــا فــي بريــق العينيــن... تســحب هــواءً زفيــرًا قويًّ

عقبَــه آهــة عميقــة... فــي أ�ســى واعتصــار:
ك... بل كلَّ جوارحك...! التفاصيل ليســت حشــوًا... في 

َ
أريد قلبَك... وعقل

التفاصيل تسكن مأساتي...!
ل الهامش إلى المركز... التفاصيل  أعرف يا زينة...! التفاصيل أحيانًا تحوِّ

ليست بلا معنى... وإلا سقطت من حكايتك...!
اســمعني... رجــاءً... فأكثــر الذيــن حكيــتُ لهــم الحكايــة... كانــوا مشــدودين 
 ولا 

ً
إلــى جســدي أكثــر مــا كانــوا يُصغــون إلــى معاناتــي... أعــرف... لســت بليــدة

 تغطــي عقولهــم... فكانــوا 
ً
 ســميكة

ً
... كانــت أنوثتــي الصاخبــة غشــاوة

ً
ســاذجة

... كانــوا فاشــلين... 
ً

يُنصتــون... لحديــث الجســد... متظاهريــن بالإصغــاء عقــا
المــرأة فــي عقولهــم جاريــة  أغبيــاء...  ماكريــن...  قذريــن...  حُثالــة...  تافهيــن... 
خفــي عليــك أننــي أشــعر بثقــل 

ُ
هــا إغــراءً وســحبها إلــى الفــراش... ولا أ يســهل جَرُّ
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كبيــر ينــزاح مــن صــدري، وأنــا أســرد لــك حكايتــي... تأخــرتُ كثيــرًا فــي أن أجــد 
ــد ولا خــوف...!

َ
صــدرًا أرتمــي فيــه وأبكــي كطفلــة صغيــرة بــا عُق

رجاءً استأنفي... أريد أن أعرف البقية...!
ا  ــة فــي الحركــة ربمــا ضجــرت أو تعبــت نفســيًّ شــعرت زينــة برغبــة ملحَّ
ا، فقصــدَتْ كســرَ رتابــة الموقــف، طفقــت تــذرع المكتــب ذهابًــا وإيابًــا  وجســديًّ
وهــي تحكــي، توقفَــتْ عنــد لوحــة زيتيــة لصديــق لــي... كانــت اللوحــة رمزيــة... 
 فــي اســتجلاء موضوعهــا 

ً
متشــابكة الأشــكال والوجــوه... وكنــت أجــد صعوبــة

ورســالتها الفنيــة والإنســانية، بيــدَ أننــي كنــت أشــعر بالجمــال الغنــي الــذي لا 
شــعرني 

ُ
ــر عنــه اللغــة أمامهــا فــي تناقــض مكوناتهــا وأجزائهــا وألوانهــا وكانــت ت عبِّ

ُ
ت

بالراحــة فــي ظلالهــا وتــدرج الضــوء فيهــا وفــي اختــاط الكائنــات بالمجســمات 
والأشــياء فيهــا... حيــث يصيــر للكر�ســي رأس... وللجســد ســاعة محــل الــرأس...
قالت بنبرة حزينة وهي تنفض رماد سيجارتها في المرمدة: “كان يوم جمعة 
علــى مــا أذكــر... نعــم... الأمــر أكيــد... فالرجــال فــي مركــز القريــة كانــوا ينســابون 
فــي ســكينة بيــن الأزقــة والــدروب نحــو المســجد... فــي جلابيبهــم البيضــاء... كان 
اختلطــت فــي  ة...  شــجيَّ ــة...  ينبعــث مــن حنجــرة نديَّ ــا،   وقويًّ

ً
الأذان جميــا

الأجواء جمالية صوت المؤذن وقداسة اللحظة... في مخدع الهاتف فاجأني 
مــراد ومــن عينيــه تقفــز الفرحــة...:

ستتحدثين اليوم... إلى أمي... تعالي اقتربي! لا تخجلي...!
 مــن الموقــف، 

ٌ
يعــرض علــيَّ الأمــرَ بــا إعــداد نف�ســي مســبق، تملكنــي خــوف

وانتابتنــي رجفــة فــي ركبتــي ورعشــة فــي صــدري، مــن أيــن أســتمِدُّ كل الجــرأة 
ث أمــه؟! قــد تحســب زواج ابنهــا الســريع... نوعًــا مــن الغصــب...  حــدِّ

ُ
الكافيــة لأ

ق فيه وهو يُحاور أمه... أرى الشاب اليانع في عنفوانه اليانع يعانق 21  حدِّ
ُ
أ

ربيعًــا... يأســرني لــون بشــرته الزهــراء، لــولا النــاس لداعبــتُ فــي هاتــه اللحظــة 
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ســدَل الــذي يــكاد يغطــي رقبتــه... أنتظــر... ألتقــط بعــض كلماتــه هــو 
ُ
شــعرَه الم

يتحــدث وعينــاه الســوداوان ترســان بريقًــا ســاحرًا كلمــا حملــق فــي... مــراد 
ــا... ممتلــئ العضــات...  ــا... قويًّ

ً
كان كشــخصية تخــرج مــن زمــن الفرســان حالـــ

ممتلئــة  بــارزة علــى ســاعدَيْه...  زرقــاء  تزيــد مــن جمالــه ووســامته عــروقٌ 
ــر وأنــا فــي اعتصــار الانتظــار... 

َّ
دمًــا... صارخــة... بالحيــاة... وبالحماســة... أتذك

حضنه الدافئ... كنت كعصفورةٍ تقفز بين عروش نخلته السامقة، وحدَها 
 مــاءٍ 

َ
 لتغرينــي بالســقوط... بالحلــم... بالتحــول خيــط

ً
ابتســامتُه كانــت كافيــة

ينســلُّ فــي حلــم بيــن أصابعــه الناعمــة... أو نــارًا تشــتعل علــى صــدره...!
ألو... ألو... ماما... زينة معي تريد أن تكلمك...

باغتنــي واشــتدَّ علــيَّ الموقــف حتــى أحسســتُ بــالأرض تحــت قدمــي تــدور، 
... يلــحُّ  ، لكــن لا مجــال للهــروب... لا مفــرَّ وأوشــكت أن أســقط ويُغ�شَــى علــيَّ
... ويبتســم... لكــن... زينــة... يــا حبيبــي... مرتبكــة... تائهــة... آه! لــو كان  ثــم يلــحُّ
بإمكانــي أن أتواصــل معهــا بأمازيغيتــي التــي تزخــر بمعمــار وجدانــي... وحدهــا 
ومجازاتــي...  وخيالاتــي...  مشــاعري  عــن  ــر  تعبِّ أن  تســتطيع  الأم...  لغتــي 
متُهــا 

َّ
ــة... نحــو الآخــر... عربيتــي التــي تعل وأفــكاري... شــفافة... واضحــة... طريَّ

لــن تفــي بالغــرض... لا  بالمدرســة... ومــن خــال اختلاطــي بالــزوار بالــدوار... 
احة داخل حدائق لغتي، وكل إحساس  عجب فقد نمَتْ أزهار مشاعري الفوَّ
مهمــا كان دقيقًــا، فقــط أمازيغيتــي تســتطيع صوغــه... لا لضعــف فــي الدارجــة 
العربيــة... بــل فقــط هنــا ولــدتُ... فــي بيــت لغتــي الأمازيغيــة... داخــل كلماتهــا 
تْ ثــم أينعَــتْ عواطفــي ومعرفتــي وأفــكاري...  الرقيقــة الســاحرة ترعرعَــتْ وشــبَّ
 إلا فــي لغتــي... إن عبــرتُ عنهــا بلغــة 

ً
أحاسي�ســي الجميلــة لا أجــد لهــا مقابــا

أخــرى... أشــعر بهــا مصطنعــة... بــاردة... ملتويــة... كل المشــاعر الجميلــة... كل 
ــة إلا عبــر نهــر لغتــي... ذاك  المجــازات... لا يمكــن أن تعبُــر مــن الصــدر والعقــل بهيَّ
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الدفــق الدافــئ... العفــوي... الخصــب... وقلــتُ فــي خجــل وخــوف: »مــاذا أقــول 
ــا، مشــجعًا ناولنــي الســماعة وهــو يــردد مبتســمًا: »كلمــي  لهــا يــا مــراد...؟! مُلحًّ

أمــي... حماتــك... يــا زوجتــي الجميلــة!«
صاحبــة  أن  وشــعرتُ  بالطمأنينــة...  فشــعرت  دافــئ...  صــوت  وصلنــي 
طة... أليــس الصــوت بصمــة الــروح...؟!  ِ

ّ
ــا أنانيــة... ولا متســل مًّ

ُ
الصــوت ليســت أ

المنطقــة  وبنــات  لكمــا...  فرحــت  والله  ابنتــي...  »مبــروك  قالــت:  ببســاطة 
معروفــات بالصبــر... وجميــات... وأخلاقهــن فــوق الشــبهات... لا أعــرف كيــف 
أجازيــك...«؟! ربــي! كــم كان صــوت الأم دافئًــا... سَلسًــا... رحيمًــا... ينشــر الأمــان 
دت الخوف... كلمات لم  في النفوس... بضع كلمات تخرج من جنان الصدر بدَّ
تكــن كباقــي الكلمــات... صدقــت يــا ماجــدة الرومــي... كلمــات... أضافــت أوتــادًا 
جديدة لخيمة شغفي... ونشرت إشارات العبور السهل على الطريق الوعر 
الــذي مشــيت فيــه نحــو مــراد... الآن أحظــى بمباركــة الأم... ورضاهــا... وأكاد 
ألمــس فرحهــا يســري فــي خيــوط الهاتــف، ليســقط فــي قلبــي ناشــرًا الســكينة... 
 تسري في سلك الهاتف لأصل إليها وأعانقها 

ً
وقلت لها فرِحَة أكاد أصير نسمة

 
ُّ

فــي حــب ومــودة: »نعــم... خالتــي... حتــى أنــا مشــتاقة لرؤيتــك... ومــراد... لا يكــف
عن الحديث عنكِ... كنتُ خائفة...«! ويعود الصوت الأمومي الحنون ليرفع 
عني الحرج والخوف فأسمع منها: »لا تخافي يا حبيبتي... الزواج قدر... كتاب 

ــدَا... الله يســهل«...!
َ
دتمــا فيــه قبــل أن تول يِّ

ُ
مكتــوب... كتــاب ق

والله كنــت كأنــي أشــعر بضلعــي  يومــذاك لا محالــة...   
ً
ســحابة غــدوتُ 

ــدرة ســحرية علــى التحليــق مــع 
ُ
شــعرت أن لــي ق تتشــققان عــن أجنحــة... 

الفراشــات... فرحًــا... شــغفًا... ثــم عــاد وكلــم الأم... ووعدهــا أن يعــود فــي أقــرب 
وقــت ليُحضرهــا لتــرى أســرتي... مــن أجــل التعــارف... وحَثــو التــراب فــي أفــواه 

كين وعيــون الخبــث والضغينــة...”! ِ
ّ
شــك

ُ
الم
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ضجــة عابــرة مــن بهــو الطابــق... تثيــر انتبــاه زينــة، فتتوقــف عــن الحكــي... 
أحــد يحــاول فتــح بــاب المكتــب الخارجــي، أســمع صريــر دوران المفتــاح فــي عيــن 
ئــة... أطلــب منهــا لحظــة أن تنتظــر... فجــأة يظهــر زميلــي صابــر  القفــل المتصدِّ
ــة كالعــادة... يُقهقهــان لنكتــة أو  رفقــة الكاتبــة لطيفــة فــي البهــو... يثيــران الضجَّ
لموقف ساخر على عادتهما... أسمعه يقول لها: »انظري إن كان »�سي عزيز« 

فــي مكتبــه...«!
أشــعر  كالعــادة...  اســتئذان  دون   

ً
مارقــة تلــج  البــاب...  لطيفــة  تطــرُق 

بذهولهــا... لا عجــب... فالمــرأة التــي فــي مكتبــي فاتنــة... ســاحرة... ومثيــرة... أغلــق 
بــاب التأويــل فــي عقلهــا وأوفــر عليهــا الأســئلة... قائــا برســمية واضحــة:

السيدة زينة... زبونة...
مقدمًا لزينة الكاتبة أيضًا:

الكاتبة... لطيفة... التي بدونها لن تقوم لهذا المكتب قيامة...!
 باهتة صفراء وهي تتفرَّس في زينة... لكن 

ً
تبتسم لطيفة في خبث ابتسامة

ــص  ... تتفحَّ
ً

ــل فضولهــا فبرقــت عيناهــا وميضًــا جميــا
َّ
وقــع الإطــراء عليهــا عط

زينــة مــن جديــد مــن أخمــص قدميهــا إلــى هامتهــا بنظــراتٍ خاطفــةٍ. وهــي تلــوي 
يْــن، كأنهــا لا تريــد 

َ
شــفتها... تعلــو عينيهــا مســحة تجاهــل وعــدم اكتــراث متعمدت

صت من هاجس 
َّ
شعِر هذه المرأة أنها استثنائية... تردُّ ولا أعرف هل تخل

ُ
أن ت

مــا... هــل تتناســل الفرضيــات الخرقــاء فــي عقلهــا...:
فنا...! تشرَّ

 استصغار سريعة في وجه زينة، ثم تلتفت إليَّ مغيبة المرأة 
َ
تخطف نظرة

الساحرة... يا لكيد النساء...! ثم تقول لي في حزم وهي تهزُّ رأسها:
أستاذ الساعة الآن الثانية عشرة والنصف... ألن تذهب للبيت للغداء...؟!

آه...! مرَّ الوقت بسرعة... لم أشعر به...!
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تقــول لطيفــة فــي مكــر وهــي تنظــر إلــى زينــة وهــي تنقــل نظراتهــا بيــن وجــه زينــة 
والسقف:

يبدو أنك كنتَ جد مشغول... فلم تشعر بالوقت...!
د تجاهُلها هي أيضًا...  يْن... دون أن تنظر إلى لطيفة، تتعمَّ

َ
زينة ترد الكيل كيل

 في وجهي... دانية مني كأنها تريد إغاظتها تقول في استعطاف أنثوي:
ً
مبتسمة

أدعــوك للغــداء معــي... لنتشــارك الملــح والطعــام... وأســتطيع أن أكمــل 
ق... ولا أظنــك ســترفض لــي هــذا  لــك القصــة فــي المطعــم... فالجلــوس معــك شــيِّ

 عليــك... أرجــوك عزيــز...!
ً
الطلــب... لا أظــن... ألســتُ غاليــة

تنتفــض لطيفــة غاضبــة هــذه المــرة، وتطــوق خصرهــا بيدهــا وتقــول فــي 
حنــق واســتياء:

لالة... لالة... الأستاذ عزيز... عزيز... لا يتناول الطعام في المطاعم...!
وتهز رأسها باستغراب... وهي تعضُّ شفتَها السفلى... إن لم يكن استنكارًا 
لجــرأة زينــة... قــد يكــون اســتياءً... لا أعــرف... أخــذتُ بدلتــي... وأطلقتهــا وراء 
ظهــري، لــم أجــد الوقــت الكافــي لعقــد ربطــة العنــق التــي فككــتُ عروتهــا بعدمــا 
طــال الحديــث... وأســرعتُ لأطفــئ بخروجــي حريقًــا قــد لاح لهيبُــه فخرجنــا 
معًــا... مكتفيًــا بتحيــة عابــرة لزميلــي الــذي كان يطــل مــن الشــرفة... مشــيعًا 

بنظــرة غضــب للطيفــة وهــي تتعقبنــي:
أستاذ لم تعقد ربطة عنقك... عُدْ...!!

لا عليك... سأعقدها في الطريق...!
أستاذ... انتظر... الأستاذ صابر يريد أن يكلمك...!

سأعود... سأعود...!
وأنا في الأدراج ألتقط سمعي قهقهة صابر وهو يصيح:

دعيه... يا لطيفة... فهو جد مشغول... دعيه...!
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8

ا لهــا حريــة القــرار، كنــت مســحورًا مشــدوهًا... 
ً
اختــارت هــي الوجهــة... تــارك

أثــار انتباهــي غــاف لروايــة  ضائعًــا فــي تفاصيــل حكايتهــا...  حائــرًا محيــرًا... 
بالفرنســية علــى لوحــة القيــادة بالســيارة، كانــت روايــة ســبق لــي أن قرأتهــا 
ــزت ذاكرتــي مــن  فــي زمــنٍ مــا... مــن الأدب الفرن�ســي الكلاســيكي... الروايــة حفَّ
جديد، وحفرت بعيدًا، لتُفرج عن ألم قديم لجُرح غائر لم يندمل، داهمتني 
صــورة ذاك الأســتاذ الــذي جلــد نف�ســي وأجهــض طموحــي، واختــزل ميولاتــي 

الإبداعيــة فــي جملــة لــن أنســاه مــدى ظللــت أتنفــس هــواء الوجــود.
كنــت عاشــقًا للقــراءة لحــد الإدمــان، أقــرأ كل مــا تصــل إليــه يــداي، شــعرًا 
ب ذوقــي، وصُقِلــت لغتــي، هــذا مــا ظننــتُ يومــذاك، أعتقــد 

َّ
أو نثــرًا، حتــى تهــذ

أنــه كان يومًــا أســود فــي حياتــي مــن ســنة 1978... يــوم أعدمنــي الرجــل العــارف 
برصاصــة طائشــة مــن رعونتــه وغطرســته العلميــة، فأجهــض حلمــي فــي أن 
يــت لــو داومــت علــى الكتابــة، محاولاتــي القصصيــة الأولــى...  أكــون أديبًــا... تمنَّ
عِر ذاك الرأيَ القا�سي الطائش اهتمامًا أدى إلى القطيعة مع الحلم، 

ُ
لو لم أ

ــا، 
ً
ـ ـ مشــاهد ذاك اليــوم القا�ســي المشــؤوم عــادت يفجرهــا كتــابٌ حنينًــا وألـ

م نحوي وهو يهزُّ رأسَه... لم أنسَ ابتسامته  أذكر أنني كنت في الفصل... تقدَّ
الباهتــة الصفــراء... لــم تكــن ت�شــي ب�شــيء غيــر الســخرية والاســتصغار... أمــام 
لِــمِّ 

ُ
ـ ـ ــا مــن نصو�صــي الكثيــرة، وبلغــة الناصــح الـ ــا قصصيًّ الطلبــة أعــاد لــي نصًّ

قــال وهــو يبعثــر الأوراق فــي غطرســةٍ ويذبــح طموحــي بشــفرة غيــر حــادة: »لا 



- 126 -

يع الخوالي صر

ــر فــي �شــيء آخــر عــدا الكتابــة«... وســاد الخبــر فــي  ِ
ّ
مســتقبل لــك فــي القصــة... فك

الثانويــة... فانتشــر كالنــار فــي الهشــيم، حطــب منــه الأعــداء والحســاد ليُدفِئــوا 
ودفئــت بهــا صــدور الحاقديــن  أديــب الثانويــة،  وقــد كنــتُ  نــار حقدهــم، 
عــت ذاك الحلــم  ودَّ توقفــت عــن الكتابــة...  ة،  ــرَّ

ُ
الم والنتيجــة  والتافهيــن... 

 
ً
 كامنــة

ً
الجميــل علــى محــراب ناصــح مغــرور قربانًــا لغــروره الــذي كبــح طاقــة

يكــن ذاك  ــمْ 
َ
ل لــم أفهــم لحــد الآن لِــمَ  كانــت كافيــة لتغييــر مســار حياتــي... 

ــا...  يًــا... فــي نقــده وفــي توجيهــه؟! كنــت مــا زلــت طريًّ الأســتاذ لبِقًــا... لبيبًــا... مُربِّ
 للنحــت... والعجــن... والتهذيــب...!

ً
غــضَّ العــود... قابــا

يخرجنــي صــوت الســاحرة الفاتنــة مــن جحيــم الما�ضــي، بنبرتــه المثيــرة... 
ــص عينــي للروايــة... تعيدنــي إلــى الحاضــر: العذبــة... وقــد لمحــت تفحُّ

نحن هنا...!! سبحان الله! أستاذ أين سرحت بفكرك...؟!
لا �شــيء... فقــط طفَــتْ علــى ســطح عقلــي ذكــرى مؤلمــة... وأنــا أنظــر إلــى هــذا 

ــه منــذ زمــن بعيــد...!
ُ
النــص الروائــي... وقــد قرأت

ــف 
َّ
إنهــا روايــة... لإميــل زولا... »جيرمينــال«... لحُســن الحــظ... أنــي لــم أتوق

ــر مــن المدرســة...! ِ
ّ
عــن القــراءة... رغــم خروجــي المبك

قل لي: هل تحبُّ الأدب... الرواية خصوصًا؟!
: في حسرةٍ يفضحني زفيري القوي أردُّ

جهِضــت فــي 
ُ
�ســي... كانــت لــي معــه قصــة عشــق... أ كان الأدب عالمِــي ومتنفَّ

المهد...
قة... والآن... ســنتغذى... بالســمك  ســتحيكها لــي فيمــا بعــدُ... يبــدو أنهــا شــيِّ

بمدينــة المحمدية...!
واســترخيت علــى المقعــد  حــزام الســامة،  وضعــتُ  دون تــردد،  وافقــتُ 
الوثيــر المريــح، أنت�شــي برائحــة زكيــة تعــم الســيارة مــن بطاقــة عطــر متدليــة، 
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أشــعل ســيجارة، تضــع قرصًــا علــى لســان قــارئ الأقــراص، تصــدح موســيقى 
ة... أكاد أغفو على نغماتها ومواويلها الأطلسية، التي طافت  أمازيغية... شجيَّ
فــي عالــم زينــة   

ُّ
بــي بيــن الجبــال، مــع أســراب الفراشــات... تحلــق بــي وتحــط

بقريتها الجميلة، أكاد أسمع خرير مياه السواقي من خلال المواويل القوية... 
ــة الصــوت... وصــدح المغنيــات الشــجي... أجــول  أشــعر بكبريــاء الجبــل فــي بحَّ
البســاتين بيــن أشــجار اللــوز والرمــان والخــوخ، أشــم الروائــح العبقــة لتمــار 
له ماء مسافر من عين بعيدة تخترق في نشوة 

َّ
الأشجار... رائحة الثرى وقد بل

خيالــي ومســامي... أكاد أســمع رقرقــة مــاء النهــر... أســمع همســات الطبيعــة فــي 
حوار مع العنادل واللقالق... زينة... تترجم لي الشعر... المعنى... وأنا أنت�شي... 
يــا ليتنــي تعلمــتُ هــذه اللغــة الشــعرية الجميلــة... ولأول مــرة أكتشــف روعــة 
الأمازيغيــة فــي موســيقى مفرداتهــا العميقــة وعُمــق دلالات مفرداتهــا... يصــدح 
المغنــي... شِــعرُه عشــقٌ فــي عشــق... آهــاتٍ... آلامًــا فــي البَيْــن... فــي الفــراق... كان 
ا  حــوارًا... لوْمًــا... وعتــابَ العاشــقين... علــى ضفتــي نهــر... بيــن عاشــق عــاد تــوًّ
ــرت الحيــاة  وقــد تغيَّ  ...

ً
ومحبوبتــه التــي انتظرتــه طويــا مــن رحلــة طويلــة... 

والوجــوه والأقــدار... فــات الأوان... العائــد مــن أجــل معشــوقته... يــكاد يُجَن... 
ت قبله... شِــعر لا يقل عن المقطوعات العالمية لكنه مدفون  والمعشــوقة جُنَّ
ا... والأبهَى في القصيدة هو عمقها  في الصدور... محكوم عليه أن يظل شفهيًّ
ا عن آفاقٍ جديدة بعدما ضاقت الحياة في 

ً
الإنســاني، فالعاشــق... رحل بحث

ا... ضاعــت  ــدًّ
َ
ــا وك

ً
هــا عرق

َ
خــر مال  بالهدايــا والنفائــس التــي ادَّ

ً
ــا بلدتــه، عــاد محمَّ

الحبيبــة منــه... وجــرف مــاء النهــر هديــاه وقلبــه المنفطــر.
بعــد وجبــة الغــذاء... ركنــت الســيارة علــى حافــة شــاطئ صخــري... تتلاطــم 
ــة البحــر العاتــي نحــن  جَّ

ُ
أياديهــا لتســحبنا نحــو ل تــكاد تمــدُّ  الأمــواج بقــوة، 

بعــض  الأجــراف...  علــى  العالــي  المــوج  بجمــال  والمشــدوهين  والصياديــن... 
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بلــة فــي 
ُ
ــس ق طــوِّق الخصــور... شــفاه تتلمَّ

ُ
ــة... أيــادٍ ت العشــاق فــي خلــوات خاصَّ

ــدة... بعيــدًا عــن الأنظــار... أجســاد تســرق لحظــة  غفلــة مــن العيــون المترصِّ
عنــاق متواريــة بيــن الصخــور فــي كهــوف الأجــراف.

صــة مــن  ِ
ّ
تهمــس وهــي تنظــر فــي عينــي فــي إغــراء وبهــاء وتكشــف شــعرها، متخل

الوشاح:
ر... أن يأخذ حظه من دفء الشمس... ونصيبه  حان لشعري... أن يتحرَّ

من نسائم الربيع...
أســدلته... تلاعبــت بــه كثــوب حريــري بأصابعهــا الدقيقــة... كان ناعمًــا، 
ته بيدهــا...  طــاق... ثــم سَــوَّ

ُ
عبثــت بــه نســائم البحــر فغــدا وحــده غوايــة لا ت

ا مــع التيــار... فرأيــت المحيــا الم�ضــيء علــى  ــص حــرًّ
َ
ــة الــذرة تراق كخيــوط حبَّ

طبيعتــه... وبمــا أننــي قــررت أن أعطــل هواج�ســي وأن أنتصــر لهــا ضــد عقلــي 
محاكــم  أفتــح  وألا  التأويــل...  دوامــة  فــي  أنخــرط  وألا  ــس...  المتوجِّ د  المتــردِّ

لهــا متحــررًا مــن خوفــي: التفتيــش... وألا أنصــب المشــانق قلــتُ 
سْــره فــي منديــل... كــم أغــار مــن الوشــاح الــذي 

َ
هــذا الشــعر لا يســتحق أ

ويضمــه...! يجمعــه 
تضحك... ثم ترد:

أهذا غزل؟!... بدأت تخيفني...!!
ا من خطوة طائشة:

ً
ا... مضطربًا... أحاول ترميم الموقف خوف

ً
مرتبك

أريد فقط أن أقول...
قاطعني وقد غدا رمشاها رصاصتين في قلب الحكمة، وعيناها سهمين 

ُ
ت

ها على شفتي: �سي، وكفُّ في صدر توجُّ
ضف شيئًا... رجاء... دعني أتلذذ بالعبارات الجميلة...! 

ُ
شو... توقف... لا ت

... ما العيب في ذلك...؟! الصدق يمنح الغزل جذوة الاشــتعال... 
ً

وليكن غزل
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لا تبخل عليَّ به... رجاءً... خصوصًا وأني أشعر بصدقك...
فتحت الطريق من جديد أمام تبعثري... طيور جارحة كاسرة، في أدغالي 
ــع أســرابًا... تحــوم...  مــن الأعالــي... تتجمَّ بــدأت تســتيقظ مــرة ثانيــة... تطــلُّ 
إلــى أن  أؤجــل رحلتهــا...  أحــس بجوعهــا... بظمئهــا...  حــول الجســد الشــهي... 
ــن الطريــق نحــو النبــع... نحــو الحديقــة الســاحرة... أصواتهــا الحــادة مــن  أؤمِّ

قِلــة صبــر وجــوع تمــأ دواخلــي ضوضــاء.
نتم�شــى كعاشــقين... أكاد أشــد يدهــا... أكاد أطــوق خصرهــا... أكاد أســبح 
مــع التيــار... أرتــب مــن جديــد فوضــاي الداخليــة... وأغــرق فــي الصمــت... فــي 
ــل... فــي نشــوة تناســل الاحتمــالات القزحيــة... لحظــة... لحظــة مــن  متعــة التأمُّ
نشــوتي الأولــى وتســحبني مــن يــدي... لنجلــس علــى صخــرة يــكاد المــوج يعانقهــا 
ــج لوعــة اللحظــة... صمــت فاصــل، أســتعيد  ضمــة العاشــق، هديــر البحــر يؤجِّ
فيــه هدوئــي الداخلــي... ونعمــة النظــر إلــى الأشــياء فــي جوهرهــا... فــي مثــل هاتــه 
المواقف حين ترتفع درجة حرارة الرغبة... كل �شيء حولي يستعيد جوهره... 
ــتْه مخاوفــي... وعاداتــي القاتلــة الرتيبــة... تهمــس لغــة حالمــة 

َ
بهــاءه الــذي غش

وهــي تســرح بنظرهــا فــي الأفــق:
ر حياتي...  سأحكي لك جزءًا من قصتي... أهم جزء فيها... الجزء الذي غيَّ

ف القاتل...!!
َ
المنعط

ومــع البــوح الأليــم تعــود الكواســر  تأجيــل البــوح،  مــا عــاد فــي الإمــكان، 
الجارحــة إلــى الأدغــال، وتختفــي فــي انتظــار إشــارة مــن الجســد الشــهي، أقــول 

وأنــا فــي ســحر اللحظــة كالمســحور:
كل حكاياتك مهمة... كل �شيء منك وفيك مهم...!

فــي جــرأة جميلــة، غــدا رأســها علــى صــدري، فاختلطــت الروائــح العبقــة فــي 
روحي... نظرت بعيدًا في الأفق الغامض ثم رفعت ستارة البقية من الحكاية 
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وقالــت: »وجــاء يــوم الســفر، ودعتــه كزوجــة جنــدي يهــم بركــوب قطــار متجــه 
إلــى الجبهــة المشــتعلة، أحسســت حينــذاك بقلبــي يُنــزع بقــوة مــن صــدري، كأن 
رت في أحشائي، دموعي كانت غير كافية، لتبريد حرقة الفراق،  رصاصة تفجَّ
ظلــت يــدي تشــدُّ علــى يــده لآخــر ثانيــة قبــل أن يمتطــي الســيارة... أذكــر أن 
صديقــه كان يســتعجله... كان تائهًــا... ينــزل أكثــر مــن مــرة... ثــم يعــود للســيارة... 

يعانقنــي... ويــردد »ســأعود قريبًــا...”!!
تنطلــق الســيارة بحبيــب القلــب ومهجــة الــروح... أشــيعه بنظــرة أخيــرة... 
الــوداع  يُلــوّحِ لــي بيــده... فيبــدو لــي كمــن يقطــن غمامــة ســوداء... كان وطء 
ــا لا يطــاق... لــم نعــد قادرَيْــن علــى أن نفتــرق ولــو لثانيــة... صرنــا جســدًا  قويًّ
أن أفطــم مســام جلــدي مــن  وعلينــا الآن أن نجــرب الفطــام...  واحــدًا... 
لمســة يــده... وشــفتي مــن رحيــق روحــه... مؤقتًــا... مؤقتًــا... ومــا تبقــى لنــا غيــر 
الخيــال والأحــام والذكــرى الطريــة، لنمــأ المســاحات والفراغــات... لنقطــع 
المســافات... لنلتقــي... لنتمــرغ كطفليــن علــى ضفــة النهــر... لنســبح معًــا فــي كون 
ى فيه الوجود إلا نحن... في لحظة الانصهار والبهاء... إلى أن يعود الجسد 

َ
يُلغ

كرى  ِ
ّ
 الذ

َ
إلى الجسد... والروح إلى الروح... فلنشحذ الخيال... سنصقل مرآة

ــا... فــي حلــم يقظــة... ســأناجي كل مــكان مررنــا بــه... فلــن تن�ســى  لنســكن أثــرًا قويًّ
ــة... الهمســات... القُبَــل... الضحــكات...  الأماكــنُ لوعتَنــا... الآثــار ســتبقى وفيَّ
رهِــف الســمع للطبيعــة الحنــون... لأســتعيد كل الموســيقى 

ُ
علــيَّ فقــط أن أ

الجميلــة...
 فــي قســوةٍ واحتــراقٍ... 

ً
قــال: ســأعود نهايــة الأســبوع... وم�ضــى الزمــن ثقيــا

تكالــب علــى قلبــي الجريــح الشــوق  أســبوعان انقضيــا ولــم يعُــد الحبيــب... 
دون  تــه معــه«! وقــال أهــل »الدوار »وهم يُبدِّ والريبــة... قــال أبــي: »الغائــب حُجَّ
الفــراغ القاتــل فــي حيــاة لــم تعــد تجــدد فــي قلبهــم الآمــال: »ربمــا ســئم منهــا...«! 
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ــون ســريعًا... »وبيــن كلام والــدي وأوهــام 
ُّ
أهــل الحضــر والســهل يعشــقون ويمَل

ســيعود...  أنــه ســيعود حتمًــا...  واحــدٍ،  كنــت لا أملــك غيــر يقيــنٍ  القبيلــة... 
ســيعود...!

مع الزمن... طال غيابه... وفي غيابه، ابتدع الفراغ الذي يســكن القلوب 
والــدروب حكايــات وأســاطير. فبــدأت دائــرة الشــك تكبُــر فــي عقلــي... قالــت 
أنــت لا  فاطمــة ونحــن عنــد النبــع نغســل الملابــس: »ربمــا... كــذب عليــك... 
ــرون الفتيــات باســتمرار... و»كازا« تعج  تعرفيــن أبنــاء الــدار البيضــاء. إنهــم يُغيِّ

بالجميــات”!
ي العاثر... ومسحتُ  ِ

ّ
انزويتُ بعيدًا... بكيتُ... انتحبتُ في حُرقة على حظ

دموعــي وعــدتُ وقلــت: »أنتــن يــا بنــات لا تعرفــن »مــرادا« حــق المعرفــة... إنــه 
يحبنــي ولا بــد أن أمــرًا قاهــرًا مــا منعــه... أمــرًا قاهــرًا... فلــن يمنعــه مــن الوفــاء 

بوعــده... إلا المــوت”!!
 ...

ً
وصــدق حد�ســي... جــاءت حُجــة الغائــب... مــع غيــره... جــاءت صادمــة

فــي حادثــة  ســفره  يــوم  هلــك  مــراد  الولــدان...  لــه  تشــيب  نعيًــا  قاتلــة... 
ــرب قريــة عيــن لــوح... مــات وصديقــه، ولــم ينــجُ مــن الحادثــة 

ُ
اصطــدامٍ ق

الخطيــرة غيــر اثنيــن مــن المجموعــة... ضاقــت الأرض بــي بمــا رحبــت... وزاغ 
ــلَّ اللســان ووُقِــرَ الســمع... 

ُ
البصــر، وعمِــيَ العقــل، وشــخصَ البصــرُ... وش

الواقــع  صدمــة  مــن   
ً
هاربــة الخيــال  مــاذ  فــي  التأجيــل  رحلــة  ورحلــت 

تعطلــت   ... ــلَّ
ُ

ش لــم يعــد لســاني قــادرًا علــى ترجمــة أفــكاري...  الأليــم...!! 
ــمٍ مُــوازٍ... صنعتُــه 

َ
ــذتُ بعال

ُ
أحاسي�ســي... قيــل إننــي جننــتُ... والواقــع أنــي ل

يعانقنــي...  يكلمنــي...  يضحــك...  حاضــرًا...  مــراد  فيــه  وكان  بخيالــي... 
وأبدعــوا  فقالــوا ومــا توقفــوا...  أبيــت بيــن ذراعيــه...  يبيــت فــي حضنــي... 
ــة حتــى رمونــي برصاصــة الجنــون...  فــي صناعــة الأســلحة لقتلــي ودفنــي حيَّ
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المســكينة...  زينــة...  ــت  »جُنَّ وســمرهم  وأعراســهم  نواديهــم  فــي  دوا  ردَّ
وزادوا واســتزادوا فــي نهــم  كلــم نفســها«... 

ُ
ت وأصبحَــتْ  صوابَهــا...  فقــدَتْ 

فقالــوا:  ربتهــم 
ُ
ولغ لأنفســهم  العــزاء  وجــدوا  جُثتــي  علــى  كأنهــم  لســيرتي 

إنهــا جســد بــا روح...  الصدمــة أحرقــت روحهــا...   ...
ً
»أصبحــت مســكونة

... لــم أرمــم  ــي فســكنَه« كنــت أســمع... أعــي... ولا أحتــجُّ فتحــت الطريــق لجِنِّ
التأويــات... كنــت أتركهــم يفعلــون ويملــؤون الفراغــات بمــا يشــاؤون وبمــا 
وهــا ترمــم شــرخ الــروح... فأخطــؤوا  أراحهــم... أدخنــة خانقــة لأبخــرة ظنُّ
الــورد  ومــاء  بالزعفــران  كتــب 

ُ
ت تمائــم  غــرور...  فــي  الجــرح  إلــى  الطريــق 

 مــن التلــف فــي حــرز مــن نحــاس، حســبوها فــي 
ً
ك�سَــى بجلــد الماعــز مصانــة

ُ
وت

ثقــة اليائــس تطــرد الــروح الشــريرة التــي ســلبت عقلــي وروحــي، فتاهــوا عــن 
الــدواء بجهــل الــداء... رُقيَــة الراقيــن بأصواتهــم الجهــورة والأخــرى الحزينــة 
ــا وقعًــا وتأثــرًا، ظنوهــا 

ً
دمــي القلــب، ويســيل الدمــع رقراق

ُ
الرخيمــة التــي ت

تغســل الصــدر مــن نفــخ ونفــث الشــيطان الــذي ســكن الأعمــاق، فحــاروا 
وأنــا بــكل بســاطة،  فــي القُبــب النائيــة...   حفــدة الأوليــاء 

َ
فــي الشــفاء حيــرة

مــي... وفــي صــدري حبيبــي الــذي أحببتــه فــي 
َ
أينمــا حللــتُ أحمــل فــي عقلــي عال

ــا فــي جوارحــي ودمــي... الواقــع فأنعشــتُ وجــودَه فــي خيالــي، فظــل حيًّ
... قالــت  تكالــب علــيَّ مــرض جســدي غريــب... وجــع مفاجــئ... قــيء مســتمرٌّ
«... قــال أبــي: »كيــف عرفــتِ؟!«... قالت: »لم أر 

ً
أمــي لأبــي: »أظــن الفتــاة حامــا

دمًــا فــي خِرَقهــا منــذ ثلاثــة أشــهر... وهــذا القــيء... يؤكــد شــكوكي”!!
ــر  ِ

ّ
يــا ربــي! كــم أنــت رحيــم... بــدأ الجنيــن فــي بطنــي يُعلــن عــن وجــوده، يبش

بحيــاةٍ مــن روح الحبيــب العزيــز... كلمــا تحــرَّك فــي بطنــي... اســتعجلت خروجــه 
للدنيــا... لينــوب عــن أبيــه فــي مســح دمعــي، وغســل صــدري مــن الحــزن، ليغــدو 
والولــي  رتجَــى، 

ُ
بــة الم

ُ
مــي ق

َ
ليصيــر فــي عال  ،

َ
والتعويــذة  

َ
علــى صــدري التميمــة
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ى آناء الليل والنهار... والدواء 
َ
تل

ُ
 البراءةِ ت

َ
ى، ليصير في لياليَّ رُقية

َ
الصالح المبتغ

الــذي حــارت فيــه كيميــاء العقــول...
أحــد  ــا...  كان الجــو ربيعيًّ أذكــر ذاك اليــوم بقــوة...  مولــده...  يــومُ   

َ
وأزِف

أيــام الربيــع كشــهرنا هــذا مــن عــام الأمــل والرجــاء 1987... آلام المخــاض لــم 
نــزع مــن قلبــي رغبتــي الغالبــة علــى وجعــي فــي أن أرَى وليــدي... أن أشــم رائحــة 

َ
ت

مــراد فــي جلــده، أنــا ألمــس جــزءًا منــه... فأتــى البلســم للــروح والجســد، مضيئًــا 
لمــة حزنــي، ليحــلَّ عقــدة لســاني، ويفــكَّ لغــز بكمــي الانفعالي... قلت: 

ُ
بوجهــه ظ

د وحشتي...« وعادت الكلمات إلى اللسان الذي أضرب عن  »مرحبًا بك لتُبدِّ
الــكلام... وكانــت أول كلمــة نطقتهــا اســمه »أنيــس«...!!

رضع ثديي... فأحسستُ بالحياة تعود إلى جسدي... الضوء الذي انطفأ 
ــه بنظــرة جميلــة منــه، كنــت أغــوص وأســافر فــي نظــرات 

َ
فــي روحــي أعــاد بريق

 
ً
عينيــه فــأرى روح مــراد... شــعلة قلــب مــراد... وهــو علــى صــدري يصيــر ســحابة
د وجــوده الحــي... عالمــي  ــا تمطــر مــاءَ يُخمــد حرائــق روحــي... وبــدأ يُبــدِّ

ً
عطوف

ــي أن أعيــش عالــم الحقيقــة... أعتــذر لمــراد فــي خيالــي...  ِ
ّ
المــوازي... مــن أجلــه عل

أخــرج مــن بــاب الهلوســة فــي صمــت كمــا دخلتهــا فــي صمــت... حــان الوقــت 
غت  لأبكيك يا مراد... فانتحبتُ... وكان عويلي شديدًا... لطمتُ وجهي... وتمرَّ
في الرماد... أعلنتُ حدادي... واعترفت أخيرًا بموته... وداعًا حبيبي مراد...”!!
كفكِــف 

ُ
ت تســرح بنظرهــا فــي الأفــق البعيــد،  تتوقــف زينــة عــن الحكــي، 

دمعَها الساخن، ألتقط تنهيداتها، أشعر كأن صدرها لم يعد يتسع للهواء... 
ــا فــي 

ً
فــي الأفــق القــرص الشــاحب للشــمس البرتقاليــة، يختــار أن يرحــل غرق

... كأنها 
ً
ة... ساطعة موتها الأسطوري اليومي، لتعود من جديد للحياة مُشعَّ

د... بعضُ النوارس في أسراب ترحل للمبيت  تعيش على وقع الانبعاث المتجدِّ
والشفق القرنفلي يسحبها بعيدًا... تقطع سيوف طلائع الليل كبد الشمس 
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ــب الدنيــا بحنــاء  المحتضِــرة... فيغــرق الأفــق فــي النزيــف بيــن الأشــاء... وتتخضَّ
عُــرس تشــييع الشــمس إلــى مثواهــا اليومــي، فــي جنــازة مــن حضــارة قديمــة... 
بــرودة المســاء تقشــعر لهــا الأبــدان والمشــاعر، أدعوهــا للعــودة إلــى الســيارة، 
وأنــا فــي قمــة التشــويق... لأعــرف أيــن دوري فــي كل هــذا؟! افترضــت أنهــا قضيــة 
�ســي...  ــل توجُّ

َّ
نســب... أو ربمــا إرث... فــي الحقيقــة لا أعــرف... ولأول مــرة تعط

وتــوارَى هلعــي...!!
أشــعر بإنهاكهــا النف�ســي، وهــي تقــود الســيارة، كانــت شــاردة الذهــن، أقــول 

لهــا ونحــن علــى طريــق العودة:
ل بقية الحكاية إلى يوم آخر... لنؤجِّ

أنزل من الســيارة... قرب مكتبي، تودعني بســرعة، بعد أن رمقتني بنظرة 
أســمع صريــر انــزلاق العجــات مــن قــوة  تضغــط علــى الدواســة،  مبهمــة... 
الانطــاق، تتــرك وراءهــا غيمــة نقــع... دون أن تحــدد تاريــخ الزيــارة الثانيــة، 
تختفــي الســيارة فــي لمــح البصــر... ليبقــى فــي يــدي أثــر عطرهــا فقــط، وجــزء مــن 

حكايــة مؤلمــة... ونظــرات قاســية لأحــد أبنــاء الأعــور تترصــد خطواتــي.
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9

وانقطعــت  اختفــت  إشــعار،  ســابق  بــدون  حياتــي  فــي  حلــت  كمــا 
الأخبــار... ظللــتُ أنتظــر قدومَهــا لشــهور... كل يــوم فــي شــوقٍ جــارفٍ، وحيــرة 
واســتغراب... تزاحمَــتْ فــي صــدري مشــاعر متناقضــة... الشــوق واللهفــة... 
والرهبــة.  الخــوف  مــع  محتدمَيــن  وصــدام  صــراع  فــي  والشــهوة،  الرغبــة 
بقــدر مــا حــنَّ قلبــي لهــا، وســحرت بســحرها الأخــاذ رغباتــي الكامنــة، بقــدر 
فمــن تكــون هــذه المــرأة التــي عصفــت بروحــي حيــن  مــا أيقظــت مخاوفــي... 
باحــت بــوح العاشــقة، واختفــت دون وداعٍ...؟! ولأنــي أســير هــذا الارتيــاب 
، وفــي اختفائهــا حكمــة ربانيــة، 

ً
رغمًــا عنــي، أقنعنــي عقلــي أن فــي غيابهــا نعمــة

ربمــا دعواتهــا درأت عنــي مؤامــرة  امًــا،  فــت قــدرًا هدَّ
َّ
ربمــا دعــوات أمــي لط

... ويرتــاح                                                                                                                                      
ً

ا محتمَــا غــادرة... ربمــا يــد الله رعتنــي بعنايتهــا، فأبعــدَتْ عنــي شــرًّ
 
ً
زينــة حكمــة ويصيــر اختفــاء   ،

ً
فتصيــر النقمــة نعمــة قلبــي لحُجــة عقلــي، 

...
ً
ربانيــة

رًا لقلبي... أن يتناغم مع عقلي، الاحتدام   ولا ميسَّ
ً

ورغم ذلك لم يكن سهل
النف�ســي كالعــادة... كان مســتعرًا حامــي الوطيــس تشــتعل بنــارِه غابــات الأرق 
والمعانــاة، فقــد كان يــرن جــرس المكتــب، فيــدق قلبــي حتــى أخالــه ســينفجر 
شــظايا خــارج صــدري، وبــدل أن أخنــع للواقــع علــى مرارتــه فــي الأيــام الأولــى 
مــن رحيلهــا، جلــدتُ نف�ســي حتــى البــكاء جلــدَ الغاضــب... الحانــق... شــككت 
فــي قدرتــي علــى إثــارة النســاء، وطــال الشــك علاقتــي مــع أمينــة بظــال الأســئلة 
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القاتمــة المحرجــة، شــككت فــي نف�ســي أنــي خيبــت ظــن زينــة... فافترضــت أننــي 
لــم أكــن علــى موعــد مــع رغباتهــا... وأننــي أجلــت مــا لا يؤجــل...

 
ً
توالــت الأيــام بطيئــة... ثقيلــة... مؤلمــة... كئيبــة... وبعــد أن عقــدتُ هدنــة
ر  مــع قلبــي المكلــوم... الجريــح... عــادت لوحــة الفرســان علــى جــدار مكتبــي لتُفجِّ
ــا أحــاول أن أجــد مبــررًا لغيابهــا، ويشــاء 

ً
مــن جديــد الشــوق واللهفــة... عبث

تها  ــق فــي اللوحــة التــي شــدَّ ِ
ّ
وأنــا أدق عقلــي أن يُقحمنــي فــي منطقــة ماكــرة، 

ــة الاضطــراب النف�ســي، يهتــز مــن جديــد مركــب  جَّ
ُ
تفاصيلهــا يومــذاك... وفــي ل

يقيني وبدهياتي على أمواج الأسئلة الكاسحة للسكينة، أهو حب... عشق... 
قتُــه لأنــي كلمــا  أم نــزق واشــتهاء؟! وانتصــر عقلــي للشــهوة بــدل العاطفــة، صدَّ
عصرنــي الحنيــن اســتحضرت كل تفاصيــل جســدها الغــض... فالشــوق كان 
 في ذاكرتي، 

ً
ــس رائحة نحرها التي ظلت عالقة ، وأنا أتحسَّ

ً
ات مؤلمة ني رجَّ يهزُّ

وتمــأ علــيَّ الأجــواء...
ــم زميلــي صابــر الظــروف الصعبــة التــي  وتفهَّ تأثــر عملــي بالأمــر لأيــام... 
ــدْ حتــى تمــرَّ العاصفــة« اشــتغلتُ 

َّ
أعيشــها... قــال: »هــي أزمــة عاطفيــة... تجَل

لمــا يقــارب ثلاثــة أشــهر علــى ملفــات قليلــة وســهلة، أكثرهــا لا يتطلــب مجهــودًا 
كبيــرًا... إلــى أن وجــد عقلــي الطريــق للســام المؤقــت كعادتــه، فاقتنعــتُ أنــه لا 
 عابــرًا فــي حياتــي وتلا�شــى وعلــيَّ 

ً
ــق بالوهــم. كانــت طيفًــا جميــا

ُّ
فائــدة مــن التعل

د بالنســيان أو التعويــض... أن أســير... أن أن�سَــى... هــي نــزوة وســتتبدَّ
بعبــور الشــارع نحــو عتبــة  مــن أمســيات يوليــو وأنــا أهــمُّ  ذات مســاء 
علــى الرصيــف علــى بُعــد أمتــار...   

ً
مركونــة »زينــة«  رأيــت ســيارة  العمــارة، 

ــت فــي فرائ�صــي... وكان الجــو دافئًــا... خــواء فــي  لــم أتمالــك نف�ســي، رجفــة دبَّ
ــس... حيــرة...  د... توجُّ ... اختلطــت فــي صــدري مشــاعر متناقضــة... تــردُّ ركبتــيَّ

فــرح مَشــوب بالشــك...
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أهذه زينة؟! أجاءت من أجلي؟! أتنتظرني...؟! عَدوتُ نحوها كالمجنون... 
ــتْ ســرعتي فجــأة رعشــة غامــرة... فقبــل أن أصــل... انطلقــت الســيارة 

َّ
ثبط

رت  فــة صريــرَ صــوتِ العجــات المنزلقــة علــى الإســفلت... تســمَّ ِ
ّ
بســرعة، مخل

فــي مكانــي... مــن الذهــول والحيــرة... انتابنــي شــعور بالغبــن فــي الوهلــة الأولــى، 
ل إلــى خــوف مــن ظهورهــا واختفائهــا بهــذه الطريقــة... أتراقبنــي؟!  لكنــه تحــوَّ

مــاذا تفعــل هنــا؟! أهــي ســيارتها أم أن الســيارة لشــخص آخــر؟!
بمــا أننــي لــم أرَ الســائق، أخمــدتُ نــارَ الشــك والهلــع بالتجاهــل... وأوهمــت 
ــل إلــيَّ أنهــا ســيارتها... الطــاء نفســه، والطــراز  يِّ

ُ
نف�ســي أنهــا ليســت هــي... فقــد خ

نفســه... هنــاك ألــف احتمــال أن تكــون ســيارة شــبيهة لســيارتها... كادت أن 
تعــود إلــى عالمــي مــن نافــذة هــذه الحادثــة، لــولا أنــي أقنعــتُ نف�ســي مــن جديــد 
، اســترعَتِ 

ً
تجنبًــا للألــم أنــه خيــل لــي الأمــر، وتشــابهت علــي الســيارات، فجــأة

انتباهــي جلبــة وضجــة غريبتــان أمــام العمــارة... توقفــت ســيارتان ســوداوان 
رباعيتــا الدفــع نفيســتان ومــن طــراز نــادر أمــام العمــارة... فانتفــض الشــيظمي 
 فــي اتجاههمــا وقــد 

ً
 مــن مكانــه مســرعًا مهــرول

َّ
بلــل الأجنحــة ونــط

ُ
كالطائــر الم

فــي مكانــي... أشــعلت ســيجارة، ثــم تقدمــت نحــو  ر »فوقيتــه«... قبعــتُ  شــمَّ
وطفقــت أرقــب  متظاهــرًا بالانتظــار،  زاويــة مظلمــة بعيــدًا عــن الأنظــار... 
فــي فضــولٍ مُمتــع مــا يحــدث، فضولــي فــي لــذة يريــد أن يقودنــي إلــى معرفــة 
هــؤلاء القادميــن فــي ســيارتين فاخرتيــن، لا بــد أنهــم مــن عِليَــة القــوم، أو تجــار 
مخدرات من الصفوف الأولى... فما عهدت ساكنة العمارة إلا من الطبقات 
الوســطى... بــدا لــي صاحبــي حــارسُ العمــارة... ممتقــعَ اللــونِ أقــربَ إلــى الخــوف 
مــن الاهتمــام الزائــد بالضيــوف الاســتثنائيين... مضطربًــا... ومــا عرفتــه إلا 
 الجــأش... عزيــز النفــس، منتصبًــا فــي إبــاء وأنفــةٍ لا ينصــاع كبريــاؤه للجاه 

َ
رابــط

ولا للمال... هذا التبدل المثير للدهشــة والاســتغراب في أحوال الشــيظمي زاد 
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المشهد إغراءً وتشويقًا... يكبو صاحبي في مشهد ساخر وهو يهرول كحصان 
ــس ألمــه،  انتفــض لألــم الناخــس... ثــم ينتصــب واقفًــا فــي خِفــة دون أن يتحسَّ

وهــو يســوي تلابيبــه ويصيــح ولــم يفارقــه بعــدُ الاضطــراب:
زبيدة...! زبيدة...! تعالي... انزلي... »�ســي« الحاج ســليمان هنا... أين ذهبتِ 

يا حمقاء...؟!
ــل ثلاثــة رجــال... أحدهــم ضخــم الجثــة، بــارز الكــرش، واســع الجبهــة،  يترجَّ
منتفــخ الحنكيــن، كبيــر الــرأس، ســمين الرقبــة حتــى تراكــم اللحــم طبقــاتٍ... 
يُــداري صلعًــا فــي مقدمــة رأســه، بتوزيــع زغــب شــعيرات قليلــة يتيمــة، أنيــق 
بــا شــك فــي بدلــة عصريــة زرقــاء داكنــة... سلســلة ذهــب تراخــت بثقلهــا علــى 
اقــة نفيســة  معصــم يــده اليســرى... وأخــرى أثقــل طوقــت عنقــه، ســاعة برَّ
تطــوِّق المعصــم الممتلــئ، خواتــم مــن ذهــب علــى الأصابــع متفرقــة بفصــوص 
اقــة... نظارتــان شمســيتان، حجبتــا عنــي رؤيــة عينيــه فحجبَــتْ عنــي معرفــة  برَّ
ظــلٍّ مــن أغــواره، حــذاؤه غريــب شــيئًا مــا، ربمــا قدمــاه الطويلتــان والممتلئــان 
وكتلــة لحمــه الطافــح شــوهتهما، كان يبــدو كمــن يم�شــي علــى حافتــي قدميــه... 
أمــا الرجــان الآخــران، فأحدهمــا كان نحيفًــا، ضئيــل الحجــم، قصيــر القامــة 
لحد العيب الخفيف، بشرته بيضاء تميل إلى صفرة خفيفة، يرتدي جلبابًا 
ــا أحمــر، تحســبه مــن هندامــه إمامًــا ورعًــا، ينتعــل 

ً
أبيــض رفيعًــا، وطربوش

حــذاءً أبيــض... بــا خواتــم عــدا خاتــم زواج مــن فضــة، ولا حلــي غيــر ســاعة 
نفسية، والآخر الأسمر... طويل القامة، في وجهه بثور سوداء... أظنها ندوب 
لطفح جلدي قديم، يرتدي بدلة وحذاء رياضيين نفيسين... يصفف شعره 
ــا لهــم، كانــت نظرتــه قاســية وحــادة، 

ً
 الف�ضــي فــي اتجــاه رقبتــه... خلاف

َّ
الكــث

يكنــس الفضــاء بنظــرات ســريعة، مكتشــفًا مــا حولــه، إلا أنهــم كانــوا جميعًــا، 
فــي عمــر متقــدم، ربمــا فــي العقــد الســابع... تــدل علــى ذلــك التجاعيــد العميقــة 
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طاهم الحثيثة 
ُ
على الوجوه، وانكماش جلد أعناقهم وأياديهم الذي اهترأ وخ

والمتثاقلــة...
هة للأفق، يتناوبون  يتقدمون جميعًا نحو العمارة في موكب نظراتهم موجَّ
لا أعــرف هــل مــن المــرض أم مــن فعــل الدهــر أو الإعيــاء...  علــى الســعال، 
يصادفــون زبيــدة علــى الــدرج الأخيــر مــن الردهــة... تبــدو مرتبكــة، تمســح يديهــا 
بطــرف قميصهــا الــذي شــمرته وجمعتــه حتــى ركبتيهــا وعقدتــه حتــى لا يعــوق 
ــل كتــف الرجــل الضخــم الجثــة... وتقــول  قبِّ

ُ
حركتهــا وهــي تنظــف الأدراج... ت

مبتســمة فــي جــوٍّ احتفائــي وفــي ارتبــاك:
بكــم...  مرحبًــا  الحــاج...  �ســي  مرحبًــا  البركــة...  زارتنــا  الخيــر...  جاءنــا 

!» . . »توحشــناكم.
بــدا لــي أنهــا لا تجــد الكلمــات المناســبة، وأن لهــذا الرجــل هيبــة وشــخصية 
ــر الرجــان عنــه  ربــكان مَــن حولــه، وأحســبه الأهــم بينهــم، فقــد تأخَّ

ُ
قويتيــن، ت

طــى وئيــدة. 
ُ
 واحترامًــا لمقامــه، وأفســحا لــه الطريــق، فســارا وراءه فــي خ

ً
إجــال

دًا بحركــة بيــده، وهــو يهــم بفتــح  حًــا مــن بعيــد، مهــدِّ ينهــر الشــيظمي زبيــدة، ملوِّ
الصندوقيــن الخلفييــن للســيارة:

يا حمقاء...! تعالي... يا بهلاء...! ساعديني...!
يضحــك الرجــال الثلاثــة حتــى الردهــة بقهقهاتهــم، وهــم يشــيعون زبيــدة 
فــي   

ً
دة مــردِّ وهــي مهرولــة نحــو الســيارتين،  بنظــرات لا تخلــو مــن غوايــة، 

اضطــراب:
أنــا آتيــة... صبــرًا... يــا وجــه النحــس... كــدتُ أســقط... أتريــد أن أكســر 
»الصــواب«  الســادة...  مــع  بالواجــب  أقــم   

ً
أول دعنــي  لترتــاح...؟!  ظهــري 

مَــن  ســتعرف  مــا  يومًــا  مســتعجل...  أنــت  دائمًــا  وواجــب...  ضــروري... 
أخــرق...!! يــا  الأحمــق... 
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ــا فتــح 
ً
تنتابنــي ضحكــة أكبحهــا بصعوبــة بأصابعــي... الشــيظمي يحــاول عبث

ــا فــي حنــق 
ً
الســيارتين، يتقــدم لفتــح الصنــدوق الخلفــي لإحداهمــا... صارخ

وغضــب:
كيف أفتح هذا الصندوق اللعين؟!

تقهقــه زبيــدة فــي ســخرية، لــم يتــاش لهــا غنجهــا ودلالهــا... وتــردُّ عليــه وهــي 
تصفــح خفيفًــا خديهــا:

أنــا أم أنــت...؟! هــات المفاتيــح... انظــر يــا جاهــل...  مَــن الأخــرق الآن... 
اعــرف الآن أنــك أتيــت مــن  هنــا...  نضغــط...  هــذا زر الفتــح عــن بُعــد... 
 
ً
 إلــى الــدار البيضــاء... فمــا زالــت رائحــة روث البقــر عالقــة

ً
المراعــي مباشــرة

بجســدك...!
 منــه 

َّ
 الإمســاك بهــا، ولكنهــا كانــت أخــف

ً
فــي غضــب يتقــدم نحوهــا محــاول

ا وقد كادت أنفاســه تنقطع من الجري وهو 
ً
وأســرع، فيعود إلى الســيارة لاهث

يزمجــر:
اح« فينــا... يــا خرقــاء! ركبــتُ الســيارات قبــل أن تولــدي  ســنرى مــن »الســرَّ
دوهــا« لا أكثــر... هــذه  أنــت وتأتــي مــن وراء الشــمس... وهــذه الســيارات »عقَّ

ك...! رخصتــي ربمــا أقــدم مــن سِــنِّ
اصمــت... أنــت لا تفهــم... »عقدوهــا« تقــول... بــل يســروها... انظــر... بهــذا 

تفتــح وتغلــق مــن بعيــد... وتشــعل منبــه الإنــذار...!
ومضــت أضــواء الســيارة الأولــى ومضتيــن، ثــم فتــح الصنــدوق الخلفــي فــي 
انســياب، وأعــادت زبيــدة العمليــة ذاتهــا مــع الســيارة الثانيــة... كأنهــا تصنــع 

الســحر أمــام ذهــول الشــيظمي الــذي بــدا مشــدوهًا بالمشــهد... فقــال:
كنت أعرف أنك شيطانة...!

 غباؤك...!
َ
اسكت... فضَحَك الليلة
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أمــا أنــا فقــد اســترعى انتباهــي، معرفــة امــرأة تشــتغل منظفــة عمــارات 
لطريقــة فتــح وإغــاق ســيارات فارهــة مــن هــذا الطــراز بمفاتيــح  وشــقق، 
لكــن الريبــة  أن تكــون لهــا تجربــة ســابقة...  رجحــتُ  التحكــم عــن بُعــد...! 
ص أفعــال هــذه المــرأة التــي مــن  ِ

ّ
شــخ

ُ
تســللت إلــى عقلــي مــن جديــد، وبــدأت ت

مَــن تكــون؟!  �ســي...  تلــك اللحظــة صــارت غامضــة، وفــي مرمــى مدافــع توجُّ
ــس المعهــود فــي، والــذي لا أســتطيع لجــم عنانــه  وكــدت أنجــرُّ وراء تيــار التوجُّ
إن انفلــت مــن عقالــه، لــولا أنــي اكتفيــت فــي غيــاب الأجوبــة... بأخــذ الحــذر 
ا مــن هــذه الجماعــة المشــبوهة التــي لا تقــل  منهــا خصوصًــا وأنهــا قريبــة جــدًّ

!!...
ً
عنهــا غموضًــا وغرابــة

طفق الشيظمي يُخرج علبًا من الورق المقوى، رمق رمقة خاطفة صوب 
الجهــة المقابلــة للشــارع... ظننــت أنــه رآنــي، لكــن الظلمــة حيــث أنــا حجبَــتْ 
عنه الرؤية بوضوح وبدأ في نقل العلب في مشــقة، نحو شــقةٍ ما في العمارة، 
بينمــا انشــغلت  ومجهــودًا مُضنيًــا،   ،

ً
منــه العمليــة وقتًــا طويــا تْ 

َ
اســتغرق

لــت هــي  فــف، تركــت الثقيلــة منهــا ليحملهــا الشــيظمي، وتكفَّ
ُ
زبيــدة، بإخــراج ق

ــى آخــر جديــدًا عــن هــذه المــرأة الجميلــة، فهــي لــم 
ً
بالخفيفــة... اكتشــفتُ معط

ــات كانــت غيــر متزنــة  تكــن قــادرة علــى المهمــات الشــاقة، وطريقــة حملهــا للقُفَّ
وافتقــدت لمهــارة المعتاديــن علــى العمــل الشــاق... أنهكتهــا بشــدة وبــدت لــي أنهــا 
خرجت 

ُ
خلق للأعمال الصعبة، لان قلبي لها، فلا بد أن هذه المسكينة أ

ُ
لم ت

ت للعمــل...   فقــدت زوجهــا، فاضطــرَّ
ً
قهــرًا وغصبًــا للعمــل... قــد تكــون أرملــة

أو... لا أدري...!
ثــم غــدت زوبعــة  ــت ريــح ســاخنة...  وهبَّ ســاد صمــت...  اختفــى الــكل... 
 مــن الأزبــال والنفايــات... 

َّ
ارهــا مــا خــف خفيفــة أثــارت الغبــار، وحملــت فــي تيَّ

طــال عينــيَّ الغبــارُ... خرجــتُ مــن الزاويــة المظلمــة، نحــو عمــود كهربائــي أمــام 
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ــق وحــام فــي جنــون حــول 
َّ
العمــارة، ضــوؤه الســاطع جــذب الفــراش الــذي حل

ت الحركة  غلِقــت الدكاكين، فخفَّ
ُ
المصبــاح... الهــدوء يحــل بهــذا الحــي باكــرًا، أ

ــة مــن المضطريــن للخــروج، وســكنت النفــوس والأبــدان... فســاد 
َّ
إلا مِــن قِل

ــه غيــرُ صريــر الجنــادب وهــي تقفــز هنــا وهنــاك 
َ
هــدوء موحــش لا يكســر وتيرت

ودوي مــن حيــن لآخــر لهديــر محــرك ســيارة أو دراجــة ناريــة، وهديــج الريــح التــي 
 علــى غيــر عادتهــا...

ً
صــوت مــن الشــرق ســاخنة

ُ
ت

انطفــأ فجــأة مصبــاح العمــود، فغــرق المــكان فــي الظلمــة، إلا مــن ضــوء 
يشــع مــن نوافــذ الشــقق والأضــواء الكاشــفة مــن بعيــد للســيارات... أشــعلتُ 
ســيجارة، فومضــت الولاعــة وميضًــا خاطفًــا كخيــط بــرق فســرى فــي صــدري 
شــعور برهبــة عابــرة ورجفــة خشــوع... فمَــن يــدري؟! فربمــا عيــون ترصدنــي 
ربمــا زينــة تراقبنــي مــن  ح�صــي أنفا�ســي دون أن أدري... 

ُ
وت وتتبــع خطواتــي، 

مــكانٍ مــا... هــذه المــرأة اللغــز التــي دخلــت حياتــي كعاصفــة... وخرجــت منها كما 
دت مــع الوقــت...   عاصفــة أخــرى مــن الألــم والشــوق... وإن تبــدَّ

ً
دخلــت تاركــة

 أخــرى فــي 
ً
مَــن تكــون... ومنحتــه جولــة ا عميقًــا فــي عقلــي... 

ًّ
فقــد تركــت شــك

ــس. معركتــي معــه ضــد التوجُّ
مــاذا أفعــل...؟! مــاذا أفعــل هنــا وحــدي وقــد تجــاوزت الســاعة العاشــرة 
؟! هممتُ بالصعود إلى شقتي، لكن فضولي كان أقوي من ارتيابي، ربما 

ً
ليل

�ســي... فأنــا لا أعــرف بالتحديــد لِــمَ أريــد معرفــة التفاصيــل  هــو جــزء مــن توجُّ
عــن هــذه الجماعــة؟!

د  ولــم يتــردَّ الشــيظمي لأعــرف المزيــد مــن التفاصيــل،   
َ
عــودة وانتظــرتُ 

صاحبي الذي ما زال عقلي يؤجل ترسيم صداقتنا، في الإجابة عن تساؤلاتي 
ــا، وطفــق يمســح عــرق جبينــه الراشــح بخرقــة  وهــو يلهــث، بعدمــا عــبَّ المــاء عبًّ

منديــل... قــال فــي أنفــاس متقطعــة:
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هــذا �ســي الحــاج ســليمان وصاحبــاه... وكلهــم حُجــاج... الله يزيــد »المــا ف 
الدقيــق«.

من هو فيهم؟!
 بنظــرة اســتغراب وقــال وهــو يتفــرَّس 

ً
توقــف عــن الــكلام، وحدجنــي فجــأة

في:
ك أخبار الناس...! أستاذ...! ما عهدتك هكذا... وتُهمُّ
أداري فضولي وأنا أسوي بلا سبب شعري، وأقول:

ــا... فقــط مــن حقــي أن أعــرف جيرانــي... ألســتُ علــى حــق يــا  لســت فضوليًّ
صاحبــي؟!

إن كان الأمر كذلك فلا بأس... الرجل السمين... الذي يضع النظارتين... 
هو الحاج سليمان... الذي تظهر عليه آثار النعمة...

ومن هو يكون الحاج سليمان هذا؟!
إيه... »غول« من غيلان هذا الزمان... »خانز فلوس« ألم تسمع بسليمان 
جبــار...؟! إنــه رجــل مهــاب الجنــب، ذو جــاهٍ ومــال وحَظــوة عنــد الكبــار هنــاك 
فــي الربــاط... نعــم... إنــك لا تعرفــه... فهــو غالبًــا يأتــي بعــد منتصــف الليــل... هــو 

صاحــب العمــارة... لكنــه صيتــه عــالٍ فــي البلــد...!
مــاذا تقــول؟! العمــارة عبــارة عــن شــقق فــي ملكيــة أصحابهــا... والشــقة التــي 

أكتريهــا أعرف صاحبها...!!
نعــم... نعــم... الحــق معــك ولكــن مــا لا تعلمــه هــو أن �ســي الحــاج هــو المقــاول 

ققًا...
ُ

الذي بناها وباعها ش
وماذا يفعل هنا؟!

تــرك لنفســه شــقة فــي الطابــق الخامــس... يأتــي إليهــا مــن حيــن لآخــر... هــو 
وأصدقــاؤه... هــل هــذا حــرام...؟!
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آه... لــم أقصــد... مــن قــال ذلــك؟! أحــاول أن أفهــم فقــط... لكــن لِــمَ أنــت 
متوتــر...؟! ليــس مــن عادتــك... أن تغضــب مــن أســئلتي...! مــا بالــك؟!

ومالك أنت وتوتري؟! لا �شــيء... يا أخي... دعني وشــأني... »ما علم بـ المزود 
غير لي مضروب بيه«

يظهر لي أنني جئت في ساعة غير مناسبة...! اسمح لي...
ــف بــه عرقــه  م وعصبيــة طافحتَيْــن، يرمــي بالمنديــل الــذي كان يُجفِّ فــي تبــرُّ

بعيــدًا ويقــول فــي حنــق:
من قال ذلك؟! فقط أنا عصبي اليوم... »الساعات لله«!

ا 
ًّ
ــر مزاجه، فصار فظ

َّ
ــره، وعك يبــدو فــي غيــر حالــه، فمجــيء هــذه الجماعــة وَتَّ

ت على   القــول، طيــب الحديــث، قليــل الحنــق. أربِّ
َ

معــي، ولــم أعهــده إلا لطيــف
 تخفيف غضبه، وأقول:

ً
كتفه، في حنو، مبتسمًا محاول

 عليك...!
ً

لا عليك... أعتذر... ربما صرتُ ثقيل
 فــي 

ً
ثــم وقــف ودنــا منــي قائــا اســترجع أنفاســه، نظــر إلــيَّ نظــرة عميقــة، 

عطــف:
لــم أعهــدك ســريع  قــد شــغلك الحــاج ســليمان...  يــا رجــل...؟!  مــا بــك... 
القلــق... وتريــد أن تذهــب فــي غضــب... يــا أســتاذ...! كل مــا فــي الأمــر... أنــي لا 

هــل ارتحــت الآن؟! كبيــرًا...  يكلفنــي الأمــر عنــاءً  أحــب حضــوره... 
يعــود إلــى مقعــده، يســتوي بعــد لحظــة صمــت وهــدوء... يُشــغل المذيــاع، 

أهــم بالانصــراف:
تصبح على خير...

يجرني من يدي... يبتسم... يُجلسني مكانه، يقول واقفًا:
يــا »خويــا« لــن أتــركك تذهــب وأنــت مســتاء منــي... اســمع... هــؤلاء النــاس 
خيــر لــك ألا تعــرف عنهــم شــيئًا... الحــاج ســليمان وحــش كاســر... مقــاول كبيــر 
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لــه يــد طويلــة... ونفــوذ... اتصــال هاتفــي منــه وتنقلــب  وفــاح مــن الأكابــر... 
الدنيا... لا يرحم أحدًا إن عرقل مشاريعه... صل عليه صلاة الجنازة... و»لا 
تابــع ولا متبــوع« غــارق فــي النعمــة حتــى الأنــف... أراضٍ... ضيعــات... مــواشٍ... 
ــف عنــد البَــر... بــل امتــد إلــى البحــر... بواخــره 

َّ
هــذا الوحــش الكاســر... لــم يتوق

للصيــد تجــوب شــواطئ المغــرب، وتمــأ حســاباته بالمــال الوفيــر... وهــو رئيــس 
ــا منــه... أمــا 

ً
ــح ضــده... خوف جماعــة فــي قريــة لــن أذكرهــا لــك، لا أحــد يترشَّ

ــا أحمــر الحــاج عبــد العزيــز فهــو شــخصية كبيــرة 
ً

الرجــل الــذي يضــع طربوش
من الرباط... وســمعت أنه إمام مســجد كبير... ويصلي بكبار وأعيان البلد... 

ولكنــه ابــن جــاه و»شــان« مــن أظنــه فاســيا... فهــو ينطــق الــراء غينــا...
عنده لثغة... لا بد أنه من »دار كبيرة«.

طبعًا... الحاج »سليمان جبار« لا يصاحب إلا الكبار... ومن فيه منفعة 
ما...

والآخر...؟!
هــو  »الصــاروت«...  بالحــاج  ينادونــه  »المغوبــش«...  تقصــد  الآخــر... 
ضابــط كبيــر متقاعــد فــي الــدرك »جدارميــة«... نعــم ســيدي... ومــا أدراك مــا 
»جدارميــة«... هــم شــركاء فــي عــدة صفقــات... يخدمــون بعضهــم البعــض... 
المهم لا شأن لنا بهم... ولا تعرهم اهتمامًا... هم الليلة للراحة فقط... فكلما 

زار الحــاج الربــاط جــاء صحبتهمــا للمبيــت والاســتراحة هنــا...
الاستراحة فقط...

الله  أســتاذ...!  »حفــر تجبــد حنــش«  هــذا هــو الــكلام الــذي لا أريــده... 
يخليــك... دعهــم فــي شــأنهم... المهــم نعيــش مــن موائدهــم... ولا نتدخــل فــي مــا 

لا يعنينــا...!
سمعتك تنادي زبيدة... من...؟!
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هــل كنــت هنــا...؟! لقــد م�ضــى علــى مناداتــي لهــا أكثــر مــن ســاعة... يا ماكر... 
كنــت تراقبنا...

لا... أبدًا... اتق الله يا رجل... هل جننت... حين وصلت في البداية وجدت 
الجلبة، فذهبت أشتري السجائر...

»بــاب الله«  بنــت  امــرأة خرقــاء... »بوهاليــة«...  زبيــدة التــي تســأل عنهــا... 
منظفــة العمــارة الجديــدة... تعمــل منــذ شــهور... لــم يســبق لــك أن صادفتهــا... 
 بــا 

ً
لكنهــا تعرفــك... وهــي امــرأة طيبــة... فــي حالهــا... تريــد رغيفًــا بــاردًا حــال

فتُها بتنظيف شقة الحاج سليمان من حين لآخر... وعندها 
َّ
مشاكل... وقد كل

مفتاح الشقة... كانت المسكينة تعيش حياة كريمة في كنف زوجها... كأميرة 
لــت... لــم يتــرك لهــا شــيئًا... لحســن حظهــا ليــس لهــا  إلــى أن مــات زوجهــا... فترمَّ

أبنــاء... المســكينة... عليهــا أن تعمــل لتــأكل... الحيــاة صعبــة كمــا تعلــم...!
يمسح عرق نحره بالخِرقة... ثم رقبتَه، وينطلق بسرعة نحو العمارة:

ســأصعد عندهــم... ربمــا هــم فــي حاجــة إلــى خدمــةٍ مــا... الســام... تصبــح 
علــى خيــر...
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10

قبل أن ينطلق المصعد، يمرق إلى الداخل منير أحد جيراني الذي اكتفَى 
بالنظــر إلــيَّ وتحيتــي بهــزِّ رأســه، أضغــط علــى زر الطابــق الرابــع يومــض ضــوء 
يتحــرك المصعــد فــي  ، يضغــط هــو علــى زر الطابــق الثالــث،  أحمــر مســتفزٌّ
هــدوء دون جلبــة، يعــمُّ صمــت رهيــب... أتفــرَّس فــي وجــه هــذا الشــاب، الــذي 
حدثنــي عنــه يومًــا الشــيظمي، كان يشــفق عليــه، ويقــول: إنــه شــاب لطيــف 
طيــب الســريرة، رغــم أنــه مُنطــوٍ علــى نفســه... لا يُضمــر الشــرَّ لأحــد... لا يحــب 
مخالطــة النــاس، ويعمــل فــي التأميــن حســب مــا قــال لــه... لــم أعــرف كيــف بــاح 
منير له بتفاصيل حياته، لأني كنت أجده، ضائعًا، خائفًا دومًا... مضطربًا... 
مبهمًــا... فــي كل المصادفــات... لكــن الشــيظمي رأى فيــه مــا لا أراه... وكان يُكِــن 

لــه المــودة ويذكــره خيــرًا...!
، مربــع القامــة، ممتلــئ البــدن 

ً
ا لــم يتجــاوز الثلاثيــن حــول بــدا لــي منيــر شــابًّ

ــة فــي نظــام عجيــب،  دون ســمنة، أمــرد الوجــه، ناصــع بيــاض الأســنان المتراصَّ
مــا أراه مبتســمًا، ســحابة وجــوم تظلــل حركاتــه، وترافقــه غالبًــا، قســمات 

َّ
قل

وجهــه تــكاد تكــون ثابتــة... نمطيــة... تزيــد مــن قســوتها نظراتــه الحــادة، التــي لا 
تعكــس أي إحســاس جميــل، ولا يغيرهــا موقــف ولا مقــام، كصنــم مــن حجــر 
فــي بدلــة بسُــترة وســترة تحتيــة غريبتــي اللــون الأصفــر الفاتــح الصــارخ، وربطــة 
عنــق فضيــة اللــون، يضــع نظــارة أنيقــة حمــراء الإطــار، وجزمــة جلديــة بنيــة 
ســميكة النعليــن، يركــز نظــره علــى مــرآة المصعــد، ويســوي ربطــة العنــق مــن 



- 148 -

يع الخوالي صر

ر يــده علــى شــعره المجعــد المرطــب بدهــن  ــة،... يُمــرِّ حيــن لآخــر دون حاجــة مُلحَّ
 ترويــض بعــض الشــعيرات المتمــرِّدة علــى المشــط... مــن حيــن 

ً
ــاع، محــاول

َّ
ـ ـ لـ

لآخــر يرمــق العــداد الإلكترونــي للطوابــق الــذي يرســل بريقًــا أخضــر، بنظــرة 
 علــى المــرآة... اســتغربت لبيــاض بشــرة وجهــه، 

ً
خاطفــة، ويســرق أخــرى عابــرة

ولاحمــرار وجنتيــه الشــديد، أهــو مــن الارتبــاك، أم مــن الخجــل أم الخــوف؟! 
شــفتاه غامقتــا الحُمــرة، كأنــه يعالجهمــا بأحمــر شــفاه...!

لا يبادلنــي... أي حديــث... أشــعُر بعينيــه تتفــادى أن تتقاطعــا ونظراتــي... 
رغم الغلظة التي بدا لي أنه يصطنعها أحسستُ أنه تائه... كطائر برِّي حُبس 
ل امتعا�ضــي منــه فجــأة إلــى لحظــة شــفقة وأنــا أســتحضر  ا فــي قفــص... تحــوَّ تــوًّ
شــهادة الشــيظمي، فأشــفقتُ عليــه مــن عذابــه اليومــي، فهــذا الرجــل حتمًــا 
يخفــي وراء هــذا الوجــه العبــوس والصلابــة عزلــة رهيبــة... فكــم رأيــت مــن 
ــب  ــم مــن الآخــر، لمــداراة الضعــف وتجنُّ نمــاذج مثلــه تحتمــي بالصمــت والتجهُّ

الانهيــار.
ر لســانه علــى شــفتيه فــي حركــة لــم يحســبها، فتتقلــص عضــات وجهــه  يمــرِّ
ــا، فحيــن أصــدر  هــذا القنــاع كائنًــا آخــر هشًّ تأكــد لــي أن وراء  رغمًــا عنــه... 
ا نتيجــة الحبــال التــي تحملــه القليلــة التشــحيم، تحــول  المصعــد أزيــزًا حــادًّ
الرجــل ذو الوجــه القا�ســي القســمات إلــى صفحــة متعرِّقــة وامتقــع وجهــه 
، شــحوب مفاجــئ شــقَّ طريقــه مبــددًا حمــرة الخديــن... يبــدو عليــه  واصفــرَّ
ــد  يمســح العــرق المتفصِّ يــداري اضطرابــه بطقطقــة أصابــع يــده،  التوتــر، 
مــن جبينــه بمنديــل مطــرز بخيــوط حريريــة زرقــاء فــي زوايــاه الحــادة، يــوزع 
النظــر علــى ســقف المصعــد، كأن المــكان يضيــق بــه، أكاد أســمع دقــات قلبــه، 
سه، يُخفي ذلك برباطة جأش مزيفة وعارية لا تنطلي على  وارتفاع وتيرة تنفُّ
أحــد... يســتمر فــي مســح الفضــاء وهــو ينقــل النظــر هنــا وهنــاك فــي ذعــر يحــاول 
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الســيطرة عليــه، يحــكُّ أرنبــة أنفــه بســبابته... يفــرك شــحمة أذنــه... اهتــزاز 
ا أمامــي...!

ً
خفيــف ومنتظــم لرجلــه عــرَّى اضطرابــه فصــار مكشــوف

عندمــا توقــف المصعــد بالطابــق الثالــث، فمــرق خارجًــا، كأنــه يهــرب مــن 
ــص مــن وزر ثقيــل أنهــك ظهــره، مخلفًــا وراءه 

َّ
وحــش كاد يبتلعــه، أو كمــن تخل

عطــره القــوي، هــرول فــي الردهــة دون أن ينبــس بكلمــة واحــدة، لكــن شــيئًا مــا 
أثــار حفيظتــي... الرجــل يبــذل مجهــودًا كبيــرًا للاعتــدال فــي المشــية كأن جزمتــه 
عــه لقســمات القســوة والشــدة،  بهــا مســامران يؤلمــان قدميــه، وبــدا لــي تصنُّ
ة تخونــه حركــة طائشــة بيــده وهــو يســوي   آخــر، علــى غِــرَّ

ً
كأنــه يســتعير شــكل

ــس والريبــة...   موضــوع التوجُّ
ً

شــعره بطريقــة غيــر ذكوريــة، عقلــي يريــده حــال
ا؟!

ًّ
يريــد إدانتــه... أيكــون منيــر شــاذ

لا  يشــدني المشــهد،  تقــف للســام عليــه...  يصــادف زبيــدة فــي البهــو، 
أضغط على الزر... أريد أن أعرف كفاية... وأنا أرى منيرًا يدلف كالهارب... 
ــمْ يــردَّ عليهــا، ولــم يُعِرهــا أدنــى اهتمــام... وقــد نادتــه 

َ
لا أعــرف كيــف ولِــمَ ل

باســمه دون رســميات حتــى ظننــت فــي البدايــة أنــه يعرفهــا، لكنــه تفاداهــا 
ا... واصَــلَ 

ً
بطريقــة قاســية...! وبــدا لــي أنــه يُســكِتها بحركــة منــه... بــدا مرتبــك

رت لحظــة فــي   فــي البدايــة مــن تجاهلــه، تســمَّ
ً
ســيره... المــرأة بــدت مصدومــة

ــا يطــارده، لا أدري   كأن كائنًــا خفيًّ
ً

مكانهــا وهــي تنظــر إليــه وهــو يم�شــي مهــرول
ــف فــي مشــاعرها جرحًــا 

َّ
كيــف تملكنــي إحســاس جــارف بــأن الأمــر آلمهــا وخل

حركــه فــي حركــة دائريــة، وهــي 
ُ
عميقًــا، ربمــا مــن إيمــاءات رأســها الــذي كانــت ت

تعض على شــفتها الســفلى، حين تغيرت ملامح وجهها. ســحابة حزن مفاجئ 
غطــت بريــق عينيهــا الواســعتين الجميلتيــن، وغضــب ومضَــتْ شــرارته فــي 
ــدت جبهتهــا... ثــم ارتخــت... لــوت  ــرت معالــم وجههــا حتــى تجعَّ نظراتهــا، فتغيَّ

شــفتيها فــي ســخرية وقالــت: »مــاذا وقــع«؟!
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، بعدمــا اكتشــفت وجــودي فــي المصعــد، لا أعــرف 
ً
لكنهــا قفــزت مذعــورة

ــا... ربمــا يعرفهــا منيــر... ربمــا 
ً
مــا الــذي أخافهــا، حتمًــا كانــت تظــن المصعــد فارغ

عشــيقة لــه فــي الســر... وكادت الخرقــاء أن تفضحــه... ربمــا... ربمــا...
انتظرتك... هل أصعد...؟!

ــا... فرمَــتْ فــي أذن منيــر كلمــات قاســية...  ــرت نبــرة حديثهــا تغييــرًا جذريًّ غيَّ
كأنــي بهــا اصطنعَــتِ الأمــر فــي ارتجــال غيــر موفــق:

ار الله... انتظر أستاذ...! سأصعد... كلنا أبناء تسعة... الستَّ
 مــن 

ً
ســمِعه إياهــا رافعــة

ُ
ــدت أن ت حتمًــا التقــط الرجــل كلماتهــا، إذ تعمَّ

بــدد شــكوكي، 
ُ
ســمعني أنــا أيضًــا... ربمــا أرادت أن ت

ُ
ة صوتهــا بقــوة ولكــي ت حِــدَّ

ة برأســها  وتعطيني انطباعًا أنها لا تعرف الرجل... وهي تلمز وتهمز له، مشــرئبَّ
مــن بــاب المصعــد.

كاد  فــي وجهــي فابتســمتُ...  ابتســمَتْ  الســام عليهــا،  فــرددتُ  مَتْ... 
َّ
ســل

ــت منديــل شــعرها 
َّ
جســدها أن يلتصــق بــي رغــم اتســاع رقعــة المصعــد، حل

 مــن أطــراف أصابعهــا 
ً
ــف خصلاتهــا جاعلــة فــي حركــة ســريعة، وبــدأت تصفِّ

فــي  أهملــت بضعًــا منهــا علــى مقدمــة الــرأس أســدلتها كشــال مــاء  ا، 
ً
مشــط

بعدمــا أعــادت ترتيــب قميصهــا الــذي انحســر عنــد  سلاســة علــى جبهتهــا، 
ــرة عــن غضبهــا: بــدأت تثرثــر معبِّ ســاقيها، 

أيعتقــد أنــه مختلــف عنــا،  مــاذا يظــن نفســه؟!  الرجــال...  قــلَّ   ...
ً

فعــا
... ويومًــا مــا ســأعريه أمــام  أنــا أعرفــه حــق المعرفــة... وأســراره لا تخفَــى علــيَّ

الرجــال...!
ظننتكِ تعرفينه...!

ب الكلمات، وقد تثاقلت  ِ
ّ
رك

ُ
م لسانها وهي ت

ُ
ارتبكت حتى بدا ذلك من تلعث

رًا: يُّ
َ

ا بين نهديها تش
ً
ت بصعوبة... وهي تبصق رذاذ وتباعدت الحروف... وردَّ
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أنــا لا أعــرف مثــل هــذه  أعــوذ بــالله منــه...  تفــو...  تفــو...  »الله يــا ودي« 
إيــش جــاب �شــي ل�شــي«؟! الأشــكال مــن الرجــال... 

اسمحي لي، ظننتُ ذلك حين سمعتُكِ تنادينه باسمه...!
ــتْ فــي وضــوح مــن تعليقــي، وانتظــرت لحظــة قبــل أن تجيــب منشــغلة 

َ
ارتبك

ج خصرها: في مكرٍ بتســوية ملابســها ثم قالت هازئة وهي تلوي شــفتيها وتؤرِّ
وليكــن... فهــل هــذا يعنــي أنــي أعرفــه...؟! أنــا فقــط أؤدي واجــب الســام... 

هــل هــذا عيــب؟! ربمــا الســام فــي بلادكــم حــرام...!!
... فليذهــب إلــى الجحيــم... »إعــاود  ولــمَ أنــتِ غضبانــة...؟! ســلمتِ ولــم يــردَّ

لمخو«!!
فــي تهتــكٍ طفقــت تســوي حاملــة ثدييهــا، وتســوي قميصهــا، ثــم نظــرت إلــيَّ 

فــي خلاعــة وقالــت:
كما قلت... إلى الجحيم »إعاود ل راسو«...!

وضربــت صــدري بقبضــة يدهــا ضربًــا خفيفًــا ثــم أردفــت وهــي تحدجنــي 
ب بيــن فكيهــا، فــي دلال وغنــج:

َّ
بنظــرة زائغــة مثيــرة، والعلــك يتعــذ

...! مثل الرجال... الرجال... من طينتك...!
ً

ويا ليته كان رجل
ــق معهــا  تملكنــي إحســاس غريــب، وفــي لحظــة انبهــار، رغبــت فــي أن أعمِّ
ولتكشــف لــي كل أســراره،  الحــوار بعيــدًا لأعــرف أكثــر عــن هــذا الرجــل، 
 لــي تفاصيــل حيــاة جــاري 

ً
وتمنيــتُ للأســف فــي خبــث دفيــن أن تســرد فعــا

يبــدو أنهــا تعمــد إلــى نــزع الرجولــة  أصادفــه مــن حيــن لآخــر...  الــذي كنــتُ 
عنــه... هــل الدافــع هــو الانتقــام، أم أنهــا تريــد إخبــاري لا غيــر؟! فتضاربــت 
الأســئلة فــي عقلــي، لتتلاطــم علــى صخــرة الحيــرة، هــل هــو مغــرور أم خجــول؟! 
هــل هــو متكبــر أم مذعــور؟! هــل هــو شــاذ أم منحــرف...؟! أخرجتنــي المــرأة 
دة وهــي تميــد بخصرهــا   إيقــاع صوتهــا الاحتجاجــي مــردِّ

ً
مــن اضطرابــي، رافعــة
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وقــد شــدت وركيهــا بيديهــا لتضبــط إيقــاع حركــة جســدها كمــن تقــدم وصلــة 
رقــص:

ســبحان الله فــي خلقــه، هــذا الرجــل المتكبــر، لا نعــرف هــل امــرأة أم رجــل، 
الله يســتر، مشــيته تفضحــه...!!

فالنعــوت  دَهــا وصفُهــا الجــارح للرجــل، 
َ
رغبتــي فــي معرفــة التفاصيــل وأ

والأوصــاف فــي هاتــه المدينــة تنتقــل بســرعة غريبــة كالنــار فــي الهشــيم، وأنــا لا 
ي عنها ثمنًا غاليا في مسلسل القيل والقال،  ا في غِيبة أؤدِّ

ً
أريد أن أكون طرف

ا في شــكل إشــاعة طائشــة تخرج من فم أرعن فتســاعد 
ً
وقد يبدأ الأمر بســيط

لصقــت بهمــا 
ُ
فــي نشــرها ريــاح الضغينــة والحقــد، وكــم مــن غافــل وغافلــة أ

إشــاعة جارحــة دون أن يدريــا. 
أحسســتُ بالنــدم يعصــر قلبــي مــن خِســتي ونذالتــي، كيــف فكــرتُ بنذالــة 
وخبــث أن أســتخبر المــرأة التــي بــدت لــي علــى اطــاع واســع بأســرار العمــارة عــن 
الرجــل وعــن أســراره؟!... وددتُ فــي الوقــت نفســه لــو كانــت لــدي الجــرأة لأضــع 
ا لثرثرتهــا، لأقــول لهــا ألا تخــوض معــي فــي الأمــر... وتتــرك الرجــل وشــأنه...  حــدًّ
مــا شــأنها هــي إن كان يم�شــي كالمــرأة أو البطــة... فتضاربــت رغباتــي بيــن فضــول 

غريــب، واســتياء مريــب...!
ــس عــن  ة علــى الحديــث والخــوض فــي حيــاة الرجــل، لتُنفِّ يبــدو أنهــا مصــرَّ
م لي لو طال الوقت سجلات كاملة عن سكان  ة أن تقدِّ نفسها، كانت مستعدَّ
العمــارة، حركاتهــم وســكناتهم، كانــت تنتقــل بســرعة إلــى مواضيــع متعــددة 
وشــتى، وتمــأ البيــاض القليــل بتســوية القميــص ومنديــل الشــعر، أشــعر أن 
 علــى صورتــي المنعكســة أرى 

ً
المــرآة فــي المصعــد تســكن الجميــع، أخطــف نظــرة

 شــاحبًا لرجــل فــي عقــده الرابــع... زرقــة تحــت العينيــن ربمــا مــن كثــرة 
ًّ

فقــط ظــا
ر بدأ يتسلل إلى مقدمة الرأس من مفرقيه...  ِ

ّ
احتسائي للخمور... وصلع مبك
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مــن التعــب   
ً
سُــمرة بشــرتي الخفيفــة صــارت داكنــة نحافــة وطــول قامــة... 

والسهر... نحافة وجهي كانت دائمًا تثيرني، كان كأنه بلا لحم... بارز عظمتي 
ص عيني...  الخدين، مما أعطى لأنفي المتوسط الطول الدقيق بروزًا... أتفحَّ
فيهمــا حــول خفيــف... كانــت أمينــة أيــام زمــان تقــول: إن هــذا الحــول الخفيــف 
ــس حاجبــي، كثافــة الشــعر فيهمــا ســمحت لشــعيرات أن  هــو ســر جمالــي... أتلمَّ
تنمــو فــي فو�ضــى... أكاد أنتفهــا بأصابعــي... لــولا نظــرات المــرأة... زغــبٌ متفــرِّق في 

وجهــي هنــا وهنــاك... فقــد كنــت خفيــف شــعر اللحيــة...!
أثارنــي ســكون وصمــت المــرأة فــي لحظــة مــا، رمقتهــا تنظــر للمــرآة مــرة ثانيــة 
ة ومثيرة من جديد حاملة ثدييها،  مستطلعة صدرها، تسوي بطريقة مستفزَّ
ثم تواصل الحديث عن منير ولازمتها اللغوية لا تفارقها »النفخة على الخوا، 

كــون غيــر كان راجــل بعدا”.
لا بد أن جاري منيرًا بتجاهلها، لم يكن يعلم أنه فتح عليه باب جهنم، 
فلــن تن�سَــى لــه هاتــه المــرأة ذلــك، وهــي التــي جُرحــت فــي كبريائهــا ولــم يــردَّ علــى 
ســامها ولــم يلتفــت إليهــا، فقــررَتْ حتمًــا أن تنتقــم لكرامتهــا... وليــس أســهل 
 لنزعهــا الرجولــة عــن 

ً
مــن الطعــن فــي رجولتــه وشــرفه. أحــاول أن أجــد تأويــا

أكيــد أنهــا تعــرف   لا يعرفــان بعضهمــا البعــض؟! 
ً

هــل فعــا جــاري منيــر، 
أشــياء كثيــرة فــي العمــارة لا أعرفهــا، العمــل فــي تنظيــف الأدراج وتلميــع المرايــا 
 لجمــع المعلومــات، والتنصــت علــى 

ً
وأرضيــة ردهــات الطوابــق يمنحهــا فرصــة

سَــر، 
ُ
الشــقق، ومعرفة الزوار والمقيمين، لا بد أن لها خريطة عن أزمات الأ

كائــن مــن هــذا النــوع مصــدر مهــم للمعلومــات والأخبــار... تعيدنــي المــرأة إلــى 
:
ً
الواقــع وهــي ترفــع مــن قــوة احتجاجهــا صوتًــا عاليًــا شــيئًا مــا قائلــة

أتعبتني هذه الأدراج أغسلها مرارًا وأمسحها، لكن لا أعرف من أين يأتي 
كل هذا الغبار؟!... الدنيا صارت عاهرة في هذا الزمن »الأكحل«!
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قــاءً للســانها الســليط، قلــتُ مبتســمًا  ِ
ّ
اســتجابة عفويــة منــي، ربمــا ماكــرة ات

ومعبــرًا عــن تضامني الاضطراري:
نعم، كان الله في عونك...!

ــص مــن خــوض المزيــد مــن الحديــث معهــا، ربمــا هــذه الماكــرة 
َّ
فــي ريبــة، أتمل

ــا للبــوح... لمعرفــة المزيــد عنــي... وهــل لــي أســرار حتــى  الماجنــة تنصــب لــي فخًّ
تخيفنــي؟! حتــى الشــيظمي... الخبيــر بالأســرار قــال: إنــي بــا أســرار...

لا أعــرف كيــف تســلل الذعــر مــن جديــد إلــى قلبــي، وعقلــي مصــرٌّ أن يُنهــي 
 بالهواجــس، فقــد رمــي فــي روعــي فكــرة ســوداء وغريبــة وأفتــرض أن زينــة 

ً
ليلــة

وبــدأ  وأقحــم الحمــري فــي المؤامــرة...  ــدي،  وهــذه المنظفــة مجندتــان لترصُّ
فــي خبــث ينســج المشــهد الخطيــر المخيــف... مــا هــذا العبــث يــا عقلــي...؟! إنهــا 
الصدفــة فقــط... لا غيــر... أوف... كــم تتعبنــي هــذه الهواجــس لحــد الانهيــار... 
عارضًــا  الذعــر  صــوت  ويخــرج  ويلــحُّ  يصــرُّ  عقلــي  لكــن  الرحمــة...  ربــاه...! 
يــرددون جازميــن وفــي  »ألــم تســمع مــرارًا بعــض الأصدقــاء  دًا:  حُججــه مــردِّ
ثقــة الخبــراء أن المنظفــات وماســحي الأحذيــة وحتــى المتســولين والمتســولات 
والنــدل والنــادلات وحــراس الســيارات وخصوصًــا الليلييــن... يتــم تجنيدهــم 
لجمــع المعلومــات، وهــم عيــون الشــرطة والمخابــرات؟! احــذر...! ابتعــد عنهــا...! 
ألــم تســمع أكثــر مــن مــرة أن ماســحًا للأحذيــة قــد يكــون مخبــرًا لــدى جهــاز 
وهــو يشــتغل متخفيًــا ومســتعيرًا هاتــه الهويــة ليســهل عليــه  اســتخباراتي، 
الســمع وجمــع المعلومــات والانطباعــات، وجــس حــس الــرأي العــام مــن واقعــة 
ــة بالاندســاس بيــن  أو حادثــة أو قــرار تســبقه إشــاعة لرصــد ردود الفعــل الأوليَّ
جموع الســكارى في الحانات، حيث الكأس في كثير من الأحيان تدفع الناس 
إلــى الثرثــرة والكشــف عمــا فــي عقولهــم وصدورهــم... أو التجــوال بيــن المقاهــي... 
الحمــري... النــادل... زينــة... والمنظفــة، كلهــم مرشــحون بامتيــاز ليكونــوا عينًــا 
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ــس الأحمــق فــي أعــراضٍ وأقــول لــه: »لا...  لمــن يأمــر...؟!« أصــدُّ الصــوت المتوجِّ
لا... الصدفــة هــي التــي جمعــت هــؤلاء فــي هــذه اللحظــة...«!

شــقتي هادئــة... بــاردة العواطــف... غارقــة فــي الوجــوم... كان بإمــكان أمينــة 
د شــعوري بالوحشــة فــي بيتــي بأنوثتهــا ودفئهــا، فهــي جميلــة لا ينقصهــا  بــدِّ

ُ
أن ت

�شــيء... أصغــر منــي بخمــس ســنوات... طويلــة دون عيــب... ممتلئــة الجســد 
دون ســمنة... واضحــة الخصــر، دقيقــة العنــق، واســعة العينيــن، يعجبنــي 
يعجبنــي صدرهــا الضامــر فلــم تكــن  وشــفتاها الرقيقتــان،  أنفهــا الدقيــق، 

ناهــدًا، ثدياهــا محتشــمان لكنهمــا منتصبــان...
ا على أريكة في الصالون، يصلني صوت خافت منبعث 

ً
أرمي بنف�سي منهك

من التلفاز، الســاعة الحائطية على الجدار تشــير إلى الحادية عشــرة، وتطنُّ 
... أمــي فــي غرفتهــا حتمًــا، أنهــض... أطــرق البــاب... 

ً
بصوتهــا فــي أذنــي طنينًــا قاتــا

 علــى الســرير، خانتهــا ركبتاهــا وخذلهــا الظهــر، فلــم 
ً
أجدهــا تصلــي... جالســة

 علــى القيــام بالصــاة ركوعًــا وســجودًا إلا جالســة...!!
ً
تعــد قــادرة

أدخــل غرفــة نــوم أمينــة... أراهــا مســتلقية علــى بطنهــا تتابــع مسلســاتها 
التــي لا تنتهــي، تشــير بيدهــا دون أن تلتفــت وعيناهــا علــى التلفــاز:
لم تأتِ للغذاء... الأكل في الثلاجة... سخنه إن كنت جائعًا...!

أســترجع أحــداث اليــوم بتفاصيلهــا،  علــى الأريكــة فــي صحــن الشــقة، 
 عنــد الســيارة التــي خلتهــا ســيارة زينــة... هــل كانــت هــي؟! إن 

ً
ــف طويــا

َّ
أتوق

أســتغرب مــن أســئلتي وأنــا الــذي  انطلقــت بســرعة؟!  فلــمَ  لــم تكــن هــي... 
لكــن الأمــر لــم يكــن  القضيــة بتشــابه الســيارات...  ظننــت نف�ســي حســمتُ 
عطرهــا بيــن  وانــدسَّ  يبعثرنــي مــن جديــد...  »زينــة«  وجــه  كمــا اعتقــدتُ... 
... أعيــد تشــكيل الجســد 

ً
شــغاف روحــي... ففــاض فــي الخيــال جنونًــا ونشــوة

كنــي الحيــرة، أنغمــس 
َّ
فــي بدنــي، تتمل جــزءًا جــزءًا، أشــعر بقشــعريرة تــدبُّ 
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إن كانــت  مــا دوري فــي كل مــا حكــت،  فــي تســاؤلات وتحاليــل فــي صمــت... 
تنــوي الرحيــل؟! تتناســل الأســئلة...! أتســاءل عــن ســبب انطلاقتهــا الســريعة 
ــد نف�ســي بالأســئلة المؤلمــة نفســها 

ْ
ووداعهــا الجــاف منــذ شــهور... أعــود إلــى جَل

ضنيــة... هــل 
ُ
ــر إلــى لعبتــه الم التــي خِلتنــي تجاوزتُهــا... فيعــود قهــر الســؤال المحيِّ

ت عــن شــعرها...؟!  خيبــتُ ظنهــا؟! هــل تــرددي وهواج�ســي خذلانــي لحظــة عــرَّ
أتســاءل ثــم أتســاءل... فــي دوامــة مغلقــة مــن الأســئلة المعلقــة الأجوبــة... هــل 
كانــت الرحلــة إلــى مدينــة المحمديــة دعــوة صريحــة للحظــة حمقــاء...؟! هــل 
كان علــي أن أتقــدم بشــفتيَّ نحــو الجمرتيــن الحارقتيــن...؟! هــل كان علــيَّ أن 
، وأداعــب الخصــات المتمــردة بأصابعــي...؟!  أطــوق الخصــر الدقيــق بيــديَّ
بغشــاوة  رؤيتهــا  عــن  وعمِيــتُ  اشــتعلت  نــارًا  أطفــئ  أن  علــيَّ  كان  هــل 
ــة...  ــس...؟! أســتحضر الأجــواء... وإن مضــت عليهــا شــهور مــا زالــت نديَّ التوجُّ
ل مــن اللــذة والنشــوة... 

َّ
فحَوْلنــا كان الكــون يتشــك فــي ذاكرتــي...  ــة...  طريَّ

بلــة وعنــاق... مــاذا دهانــي؟! مــا 
ُ
حولنــا كان العشــاق يختزلــون الوقــت فــي ق

أغبانــي...! فهــي التــي أخذتنــي إلــى هــذا المــكان... وتعرفــه حــق المعرفــة... فهــل 
أرادتنــي أن ألتقــط الإشــارات؟! أن تدلــل طريقــي نحــو رحيــق أزهارهــا؟! هــل 

هــا؟! ظنَّ بــتُ  خيَّ
تمنيــت أن أعــرف بقيــة قصتهــا... للأســف تركتنــي للحيــرة تنهشــني... أشــعر 
بالضيــق... صورتهــا تخنقنــي... تحاصرنــي بــكل أنوثتهــا الصاخبــة... الفياضــة... 
ــا فقــط، طريقــة تحليلهــا... رؤيتهــا للأشــياء كانــت  امــرأة لــم يكــن رأســمالها أنثويًّ
اســتثنائية، شــخصيتها القويــة هــي التــي حالــت بينــي وبيــن حديقتهــا... كنــتُ 
نــي نحــو شــواطئها الموحشــة، تصدنــي  كلمــا فكــرت أن أتــرك التيــار القــوي يجرُّ
فكرة عميقة تســكن مفاصل حديثها، تروضني رؤيتها للأشــياء الذكية، فهل 
هــا؟! فهــل ســتعود مــرة أخــرى؟! متــى؟! ليتنــي أعــرف؟! مــاذا دهانــي؟!  خيبــتُ ظنَّ
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مِــنَ متربصًــا بضعفــي... 
َ
ألــم أحســم الأمــر؟! ألــم يتــاشَ الشــوقُ إليهــا، أم أنــه ك

فــي جغرافيــا ولعــي؟!
أرتدي ســترتي وأقرر تأجيل هواج�ســي ببعض الكؤوس... فعليَّ أن أمســح 
هــذا الضجــر الجــارف الــذي جثــا علــى صــدري، وأتخلــص مــن هــوس »زينــة« 

الــذي انتعــش الليلــة...!
ع الأرضية، وقد كشفت عن ساقين ممتلئتين،  لمِّ

ُ
فة العمارة ت ِ

ّ
في البهو منظ

ة   بضَّ
ً
سمعَتْ وقع خطواتي، فانحنت أكثر لتكشف عن مفاتنها، كانت امرأة

ــرت ملابســها... غيــر أنهــا مــا زالــت تضــع وشــاحًا أزرق علــى  الجســم... تبــدو لــي غيَّ
رت  ظهِر منه بعض الخصلات الشــاردة الشــديدة الســواد، غيَّ

ُ
شــعرها الذي ت

ا شــيئًا ما ترتســم عليه ملابســها الداخلية 
ً
فقط فســتانها ولبســت آخر شــفاف

ــا مثيــرة، مــررتُ مــن جانبهــا، نهضَــتْ مبتســمة، واســتقر نظــري علــى 
ً
خطوط

نحرهــا حيــث كشــفت عــن جــزءٍ مــن نهديهــا... قالــت وهــي تســوي وشــاحها:
اطلــب مــا شــئت  فأنــا هنــا...  إلــى �شــيء،  إن احتجــتَ  أســتاذ...  تفضــل... 

قدراتــي...! وســترى 
أرد بابتسامة وحيرة:

شكرًا... شكرًا... الله يجازيك خيرًا...
تعتــرض طريقــي وتقــول وهــي تطــوق خصرهــا، وتميــد والعلــك فــي عذابــه 

المعهــود بيــن أضراســها:
لا تخجل من �شيء... اطلب مني ما تشاء... أنا هنا لخدمتك...!

: متلعثمًا أرُدُّ
حفظك الله...

تقترب مني وتهمس:
الحاج سليمان هنا...
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علمت... الرجل متعب... يريد أن يستريح
أنــت علــى »نياتــك« أســتاذ... إنــه يأتــي هنــا لأشــياء أخــرى... أنــت المنهَــك... 
أمــا هــو فســلطان كل ليلــة... ضحــك ولعــب وخمــر وبنــات... والعجــب العجــاب 
هؤلاء العجزة فوق... كيف يفعلون مع »البنات« وهم على مســافة شــبر من 

القبر؟!
ربما... العمل أيضًا...

ــا 
ً
تمكنَــتْ أخيــرًا الماكــرة مــن إضحاكــي، حتــى دمعــت عينــاي وهمســت خوف

مــن الضوضــاء:
ا أنت حمقاء... من أدراك بما يفعلون؟! حقًّ

تلــوي شــفتيها فــي ســخرية، وتضــع يديهــا علــى وركيهــا ثــم تميــد وهــي تقــول 
بعدمــا ضربــت صــدري بقبضــة يدهــا:

 
ً
ســلني أنــا التــي أنظــف »أزبالهــم« ووســخهم... آثــار أفعالهــم تظــل شــاهدة
علــى مجونهــم... ســبحان الله »يعطــي الحمــص لمــن لا أضــراس لــه«... وأنــت يــا 

شــديد... »زعمًــا« لا تخــرج رجــاك مــن »الشــواري«؟!
وليكــن تلــك حياتهــم... لا يهمنــي الأمــر... أمــا أنــا فــا »شــواري« عنــدي ولا 

بردعــة...
هــو حــاج... ورفــع يديــه فــي الحــرم المكــي... همــا نفــس اليديــن اللتيــن يحت�ســي 
بهمــا الخمــر، وتعبثــان بالأجســاد الفتيــة... أمــا أنــت... فلــم تحُــجَّ بعــدُ... لا حــرج 

عليك...!!
وليكن... تلك حياته وكل شاة تعلق من كراعها...!

هــل غلــت وكرعــت هــذه الهاتكــة الأرملــة التــي ربمــا طــال عليهــا الحرمــان مــن 
ني إلى حضنها وتسحبني  الفراش، فاشتاقت الجماع في هذا الليل؟! هل تجرُّ
بكلامهــا المثيــر الغــاوي إلــى فــراش المتعــة؟! عقلــي يصدهــا، محــذرًا مــن عاقبــة 
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لــذة عابــرة، فــي حضــن امــرأة غامضــة... علــيَّ أن ألجــم شــبقي حــذرًا مــن ســوء 
العاقبــة...

!... الله يخليكِ دعيني أمُرُّ
، فــي متابعــة الحديــث، وهــي تشــدني مــن ذراعــي بقــوة، لــم تكــن  ــتْ علــيَّ ألحَّ

كفهــا خشــنة، بــل ناعمــة، ودافئــة.
الله يخليك... ابقَ معي...!

لــم ينقذنــي منهــا إلا ظهــور الشــيظمي، الــذي تفاجــأ بالوضــع، فصــرخ فــي 
وجههــا وهــو يلطــم فخذيــه:

يــا حمقــاء... �ســي الحــاج ينتظــر... أيــن كنــتِ...؟! ســامحني يــا أســتاذ...! هــذه 
المــرأة والله لا تملــك حبــة عقــل... أعرفهــا، ثرثــارة لا تنتهــي مــن الــكلام...!

ر كقــط، وتقــول  تثِــبُ نحــوه بخِفــة ورشــاقة، وعلــى مقربــة مــن أنفــه تتكــوَّ
له:

تْ ذاكرتك...!
َ
ألم تطلب مني أن أعتني بالأستاذ؟! لقد شِختَ وشاخ

نعم... إن أراد أن ينظف بيته... لا أن تزعجيه... دعي الرجل... يا حمقاء... 
دعيه...!!

يختفيان في المصعد... آخر �شيء أراه، يدها تلوح لي بها وقبلات في الهواء... 
 بلهاء ومثيرة والشيظمي يسحبها في حنق إلى الداخل.

ً
كانت فعل

كنــي 
َّ
لا أعــرف لِــمَ أشــعلت هــذه المــرأة فتيــل شــهوة عابــرة فــي جســدي، فتمل

كِهــا   وســحرًا مــن زوجتــي... كانــت أنثــى كاملــة فــي تهتُّ
ً
شــعور غريــب أنهــا أكثــر أنوثــة

ويكفيهــا هــذا لتأســر القلــوب...  فــي كل تجلياتهــا...  فــي وجودهــا...  ودلالهــا... 
ويقتفــي الرجــالُ أثرَهــا... يكفيهــا أن تكــون أنثــى... أنثــى... لتتميــز عــن غيرهــا... 
دهــا... نبــرة صــوت  ــتْ طريــق تفرُّ

َّ
تهــا فــي أنوثتهــا... فضَل كــم مــن امــرأة تناســت قوَّ

 الإثــارةِ والســحر... كانــت 
َ
هــذه البلهــاء ومعجمهــا كانــا كافييــن لتتــوج ســلطانة
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كمــا هــي... فأســرَتِ القلــوب وخلبَــتِ العقــول... إلا أن قصتهــا مــع منيــر الــذي 
ــة فــي عقلــي... وشــكي أنــه تجاهلهــا لوجــودي بــدأ يخفــتُ  تجاهلهــا مــا زالــت طريَّ
دي...!!

ْ
ويتلا�شــى... لا أثق في عقلي، فقد يجدد الأســئلة الحارقة متى شــاء جَل
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11

فــي حانــة »الطاحونــة الحمــراء« أخــذتُ مقعــدًا عاليًــا علــى المشــرب، وإن 
كان هــذا النــوع مــن المقاعــد الطويلــة ذات القوائــم الأربــع الحديديــة، يؤلــم 
ظهــري ولا يُريحنــي، يفطــن الســاقي العجــوز إلــى وجــودي، يكتفــي بابتســامة 
باهتــة بــا طعــم  مســكوكة تصلــح لــكل الوجــوه ولــكل المقامــات والأحــوال، 
إنســاني، يلــوّحِ لــي بيــده ثــم يضــع جعــة بــاردة وبضــع حبــات الزيتــون الأســود فــي 

عًــا صغيــرة مــن الفجــل، وينشــغل عنــي بمشــاهد التلفــاز.
َ
صحــن وقط

مــا تغــادر المقصــف، الليلــة تحــت طلــب خليلهــا 
َّ
ناديــة الســاقية الرئيســة قل

 فــي زاويــة مظلمــة، تقارعــه كــؤوس 
ً
تْ رفقتَــه طاولــة

َ
الجــواد عــز الديــن، اتخــذ

الويســكي، وهــو يعبــث معهــا أو بهــا، تمتــدُّ يــده مــن حيــن لآخــر إلــى مؤخرتهــا وبيــن 
ــك ومُجــون، وتمــأ فضــاء الحانــة  فخذيهــا، وتكتفــي هــي بالغنــج والــدلال فــي تهتُّ
بقهقهاتهــا الماجنــة، عــز الديــن تاجــر معــروف فــي الفضــاء النابــض التجــاري 
 كثيــرة كل ليلــة، كأنــه يغــرف المــال مــن 

ً
للبيضــاء »درب عمــر« يُنفــق أمــوال

البحــر، ويُغــدق علــى الجميــع؛ لهــذا كســب احتــرام وتقديــر الجميــع، يطيقــون 
ــا يُغــدق عليهــم مــن 

َ
قــه، وخشــونة الطبــع وجلافــة اللســان؛ لِ

ُ
ل
ُ
فيــه فظاظــة خ

مــال وعطايــا، طبعًــا فــي حانــة الطاحونــة الحمــراء لــكل �شــيء ثمــن، يكفــي أن 
تكــون زبونًــا لا يجيــد الحســاب ولا يهمــه كــم أنفــق، لتغــدو الآمــر الناهــي فــي كـــ 
ة 

َّ
» عــز الديــن« خليــلِ »ناديــة«... المســتجابة طلباتــه دومًــا حتــى ولــو كانــت شــاذ

حمقــاء!!
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ملابــس  اعتــادت ارتــداء  ــفٍ،  ناديــة فتــاة تجــاوزت عقدهــا الثانــي بنيِّ
فاحشــة، شــفافة وضيقــة لتُفجــر الغرائــز والغوايــة، نصــف ســراويل جــد 
ضيقــة، تنحصــر فيهــا أردافهــا الممتلئــة، صــدر شــبه عــارٍ يكشــف عمــدًا عــن 
ســقان، وكلمــا انحنــت وغالبًــا مــا تتعمــد ذلــك، 

َّ
نهديــن ممتلئيــن لكنهمــا مُت

رفيعًــا...  ــا... 
ً
خيط الأعلــى مــن ســروالها الداخلــي المســتفز...  يظهــر الجــزء 

ــرًا يلتصــق بالجســم الممتلــئ، وباقــي الخطــوط يكشــفها نصــف الســروال  مثي
 
ً
كانــت مثيــرة ويُعــري أكثــر مــا يســتر...  الضيــق الــذي يرســم كل مفاتنهــا... 
ا... أضــاف إلــى فتنتهــا بريــقُ أحمــر شــفاه  بــل أكثــر مــن مثيــرة... لغمًــا جنســيًّ
 بخطــوط ســوداء رســمتها بقلــم الزينــة لتَظهَــر 

ً
فاتــح، وازدادت مآقيهــا جمــال

لــم تقصــص  ــا لــكل فتيــات الحانــة، 
ً
العينــان ســوداوَيْن وجميلتَيْــن، خلاف

أحيانًــا   علــى كتفيهــا، 
ً

فقــد كان أشــقر مســدول ــر معالمــه،  غيِّ
ُ
شــعرها ولــم ت

ــاذ، حذاؤهــا  ــا، متموجًــا فــي جمــال أخَّ ــر طريقــة مشــطها فتجعلــه غجريًّ تغيِّ
ذو الكعــب العالــي، والــذي لا تتوانــى عــن طقطقتــه بأرضيــة الحانــة، يزيدهــا 
ســحرًا وفتنــة كلمــا مــادت ومالــت، حيــث تتابــع العيــون المأخــوذة بالغوايــة 
والغريــزة الجســم الممتلــئ فــي تموجاتــه وســكناته ونداءاتــه، فتميــل القلــوب 
 علــى عــرش جمــال 

ً
ويجنــح الخيــال إلــى الشــهوة الفائــرة، ناديــة كانــت فعــا

بــا منــازع. حانــة الطاحونــة الحمــراء... 
ينهــض عــز الديــن متجهًــا نحــو دورة الميــاه، فــي الطريــق يمــدُّ يــده إلــى ســحاب 
ة مــن  قميصــه انحصــر عــن بطنــه التــي ظهــرت مرتخيــة مشــرئبَّ ســرواله، 
فــة المراحيــض التــي تجلــس علــى كر�ســي  ِ

ّ
ــت منــه صدفتــان، منظ

َّ
قميــص انفك

ده غيــر العطــاء، تســترق النظــر إلــى رواد الحانــة  أمــام منضــدة فــي وجــوم لا يُبــدِّ
ــت عيناهــا علــى صحــن تتجمــع فيــه القطــع النقديــة التــي 

َّ
وكلمــا ولــج ســكير ظل

مها يــد بيــد 
َّ
لا ترســم علــى وجههــا الابتســامة بقــدر الأوراق النقديــة التــي تتســل
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ســرع الخطــى، 
ُ
مَــة. ت

َ
 كالأ

ً
 الزبــون منتصبــة

َ
وتدســها بيــن ثدييهــا، فتصيــر خادمــة

ــا،  ويتملكهــا حُبــورٌ مــا إن يظهــر لهــا عــز الديــن قادمًــا، تفتــح لــه مرحاضًــا خاصًّ
ــز رائحــة الحامــض والمــاء،  ِ

ّ
وتبــدأ فــي تعطيــر الأجــواء ببخــاخ خلطــت فيــه مرك

مطأطئــة الــرأس فــي   
ً
مطيعــة كخادمــة مــن زمــان الحريــم،   

ً
تنتصــب واقفــة

خنــوع... يــا لســحر المــال! يخــرج عــز الديــن دون ســحب ســحاب الميــاه كالعــادة، 
ويمدُّ لها ورقة نقدية دون أن يتوقف عن تسوية سرواله وسحب القميص 
عميقًــا تحــت كرشــه، لكــن رغــم ذلــك مــا إن يخطــو خطــوات نحــو الخــارج حتــى 
يضيــق القميــص بالحــزام والبطــن المتمــردة فينفلــت، تمنحــه ثــوبَ منشــفةٍ 

وصابونــة وتغــدق الابتســامات.
ا يسوي قميصه 

ً
أطلب جعة أخرى، يمر بجواري عز الدين وما انفك عبث

د في وجهي: »راك عزيز آخو يا عزيز، ورجل«.  داخل سرواله، ينظر إليَّ ويُردِّ
الســاقي يعبــر عــن رضــاه بابتســامة منفــرجَ الأســارير وبإشــارة بالــرأس يقــول: 
»تبــارك الله علــى �ســي عــز الديــن وخــاص«. الســاقي العجــوز عليــه أن يكــون 
ا لعطاء عز الدين، وما من مناسبة يَظهر فيها إلا وينحني له، فإن نطق  ممتنًّ
لمًا، وإن سرد 

ُ
ده، وإن خاصم وجادل آزره ونصره ولو ظ قه وأيَّ ولو حُمقًا صدَّ

نكتــة ولــو مُبكيــة، ضحــك مــلء شــدقيه ومــن علــى المشــرب، مــرارًا تســاءلت لِــمَ 
ــر  هــذا التاجــر الكهــل الخمســيني يحترمنــي؟! فكلمــا لعبَــتِ الخمــرة برأســه يعبِّ
عــن حبــه لــي واحترامــه... ربمــا لأنــي الوحيــد الــذي لا يحت�ســي الكــؤوس علــى 

حســابه، أو لأننــي محايــد فــي نصرتــه، بــارد أمــام حكاياتــه ونكتــه...!!
تصلنــي أربــع جعــات، أســأل الســاقي عــن مصدرهــا، يشــير إلــى طاولــة عــز 
أبادلــه الحركــة والنخــب  يرفــع كأســه عاليًــا،  أرفــع رأ�ســي اتجاهــه،  الديــن، 
يصيــح: »فــي صحــة الرجــال... مــا �شــي خســارة فــي الرجــال«، تبتســم فــي وجهــي 
ناديــة مــن بعيــدٍ، وددتُ لــو كان بإمكانــي ردُّ الجعــات، ولأنــي لا أريــد أن أغــدو 
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ــر  مدينًــا لأحــد فــي الحانــة، أردُّ الفضــل فضليــن، وأطلــب لهمــا معًــا كأســين، يُعبِّ
لــي عــن اســتيائه:

ولا... أستاذ...! هل سنلعب »التنس«؟!
بالصحة... تستهل... يا »ولد الخير«!

ا من 
ً
أشــعر برغبة جامحة في التبول، أخطو بتؤدة نحو دورة المياه، خوف

ع 
َ
صبح لزجة من الفضلات الطائشة لقِط

ُ
الانزلاق، فأرضية الحانة أحيانًا ت

فــة فــي مكانهــا، أســتعمل المبولــة، أضغــط  ِ
ّ
نظ

ُ
دقيقــة مــن الفواكــه، تظــل الم

علــى زر المــاء، ينبــع بقــوة وصخــب، يتطايــر رذاذ المــاء علــى ثــوب بنطالــي، أضــع 
 نقديــة فــي الصحــن البلاســتيكي، وأخــرج دون أن أحظــى بابتســامة ولا 

ً
قطعــة

مــت العطــاء بنظــرة خاطفــة فانشــغلت  يَّ
َ
بمنديــل ولا صابونــة المنظفــة التــي ق

عنــي بمســح المرايــا فــي وجــوم!!
د علــى  ــا يتــردَّ

ً
حــارس الحانــة القــوي البنيــة، يصــدُّ ماســح أحذيــة معروف

ويمنعــه مــن  وكان فتــى لــم يتجــاوز عمــره خمــس عشــرة ســنة،  الحانــات، 
ينهــره  »عافــاك... الله يرحــم والديــك«!  ــا  عليــه متوسِّ يلــحُّ  ولــوج الحانــة، 
ويــكاد يصيبــه بركلــة مــن قدمــه لــولا تراجُــع  بقســوة وفظاظــة الحــارس، 
ع لــه زبــون يجلــس علــى طاولــة قــرب البــاب  ماســح الأحذيــة القهقــرَى، يتشــفَّ
»اتركــه يدخــل... لله أدرى بظروفــه، لا تقطــع رزقــه...«! يجحــده الحــارس 
»إن أشــفقت عليــه خــذه إلــى دارك«  بنظــرات قاســية وفــي جلــف يقــول: 
يصمــت الشــفيع ويعــود إلــى شــأنه، حميــد هــذا المفتــول العضــات حــارس 
الحانــة الــذي يفرغهــا مــن الســكارى المعربديــن، يقتــصُّ مــن مثيــري الشــغب 
والفو�ضــى برميهــم خارجًــا وتعنيفهــم إن دعــت الضــرورة يغربــل الزبنــاء، 
دًا: »لا بــاس،  يشــير إليــه عــز الديــن أن يتــرك الماســح يعمــل، يمــدُّ قدميــه مــردِّ

ــع حذائــي!” ِ
ّ َ
 ل

ً
لكــن أول
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يتنقل الفتى في الحانة وسط أضوائها القزحية المترنحة، ويظل الحارس 
يتابعــه بنظــره فــي ريبــة، طقطقــة علــى الصنــدوق الخشــبي تثيــر انتبــاه الزبنــاء، 
بعضهم يلوذ بالصمت كلما دخل هذا الماسح أو يغيرون موضوع الحديث، 
لدرجــة أننــي أراهــم يتغامــزون، ســبقَ وعلمــت أن هنــاك مــن يُــروج أن مــا مــن 
يجمــع المعلومــات،  ماســح أحذيــة إلا ويشــتغل مــع البوليــس والمخابــرات... 
ــع الأحذيــة، بــل ذهــب أحدهــم أبعــد بكثيــر مــن ذلــك،  ويرهــف الســمع وهــو يُلمِّ
ٍ فــي شــخصية مزيفــة، يُــدون التقاريــر 

ّ
ــف

َ
وقــال: إن ماســح الأحذيــة مخبــر متخ

أحــد  عــن المناضليــن النقابييــن والسياســيين الذيــن يتــرددون علــى الحانــة. 
مثقفــي الحانــة الــذي اعتــاد الحديــث فــي كل �شــيء... فــي الشــعر والروايــة والفــن 
والسياســة والســينما والإعــام يجــزم دون أن يســمح لندمائــه بمراجعــةِ أو 
رفــع لجهــاتٍ مــا لمعرفــة 

ُ
ن تقاريــر ت مناقشــةِ رأيــه أن ماســح الأحذيــة هــذا يُــدوِّ

المــزاج العــام للشــعب وللنخبــة فــي قضايــا معينــة، ومصــادره قويــة!!
امتــأت مرمدتــي بأعقــاب الســجائر، أطلــب مــن الســاقي أن يغيرهــا، لأنــي 
أعلــم أنــه لــن يغيرهــا بشــكل عفــوي إلا لمــن يُغــدق عليــه العطــاء، دراهمــي 
القليلــة التــي أتركهــا لــه علــى المشــرب، وإلحاحــي ألا يرفــع القنينــات الفارغــة 
حتــى آخــر الحســاب، يُشــعرانه حتمًــا أننــي لا أثــق فيــه، والحقيقــة أننــي لا أثــق 
رهــا بلامبــالاة، ويعيــد ترتيــب القنينــات الفارغــة  فــي أي ســاقٍ فــي الحانــات. يُغيِّ
 لأخــرى، يضعهــا ويعــود إلــى حديــث هامــس مــع زبــون وهــو يشــرئبُّ 

ً
فاتحًــا فجــوة

ق مساحة الإنصات،  بعنقه من خشبة المشرب حتى يكون أقرب إليه ويُضيِّ
لــوا  الذيــن تحوَّ مــا يثيــر انتبــاه الزبنــاء  قهقهــة ناديــة تعــود لتمــأ الفضــاء، 
برؤوســهم ملتفتين نحو طاولة عز الدين الذين كان يفاوض امرأة تزعم أنها 
أرملــة وتبيــع البيــض المســلوق ومناديــل ورقيــة، يصلنــي صوتــه وهــو يُحــدث 
المــرأة: »واش عنــدك »�شــي زلالــي«... �شــي صاحــب...«؟! تبتســم المــرأة، وتقشــر 
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: »باقــي هــذ الســاعة أ�ســي  لــه البيــض، مصطنعــة حيــاءً مزيفًــا فــي تدلــل ثــم تــردُّ
عــز الديــن« تضحــك ناديــة، وتطــوق عــز الديــن بعنــاق قــوي وترســم قبلــة علــى 
ا والبصر  شفتيه وتقول للمرأة وهي تجمع الحروف جمعًا وتلوي العبارات ليًّ
زائــغ، وقــد ثقــل لســانها وتراخــى بدنهــا، وتهــاوى إيقــاع صوتهــا، وصــارت عيناهــا 
نصــف ناعســتين: »هــل أعجبــك صاحبــي؟!« تســتمر المــرأة فــي تقشــير البيــض 
: »من لا يعجبه �سي عز الدين...  وعز الدين يبلعها كثعبان جائع بضراوة وتردُّ
؟!!. الرجولــة والشــهامة« تطلــق ناديــة قهقهتهــا عاليًــا وتصيــح: »الســاقطة، 
تتغزل بصاحبي...«!! يشير عز الدين إلى المرأة أن تتوقف عن تقشير البيض، 
يمنحهــا ورقــة مــن فئــة 100درهــم، تدســها فــي جيبهــا بعيــدًا عــن أعيــن الحــارس 
 بنصيحــة ناديــة، وتنســحب دون أن تعــرض باقــي 

ً
فــة المراحيــض ملتزمــة ِ

ّ
ومنظ

ســلعتها علــى باقــي الزبنــاء.
ــرب عــز الديــن، يخــوض معــه فــي الحــوار دون 

ُ
 ق

ً
زبــون غريــب اتخــذ طاولــة

ر غلبــه... ويتــوق أشــد التــوق إلــى 
ْ
ــك يبــدو أن السُّ يغــازل ناديــة،  اســتئذان... 

صغي إليه... لهذا يُقحم نفسه في أي نقاش... كأنه 
ُ
حديث جماعي، إلى أذن ت

شــفِق عليــه...؟! فالحــارس القــوي البنيــة مســتعدٌّ لطــرد 
ُ
ضــاق بوحدتــه... كــم أ

أي زبــون يزعــج راحــة عــز الديــن، قــد تلعــب الخمــرة برأســه، ويُصــدر حكمًــا فــي 
 مــع 

ً
شــخص مــا، ويهمــس فــي أذن الحــارس: »أخرجــه« فيفتعــل الحــارس أزمــة

غيــر المرغــوب فيــه حتــى يرمــي بــه إلــى الخــارج، حركــة الحــارس هاتــه لهــا فاتورة، 
ص من شخص 

َّ
يؤديها في زهوٍ عزُّ الدين الذي يشعر بقمة النشوة كلما تخل

ــث فضــاء  ِ
ّ
لا يعجبــه، وأحيانًــا يســميهم »البراغيــث«... »البخــوش«، وبمالــه يؤث

الحانة بالوجوه التي دومًا مبتسمة في وجهه، فما إن يلج الحانة حتى يقصده 
أكثــر الســكارى للســام عليــه باحتــرام وتقديــر... وكــم يحــبُّ أن يســمع مــع كل 
تحيــة عبــارات الثنــاء والمديــح! فتــاة علــى طاولــة فــي الجهــة المقابلــة لهــا، لــم تــرد 
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 تعنــي: »لا أريدهــا فــي الحانــة«، 
ً
علــى ابتســامته فيشــير بأصبعــه للحــارس إشــارة

ــت فيَجُرهــا بقــوة  وتتعنَّ لكنهــا تحتــجُّ  بلباقــة،  فيحــاول الحــارس إخراجهــا 
وعنــف ويَــزجُّ بهــا خارجًــا... صوتهــا يمــأ الشــارع... كفتــاةِ هــوى، نعتــت الحــارس 
ر الحانــة: »دعهــا وشــأنها...«،  اد، يبــدو عليــه الغضــب، يشــير إليــه مُســيِّ بالقــوَّ
بعــد حيــن يعــمُّ الصمــت الشــارع، وتختفــي الفتــاة، بينمــا يحت�ســي عــز الديــن 

كــؤوس الويســكي منتشــيًا بطــرد مَــن ســماها »الكلبــة«.
تواتــر  مــع  تــزداد حجمًــا وضجيجًــا  »زينــة«،  فــي ذهنــي صــورة  تســقط 
هــذا هــو  د،  بيتهــا دون تــردُّ لقصــدتُ  لــو كنــت أعــرف عنوانهــا،  الكــؤوس، 
ســحر الخمــرة، ترفــع درجــة الجــرأة وأحيانًــا تشــرع الوقاحــة، فكثيــرًا مــا رأيــت 
د الغرور  بدِّ

ُ
الأصدقاء لا تصالحهم بعد خصام طويل وشديد غير كأس خمر ت

ــر فــي قلوبهــم قــدرة خارقــة علــى التســامح والتجــاوز، هنــا... يبكــي  والحــرج، وتفجِّ
مَــن لا يســتطيع أن يبكــي فــي حالــة الصحــو... هنــا يبــوح العاشــق بألمــه... وفــي 
الصبــاح يعــود لمزاجــه الغريــب... الرزانــة... والحيــاء... الخمــرة... لهــا مفاتيــح 
الصــدور والعقــول... لهــا قــدرة غريبــة علــى تبديــد المخــاوف، وتذليــل الطــرق 
الوعــرة، لتصيــر فــي عيــن الســكير واطئــة... ســهلة... بــا حواجــز ولا معيقــات... 
د عــن  تمنيــت لــو كان لــي هاتــه الليلــة نديــمٌ أثــق فيــه... لحكيــت لــه بــدون تــردُّ
زينة الغامضة... وزبيدة الماجنة... وأمينة المتمردة... لكني وحدي... وعليَّ أن 
أحتاط من أي رعونة... فقد نبهني صابر زميلي في المكتب أنه قيل له إني حين 
أسكر أكلم نف�سي كثيرًا... عليَّ ألا أستحضر شخصيات غائبة... وأحاورها... 

... أن أن�ســى زينــة... وزبيــدة... وأن أفكــر فــي �شــيء آخــر... علــيَّ
يتقدم نحوي حميد ويهمس في أذني:

هناك سيدة تسأل عنك...!
ألتفت إليه وأقول بتثاقل:
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وخصوصًــا  هنــا...  يعرفنــي  أحــد  لا  أخطــأت...  ربمــا  عنــي؟!  يســأل  مَــن 
النســاء...!!

دَتْ لي أنها تريدك أنت... المحامي...!
َّ
لا... أستاذ... أك

وهل أنا المحامي الوحيد الليلة...؟!
للأسف نعم...!

ربمــا تزعــم معرفتــي... اســمع... قــل لهــا: لســت هنــا... فأنــا لا أعــرف امــرأة 
بإمكانهــا المجــيء إلــى هنــا... حتــى زوجتــي لا تعــرف الحانــة...!!

له لأنني لم أحســب يومًا أنني ســأعيش  ينصرف في اســتياء واضح، وأتحمَّ
موقفًا مثل هذا، فأمهد له بعطاء سخي، يعود وقد بدت عليه مسحة حنق:

أستاذ... ترفض الذهاب... تقول لي... قل له زينة هنا...!
أنتفــضُ مــن مكانــي، يســقط المقعــد، تتبعــه المرمــدة، فتنشــر غبــار الرمــاد 
وأقــول بصــوت منخفــض وأنــا أســحب الحــارس بعيــدًا حتــى لا يســمعني أحــد:

أقالت لك زينة...؟!
نعــم وهــي »زوينــة«... وجميلــة... ناســبها هــذا الاســم... »ســعداتك«... الزيــن 
والقلــدة« عرفــت كيــف تختــار... لــم أكــن أعلــم أنــك »خطيــر«... هــل أؤكــد لهــا 

وجــودك... أم أتخلــص منهــا...؟!
قبــل أن  الحــارس يطلــب الإذن دائمًــا فــي مثــل هــذه المواقــف...  نعــم، 
بــات لأزواجهــن،  فأحيانًــا تأتــي الزوجــات المتعقِّ يتصــرف بقســوة وجلافــة، 
ــم أن يقــول 

َّ
خصوصًــا آخــر الشــهر، فتندلــع الفو�ضــى والصخــب... لهــذا تعل

انتظــري حتــى أرى«. لا أعــرف...  دائمًــا »الله أعلــم... 
وأكتفــي بالحــد الأدنــى مــن الأســئلة،  يتملكنــي الاســتغراب والذهــول... 
؟! كيــف اهتــدَتْ إلــى 

ً
رَهــا بوميــض أمــل. هــل هــي زينــة فعــا

ُ
التــي قمعــتُ تكاث

دنــي أعيــن الســكارى حتمًــا،  ا... أخطــو نحــو الخــارج، تترصَّ
ً
الحانــة؟! مرتبــك
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أرمُــق الحــارس بنظــرةٍ خاطفــة، يبــدو لــي فــي حديــث مــع الســاقي العجــوز... 
ربمــا  لــه  يســرد  والحــارس  الاســتغراب...  مــن  ربمــا  رأســه...  يهــزُّ  العجــوز 
ثــم مــا لبثــت أن  علــى شــفتيه ابتســامة خبيثــة...  حكايتــي وقــد ارتســمَتْ 
اســترعت انتبــاه باقــي رواد الحانــة...  لــت إلــى قهقهــة مــأت الفضــاء...  تحوَّ
غــرور  فقــط لإرضــاء  بعضهــم قاســمَه القهقهــة دون أن يُــدرك الســبب... 
أمــا الذيــن أدركــوا مــن  جبروتــه فــي المواقــف الحرجــة،  واتقــاء  الحــارس، 
فقــد  ا...  ــا اســتثنائيًّ

ً
أو حدث أن الحــارس رأى مشــهدًا ســاخرًا...  التكــرار... 

لــوا بأنظارهــم نحــوه... ثــم نحــوي... يبحثــون عــن نكهــةٍ جديــدةٍ ليلتَهــم...  تحوَّ
فــا عجــب فــي الأمــر... فمــن حيــنٍ لآخــر ينت�شــي الســكارى مزيــدًا بســلخ جلــود 
بعضهــم البعــض... وينت�شــي الحــارس والســاقي ومنظفــة دورة الميــاه، وماســح 
ة واستمتاع، وهم يخوضون 

َّ
الأحذية... بتعرية خلفيات ضحايا الحانة بلذ

فــي الحيــاة الشــخصية لهــم، وفــي تفاصيــل ضعفهــم البشــري... وكأن حديثَهــم 
عــن الضعــف البشــري، يُريحهــم ويخلــق لهــم نوعًــا مــن التــوازن النف�ســي، من 
جــراء الإحبــاط والحرمــان وســط عالــم ينفــق الأمــوال علــى بنــات الليــل وهــم 

فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى جــزءٍ منــه لتغطيــة مصاريــف حياتهــم...!!
مــن بعيــدٍ... علــى الرصيــف الآخــر... تظهــر »زينــة« أمــام مقــود ســيارتها، 
بنــي لتكتمــل فــي ذهنــه الصــورة، وتفاصيــل  أنظــر فــي عيــن الحــارس الــذي تعقَّ
ه... كأنــه يقــول لــي:  الحــدث... أرصــد تأويلاتــه... مــن خــال حركــة رأســه وهــو يهــزُّ

ــرًا ضبطتــك يــا أســتاذ”!.  »وأخي
م نحوهــا... أســترجع أنفا�ســي، أمــد يــدي لأصافحهــا، تغــادر الســيارة...  أتقــدَّ

ــل وجنتيهــا فــي خجــل... هامسًــا: قبِّ
ُ
تشــرع وجههــا لشــفتي... أ
زينة... ما الأمر...؟!

؟! أنسيتني بهذه السرعة؟! لا �شيء... ألم تشتق إليَّ
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أبدًا... كنت أفكر فيك... وفي سبب وداعك البارد... لقد مضت شهور...!
لم يكن وداعي باردًا... فقط كنت منشغلة بأمور أخرى... آسفة...!

علــيَّ  تحليــن  وببســاطة  أركٍ  لــم  إبريــل  منــذ  امــرأة...؟!  يــا  تقولــي  مــاذا 
آســفة...!! بكلمــة  انتهــى  الأمــر  أن  وتظنيــن  كالعاصفــة 

ا هــذه المــرة، قــوي 
ً
تقتــرب منــي، أشــم رائحــة الخمــر تفــوح مــن فمهــا... نبيــذ

زت نفسها وعقلها بما يكفي   أكثر مما م�ضى، قد جهَّ
ً
الرائحة، تبدو لي جريئة

د...! لتكســير الحواجــز... معًــا... فــي دمنــا نــار حارقــة تحــرق الخــوف... والتــردُّ
فليســت هــي نفســها التــي  ــرت بشــكل لافــتٍ...  ألحــظ أن ملابســها تغيَّ
 أكثــر فــي 

ً
...! ظهــرت فاتنــة

ً
... ضعيفــة

ً
جــاءت مرتديــة إياهــا إلــى مكتبــي باكيــة

فســتان أزرق منحســر عنــد الركبتيــن، نحْــرٍ مكشــوفٍ ســافر، انتعلــت فــي 
 

ً
أســدلت شــعرها فبــدا أروع مســدول بكعــب عــالٍ،  حــذاءً  ســاحرةٍ  فتنــةٍ 
م نحــوي وتقــول متلعثمــة  متحــررًا مــن كل منديــل... فــي غنــج، وتــؤدة... تتقــدَّ

ر:
ْ
ــك مــن جــراء السُّ

لا بد أن تسمع بقية القصة...!
يا سيدتي... لقد غبتِ بما يكفي لأن�سى تفاصيلها...!

سيدتي...؟! أيها الماكر...!!
وماذا أقول... وقد اختلطت عندي الأمور وتشابكت... تظهرين في حياتي 

ة... ثم تغيبين كالسراب دون وداع... ماذا يجدر بي أن أفعل...؟! على غِرَّ
ا... لقد كنتَ هنا... لم أغب... عنك إلا جسديًّ

 البصر:
َّ
ضيف في تثاقل وقد شط

ُ
تشير بسبابتها إلى رأسها وت

أنت حبيبي... روحي...!
النــاس ينظــرون  نحــن فــي الشــارع...  رجــاء...  انتبهــي...!  ركــزي...  زينــة...! 

إلينــا...!!
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رضيَهم 
ُ
ركز أنت... أما الناس فليذهبوا إلى الجحيم...! ألم تسمع أنك لن ت

مهما فعلت...؟!
لم أكن أعلم أنكِ مستهترة...!

لست كذلك... أنا عاشقة... دعني... أحضنك...!
لو كنتِ عاشقة، ما اختفيتِ كل هذه المدة...!!

لكل �شيء أوان... دعني أشمُّ رائحتك... دعني أحضنك...!
ع  نسَــج حولــي؟! أوزِّ

ُ
أهــو عشــقٌ جــارف يــا ربــي... أم هــي شِــبَاك الفضيحــة ت

نظراتــي فــي كل اتجــاه، يداهمنــي خــوف وتنتابنــي رغبــة، فأشــدها مــن يدهــا... 
أجرهــا نحــو زاويــة بعيــدة، وأقــول فــي حنــق:

أجننتِ... يا امرأة؟!
نعم... جننتُ... لا تقل لي إنك نسيتني...!

تفقــد توازنهــا لكــن فــي روعــةٍ...  ر الطافــح... 
ْ
ــك تــكاد تســقط مــن أثــر السُّ

جســدها يــدب فــي جســدي،  يَســرِي عطرهــا فــي حوا�ســي ودفء  أســندها... 
أهمــس فــي أذنيهــا:

تعالي... يا حمقاء...! لنذهب... لكن كيف عرفتِ أنني هنا؟!
لا �شيء يخفى في هذا البلد المعلومة تساوي ثمنها...!

مَن أخبركِ؟!
الشيظمي...!

كيف؟!
تلوك الكلمات والعلك... تضحك وهي تزخرف الحديث بفائض أنوثة، وتميد 

بالجسد، كراقصة باليه، زاد من إثارتها وقع الكعبين العاليين على الأرض:
ســألتُ عــن عنوانــكَ... وحصلــت عليــه... ســحر جمالــي كافٍ لجعــل رجــل 
مثــل الشــيظمي يبــوح بمــا لا يُبــاح... أتشــكُّ فــي ذلــك...؟! كلمــة مــن هنــا وأخــرى 
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مــن هنــاك... وعرفــتُ أيــن ألقــاك... لــكل �شــيء ثمــن... الأحمــق أعطانــي مــا أريــد 
ا بينــي وبينــه...!! ويريــد منــي عهــدًا أن يظــل الأمــر ســرًّ

ا... لم أعهده يفرغ كل »الحقيبة« بسهولة!!
ً
ه متحفظ الأحمق... كنت أظنُّ
أنا أعرف الرجل أكثر منك...!

كيف...؟! الشيظمي... أي علاقة لك به...؟!
ستعرف... فيما بعد... إنه جزء من القصة...!

حاولــت أن أجــد الخيــط الرابــط بيــن قصــة زينــة والشــيظمي، فلــم أجــد... 
هو من نواحي مدينة الصويرة وهي من الأطلس الصغير، أي �شيء ممكن أن 
 اللغــز تكبُــر فــي 

ُ
ــتْ دائــرة

َ
يجمعهمــا؟! لا �شــيء؟! لا الأصــول... ولا التفكيــر... طفِق

عقلــي، وهــي تؤجــل الفصــل المهــم فــي الحكايــة... وانتصــب إبهــام جديــد ينتعــش 
مــن حادثــة الليلة.

تقول في ثقة لا تخلو من وهن جسدي:
 مع ذاك الكلب... لعرفتَ أنه ليس كما يبدو...!

ً
لو جلستَ معه طويل

أبله...! كنت أدرك أنه لا يستطيع لجم لسانه...! لكن ليس الناس حقيقة 
علــى مــا يظهــرون ويبــدون أســتغرب مــن الأمــر... لــم أره يتكلــم مــع امــرأة... هــل 

ه؟!
ْ
غوَت

أنــت الأبلــه... أمــا هــو فماكــر... ربمــا لعــب بعقلــك... فهــو يُبــدي ما لا يُبطِن... 
ا...!! الشــيطان أقلُّ منه شــرًّ

أشــتم رائحــة الضغينــة فــي لســانها ونبــرة لغتهــا الحاقــدة... كراهيــة وحقــد 
دفينــان يَرشــحان فــي كلماتهــا وهــي تذكــر الشــيظمي... تختلــط فــي عقلــي كل 
الخيــوط وتتشــابك... أحــاول أن أجــد مســاحة مشــتركة بينهمــا... لا �شــيء...! 

مــن أيــن أتــى حقدهــا عليــه؟!
تعالَ...! لنغادر المكان... تعالَ يا حبيبي!
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انتظري...!
أقفــل عائــدًا إلــى الحانــة... أصفــي حســابي... نظــرة الســاقي العجــوز ثاقبــة 
ومدينــة... يســائلنا عبرَهــا عمــا بــدا لــه عجبًــا فــي شــخصيتي، فلــم يســبق لــه أن 
 امــرأةٍ... فنزواتــي ناضجــة بمــا يكفــي لأســترها بعيــدًا عــن الأعيــن... 

َ
رآنــي رفقــة

يمســح طاولــة المقصــف... ثــم يقــول مطأطــئ الــرأس وهــو يقهقــه:
أستاذ...! خذني معك المرة القادمة...!

ا بهــا لجرأتــه، أكتفــي بهــا دون  أرمقُــه بنظــرة قاســية... عنيفــة... أضــع حــدًّ
توديع له على غير عادتي، أريده أن يشعر أنه تمادَى، وما كان له أن يفعل... 
أحيانًــا يجــب وضــع حــد للتطــاول فــي مَهــدِه، وإلا تفاقــم كالوبــاء... فأنــا أدرك 
مسلسل إسقاط الهيبة عن الناس أشدَّ الإدراك، فبعض الماكرين يَبدؤونه 
ة فعلــك... قــد يطلــق عليــك لقبًــا... أو لمــزًا...  بهــزلٍ بســيطٍ، يجســون بــه نبــض ردَّ
إن استســلمتَ واعتبــرتَ الأمــر هينًــا... مــع الوقــت يحولــك إلــى موضــوع ســخرية 
نبضــك  لجــسِّ  ا للبدايــات الوقحــة،  والســبب أنــك لــم تضــع حــدًّ ــة...  علنيَّ

ــة محتمَلــة فــي كرنفالاتهــم المزيفــة. كضحيَّ
 ،

ً
تغمزنــي ناديــة وهــي فــي حضــن عــز الديــن وتقــول متلعثمــة مــن بعيــدٍ 

مــن شــدة الثمالــة: والكلمــات تكبــو علــى شــفتيها، 
ألن تشرفنا بالحبيبة الجديدة؟!

يســحبها عــز الديــن مــن حضنــه... ينهــض مترنحًــا، تســقط قنينــة فارغــة 
بحركــة طائشــة مــن يــده، صــوت تطايــر شــظاياها علــى الأرضيــة ينشــر الفــزع 
المفاجــئ فــي الأجــواء، يُلــوّحِ لــي بيــده ويقــول وقــد لعبــت الخمــرة برأســه، فعَسُــر 

لســانه وزاغ بصــره وتثاقلــت خطواتــه:
لا هــم لكــم ســوى  »الحنــزازة«!  »القواســة«...  اتركــوا الأســتاذ وشــأنه...! 

ــز فيهــم يــا أســتاذ...!
ُ
ترصــد حــركات النــاس... ط
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يدلــف نحــو دورة الميــاه، وقــد طفــق كعادتــه يســحب ســحاب ســرواله فــي 
ــأ بقــوة، أردُّ علــى ناديــة بابتســامة عابــرة... أشــتري صمــت  القاعــة وهــو يتجشَّ
�ســي المعتــاد يختفــي  الحــارس بورقــة نقديــة، أرمــي بنف�ســي فــي ســيارتها... توجُّ
فجــأة... أهــو مــن فعــل الــكأس... أم ســحر زينــة؟! أيــن اختفــى الصــوت الرقيــب 

 فــي هــذه اللحظــة؟!
ُّ
الفــظ
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12

د والحيرة، ويُلهب الغريزة  الخمرة عود كبريت يُضرِم النار في غابات التردُّ
ــل الحــذر وترتفــع درجــة الجــرأة، وتفتــح بوابــات البــوح 

َّ
نــارًا حارقــة، فيتعط

 دون اســتحضار الرقيــب. وحدَهــا لهــا القــوة الســحرية الخارقــة علــى 
ً
مشــرعة

سًا!! قمع صَولة عقلي في مهدها قبل أن تصير طائفًا فهاجسًا ثم هوسًا متوجِّ
كانــت  نحــو الطابــق الثانــي،  د ســلم عمــارة،  بــا تــردُّ »زينــة«  أصعــد مــع 
الســالم مظلمــة وعَفِنــة، ومنعطفــات الأدراج ضيقــة نتنــة، والعمــارة مــن 
المعمــار الفرن�ســي القديــم، فــي شــارع 11 ينايــر وســط مدينــة الــدار البيضــاء، 
هــا يــد الصيانــة والترميــم، فتهالكــت وخربــت شــيئًا مــا، أشــم رائحــة 

ْ
ل
ُ
ط

َ
لــم ت

ضطــر لتخطــي المتشــردين النائميــن علــى الأدراج وفــي 
ُ
قــيء عَفِــن فــي الأجــواء، أ

نــي نحــو الشــقة: الردهــة... تقــول وهــي تجرُّ
لا تخــف... هــم مســالمون... المصعــد معطــل... الحمــد لله أننــي أســكن فــي 

الطابــق الثانــي...!
أرى مصعــدًا  أطــل مــن حافــة الســلم متكئًــا علــى حاجــزه الإســمنتي، 
ا فــي جــوف العمــارة الأفعوانــي، كقفــص حديــدي. مــن حقبــة قديمــة، 

ً
مكشــوف

أرد عليهــا ســاخرًا:
حتى ولو كان غير معطل... من يغامر بحياته في هذا المصعد...؟!!

أقــف  تــرن الجــرس...  العمــارة...  تضحــك... ضحكتهــا المثيــرة تمــأ أرجــاء 
أقــول: ا... 

ً
بجانبهــا متشــوق
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أليس معكِ مفتاح؟! هل يسكن معك أحد؟!
تعب نف�سي...!

ُ
بلى... فقط لا أحب أن أ

يفتــح البــاب... يبــدو لــي طيــف شــخص... أتفــرَّس فــي وجهــه... عقلــي لا يجهــد 
كثيرًا في محاولة اســتجلاء صورة شــخص أعرفه... نعم لا يمكنني أن أخطئ 
فــي تحديــد هويــة هــذا الواقــف أمــام البــاب مبتســمًا وإنــي اعتــدت أن أراه فــي 
... تهتدي ذاكرتي أخيرًا إلى شخصه...  ب، فركتُ عينيَّ

ُّ
العمارة في وجوم وتصل

نعــم... هــذا جــاري منيــر...!! مــا هــذا العبــث؟! لا أنــا ســكران أهلــوس... أهْــذِي... 
د... هــذا  ــتِ الحــدود بيــن الأكــوان تتبــدَّ

َ
تِ الصــور تختلــط فــي رأ�ســي... وطفق

َ
بــدأ

ــرًا... طبعًــا... لا... هــذا فــوق المنطــق... وإن يكــن  الرجــل لا يمكــن أن يكــون مني
الشــبه كبيــرًا... فــالله يخلــق مــن الشــبه أربعيــن...!!

كأن الرجل شــعر باضطرابي وحيرتي عانقني بحرارة ودفء ومودة مرحبًا 
على عتبة الشقة وقال في لطف وكياسة وحُسن تهذيب:

ــل... البيــت  نعــم... يــا عزيــزي أنــا هــو... منيــر... منيــر... مرحبًــا بــك... تفضَّ
بيتــك... كــم انتظرنــا هــذه اللحظــة لنلتقــي ونجتمــع معًــا...

ا كأن الأمــر عــادي تافــه... مرتابًــا، أنظــر فــي عينيــه، أســأله 
ً
ثــم انفجــر ضاحــك

مستغربًا:
�ســي منيــر... هــل أنــا فــي حلــم...؟! هــل ثملــتُ فغــدوتُ أرى مــا لا يُــرى، وأخلــط 

بين الوجوه، وأسمع الأصوات...؟!!
د في وجهه تقاسيم الصنم، لم يعد محياه محايدًا  يبتسم في وجهي، تتبدَّ
ا... ينظر في طمأنينة 

ً
ا، ولا تبدو عليه علامات الارتباك... بل يبدو هادئ شعوريًّ

م نحوي... يُعانقني مرة ثانية، مصافحًا ويقول: وثقة، يتقدَّ
كثــر مــن التفكيــر... فقــد 

ُ
أعــرف أنــك... مرتبــك مــن وجــودي... لا تنزعــج ولا ت

ينفجــر دماغــك... دماغــك يــا أخــي... ســتعرف فيمــا بعــد...!!
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منيــر الوجــه العابــس... الصنــم... الرجــل الــذي تخونــه حركاتــه وتفضحــه 
الــذي لــم أرَهُ مبتســمًا  لدرجــة أننــي وضعــتُ رجولتَــه موضــع شــك... منيــر... 
أبدًا... بل متوجسًا... هاربًا من العيون... من كل اتصال أو تواصل... في شقة 
زينة...؟!! يتحرك بثقة وسكينة... لسانه متحرر لا تعوقه عين فاحصة، ولا 
كة...!! تــرى هــل أنــا فــي حلــم؟! هــل مــا زلــتُ علــى  ِ

ّ
كلمــة طائشــة، ولا نظــرة مشــك

 ومشــاهد 
ٌ
 هلوســة

َ
المشــرب فــي حانــة الطاحونــة الحمــراء، ومــا أراه اللحظــة

مزيفــة؟!
يســحبني مــن يــدي ويشــير علــيَّ أن أســتريح علــى أريكــة فرديــة... فــي صالــة 
الشــقة، أرمــي بجســدي عليهــا والعقــل منشــغل بأســئلة حارقــة، فأنخــرط فــي 
تســاؤلات... حــول هــذا الفضــاء وشــخوصه، وســط ضــوء خافــت منبعــث مــن 

م زينــة نحــوي تجلــس بجانبــي... زوايــا الشــقة، تتقــدَّ
تلــك المصيــدة التــي كان عقلــي  فــي المصيــدة أخيــرا؟!  هــل وقعــتُ  ربــاه...! 
هــل عقلــي كان علــى حــق؟!  يتفاداهــا... وكنــتُ أحســب لهــا ألــف حســاب... 
 مــا؟! 

ٌ
 مــا أو جِهــة

ٌ
ربــاه... هــل انتصــر صــوت الهاجــس؟! هــل اســتدرجَتْني عصابــة

لــن ينفعنــي النــدم... يــا إلهــي...! كنــت أعــرف أن المــرأة جســر آمــن للمخابــرات 
والمافيــات إلــى أقــوى الرجــال... كنــت أعلــم أن الجنــس أهــم نقطــة ضعــف 
�سي  للرجال، للتحكم فيهم في المخططات المرسومة... كيف تخليتُ عن توجُّ
الــذي صــار مشــروعًا الآن؟! إذا كان هــذا الرجــل هــو منيــر مــع زينــة... فالمؤامــرة 
واضحــة لا غبــار عليهــا...! لكــن... أريــد أن أعــرف عــدوي... خصمــي... مَــن يريــد 

رأ�ســي؟! مــن يريــد ســحقي...؟!
فــا أكاد  ينتابنــي خــوف جــارف...  د مفعولهــا...  أشــعر أن الخمــرة يتبــدَّ
أفهــم هــذه الصدفــة... علــيَّ أن ألعــب ورقتــي الأخيــرة... برباطــة الجــأش... أن 
أداري خوفــي بجــرأة، وليكــن مــا يكــون... وقــع »الفــأس فــي الــرأس«... ليــس لــي مــا 



- 178 -

يع الخوالي صر

م الأمور... فكما  ِ
ّ
ضخ

ُ
أخسر الآن! سأحرق كل مراكب العودة، لكن عليَّ ألا أ

 فقــد ينقلــب ســحرُها، وتوســع حلقــات الشــك والريبــة 
َ

د الخــوف بــدِّ
ُ
الــكأس ت

فــي داخلــي، لكنــي رغــم ذلــك لا أجــد مكانًــا لمنيــر فــي حيــاة زينــة... يفتــح منيــر قنينــة 
ويســكي، يســألني فــي أدب:

ماء... أم ثلج؟!
نطــق الرجــل الــذي لــم ينبــس قبــلُ بكلمــة قــط فــي حضرتــي، وحيــن نطــق، 

ــرحِ، المنطلــق... الجــريء... الماجــن...!!
َ
كشــف عــن الوجــه الآخــر لــه... الم

... فأفتــرض أنــه صــار الصيــاد 
ً
 قويــة

ً
مــن عينيــه يــكاد الســرور يقفــز شــرارة

 بــي يــا منيــر قبــل أن 
ً
ــراك... فرأفــة ِ

ّ
ــرَة... المترنحــة فــي الش

َ
وصــرتُ الطريــدة المنتظ

طِــل عذابــي وآلامــي... آه...! يــا زبيــدة...! 
ُ
... كــن رحيمًــا فــي نحــري... لا ت جهِــز علــيَّ

ُ
ت

أيــن أنــتِ لتــري منيــرًا الآخــر...؟!
يختفــي لحظــات قليلــة... فــي غرفــة مظلمــة... ثــم يعــود فــي فســتان نســائي... 
ربــاه...! لا منــاص مــن الفضيحــة... لا هــروب مــن قــدرِك... أســألك اللطــف 
فيــه فقــط... أســتحق مــا أنــا فيــه... الرجــل يطلــق العنــان أمامــي لأنوثتــه ليكون 
ا... طليقًــا... أرى روح أنثــى... دلال أنثــى... ضحكــة أنثــى فــي جســد  الجســد حــرًّ

رجــل...!!!
ــتِ يــا زبيــدة يــا 

ْ
يُخرجنــي مــن حيرتــي ويلــحُّ فــي الطلــب مــن جديــد... نعــم صدق

ماكرة... وصدق حد�ســي... لقد كان فيه �شــيء من أنوثة... فقمعتُ حد�ســي... 
مِثــلُ هــذه الأشــياء تغيــب عــن الخبيــر فــي التفاصيــل »الشــيظمي؟!!«

َ
لكــن أ

ألــم تســمعني يــا أســتاذ... مــاء... أم ثلــج...؟! هــل أنــت دائمًــا هكــذا؟... دائــم 
الشــرود؟!

 بالثلج والماء البارد وسمحت لي بالغطس فيه 
ً

يا ليتك يا منير ملأت برميل
نــي أســتفيق مــن هــذا الكابــوس... فكــرتُ فــي الهــرب خارجًــا... ثــم تخليــتُ عــن 

َّ
عل
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الفكــرة متســلحًا برباطــة جــأش مزيفــة، وعــدم اكتــراث مصطنَــع... متــى تطلــق 
علــيَّ رصاصــة الرحمــة يــا منير...؟!

 أســلحته ويُطلــق أول رصاصــة 
َ
ــز ذخيــرة يشــحذ هاج�ســي ســكاكينَه، ويُجهِّ

فــي روعــي فتنفجــر أســئلة قاتلــة، احتمــالاتٌ توشــك أن تغــدو حقائــق لا يأتيهــا 
ي ملعلعًــا الصــوت الرقيــب فــي دواخلــي  الباطــل مــن خلفهــا ولا مــن أمامهــا، يُــدوِّ
ركَ؟! هنــاك حتمًــا شــخص مــا أو  ِ

ّ
حــذ

ُ
»رُفــع الســتار عــن فصــول المؤامــرة، ألــم أ

ه بضعــفٍ بهــا«  ــق... » بقيــة أمــل أصــدُّ ِ
ّ
فريــق تصويــر فــي مــكان مــا يصــور... يوث

ربما الأمر لا يعدو كونه للابتزاز... سأقبل به فهو أخف الضرر... كم أنا نادم 
يــتُ عــن حــذري المعهــود؟!!

َّ
علــى أننــي تخل

ن مني:
َّ
أردُّ على منير والذعر تمك
ماء... أو ثلج... لا يهم...!!

يهم... الفرق واضح... وكل له عادته في الشرب...!
بلا خليط رجاءً...!

آه... خبير إذن أنت...!
لا فقط أشربه هكذا...!

لا عليك... أنا أمزح...!
أعيــد جمــع تفاصيــل لقائــي مــع »زينــة«... كل حركــة... كل ضحكــة... كل 
كلمــة... أمــأ بهــا فراغــات إحسا�ســي بمؤامــرةٍ... التأويــل كلــه يأتــي منســجمًا مــع 
ســعِفني ولــو لقطــة منــذ قابلتهــا فــي دحــض افتراضــات هاج�ســي 

ُ
هاج�ســي... لــم ت

الســوداء القاتلــة...!!
... في غرفة أظنها غرفة نومها... ثم عادت إلى الصالة المؤثثة 

ً
تغيب زينة برهة

بالأرائك والوسائد الصغيرة المزركشة بلون أزرق... أنتبه إلى جهاز تلفزيون على 
ق بركن في الصالة، استرعى انتباهي قلة الأثاث لكنه 

َّ
ٍ حديدي متحرِّك معل

ّ
رف
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كان منتقًــى بعنايــة وذوق وجمــال... لوحــات فلكلوريــة... شــبيهة بلوحــة مكتبــي... 
حوض صغير فيه تسبح أسماك زرقاء وحمراء... تحت ضوء أزرق خافت.

افة، فــي قميــص النــوم  تخــرج زينــة فجــأة كطيــف وقــد اختلــط بظــالٍ شــفَّ
اف... جمالهــا عــارٍ ومُغــرٍ وفاحــش، لكــن عقلــي منشــغل بمــا هــو أهــم...  الشــفَّ
هــا 

َّ
بيــن نيــران الريبــة الحارقــة والشــك الجــارف، فألغــى متعــة النظــر وحــلَّ محل

ة الحذر... تأخذ  تْ... ماد عقلي إلى ضفَّ
َ
بذرة الهلع... تميد نحوي... كلما تمايل

كأسًــا... ترفــع النخــب وتقــول:
نخب البداية الحقيقية... والأوضاع الجميلة...

ر 
ْ
ــك تتعانــق وتتجاســد الكــؤوس الزجاجيــة... تأخــذ الأذن حقهــا مــن السُّ

ــا...  رنينًــا... تنهــض وقميصهــا الشــفاف الخفيــف يتراقــص كاشــفًا جســدًا بضًّ
فاتنًــا... تبحــث فــي القنــوات... تنطلــق موســيقى شــرقية مــن التلفــاز... تعــود 

 ناعســة... وتقــول:
ً
لمكانهــا، تنظــر فــي عينــيَّ نظــرة

ل إلــى 
َّ
أظــن أنــك تتســاءل مــاذا يفعــل منيــر... هنــا؟! لا تــدع الشــك يتســل

قلبك... منير صديق... ويشتغل معي في الكباريه بعَيْن الذئاب... ملهى الوردة 
ــى مــن الحكايــة... البيضــاء... وهــو جــزء ممــا تبقَّ

مستغربًا بعد أن رميت بكأس الويسكي في جرعة واحدة في جوفي أقول:
أي حكاية؟!

تعصر شفتيها في خيبة... وتقول في غنج:
آه... يا حبيبي أنسيتَ قصتي...؟!

آه... تذكرت... لكن لا أجد »منيرا« فيها...!!
وقــد  أعــرف أنــك مضطــرب...  ســتعرف أنــه موجــود فــي أهــم فصولهــا... 
تشــك فــي كل مــا حولــك... لا تخــشَ شــيئًا... أرجــوك اعتبــر نفســك فــي بيتــك... 

باللحظــة...! وتمتــع 
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يغيــب منيــر برهــة... مــرة ثانيــة، ثــم يعــود، وقــد تغيــر شــكله تمامًــا، ووضــع 
ــن عينيــه بأشــفار الزينــة، وضــع عدســاتٍ زرقــاء،  ا مســتعارًا، زيَّ شــعرًا نســائيًّ
وطلــى وجهــه بمســاحيق وكريمــات الزينــة، أحمــر شــفاه بلــون التــوت صــارخ 
د بصيص الرجولة، قفطان ضيق عرى 

ْ
على شــفتيه، عطر نســائي زاد من وَأ

عــن ســاقين بــا زغــب، يضــع الســيجارة بيــن شــفتيه فــي تدلــل وتهتــك، يدنــو 
منــي... يقــول فــي مجــون:

أشعل لي... يا عزيزي...
ترتجــف الولاعــة بيــن أصابعــي، وفــي ارتبــاك ملحــوظ... ترتفــع ضحكتهمــا 

معًــا فــي الأرجــاء...!
يرشــف رشــفات مــن كأســه... ويقــول ونبــرة صوتــه أنثويــة لا محــال ولا 

: يصطنعهــا
هنا... وفي الكباريه... أكون كما أنا... أنا منيرة... يا أستاذ... سأريك شيئًا... 

قد يصدمك... هل أنت مستعد...؟!
أعضــاءَه  أن أرى جســده،  علــيَّ  وألــحَّ  تعــرَّى...  فــي رعونــة...  لــم يتــردد... 

التناســلية وهــو يقفــز طفــل صغيــر فــي طيــش ونــزق صائحًــا:
... لســت 

ً
ــر نظرتــك... لســتُ حقيــرًا... لســت نــذل انظــر... لا تخــف... حتــى تغيِّ

ا  ــا ولا خسيسًــا مريضًــا... أمــا زلــتَ مســتعدًّ
ً
ســفيهًا كمــا تعتقــد... لســت منحرف

لنصــب المشــنقة لــي؟!
حاشــا... أبــدًا... أنــا أتفهــم... لــم أحكــم عليــك أبــدًا... ومــن أعطانــي هــذا 

الحــق...؟!
 زينــة عــن الضحــك فــي هســتيرية حتــى مــأت القهقهــات الشــقة... 

َّ
لــم تكــف

وهــي تقــول ســاخرة:
لا تخف... لن يغتصبك... يا أستاذ...!
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يرد عليَّ بعدما هدأ غضبُه، وهو يلقي بجسمه على أريكة مقابلة للتلفاز 
وهو يرشف من الكأس في حزن:

لا تكذب... لقد رأيتُ في عينيك ذاك اليوم... الاحتقار...
أبدًا... فقط... أثارني خوفك في المصعد...!

وليكن... لست أول من يخاف من المصاعد...!!
لا عليك... لا تظن شيئًا... أنا أحترمك والله...!

لا أريد الشفقة ولا الصدقة... أريد الاحترام... أريدك أن تقبلني كما أنا... 
قــي... الله خلقنــي هكــذا... وأنتــم... للأســف لا تفهمــون 

ْ
ل
َ
 عــن خ

ً
لســتُ مســؤول

ضــاة الجحيــم...
ُ
دون... كلكــم ق

َّ
ولا تتفهمــون... كلكــم جــا

إننــي لــم أكــن أعلــم أن  اســترجعت أنفا�ســي ووعيــي لأفهــم مــا رأيــت، 
فــي خلــق الله جنسًــا آخــر... بيــن الذكــر والأنثــى... ربمــا قــرأت خــال تكوينــي 
القانونــي عــن بــاب للخنثــى فــي الميــراث... كنــت أعتبــر كل ميــل ذكــوري للذكــر 
... رغبــات 

ً
ــة

َّ
 مختل

ً
ا... شــهوة ا... انحرافــا نفســيًّ ا جنســيًّ

ً
أو أنثــوي للأنثــى شــذوذ

فــأرادت أن  ا،  كائنــات أشــبعت رغباتهــا جنســيًّ جامحــة تخطــت الحــدود، 
كنــت أفهــم  لاتــي العلميــة، 

ُّ
فــي أق�صــى تمث  آخــر مــن المتعــة... 

ً
جــرِّب شــكل

ُ
ت

الميــل الجن�ســي المثلــي، بجنســية مغايــرة فــي الوجــدان والنفــس والعقــل غيــر 
تلــك المعلنــة فــي الجســد... كنــت أبــرر الأمــر... بكــون الجســد والعقــل والنفــس 
فــي الهويــة الجنســية... والشــذوذ فضــول   

ً
ــا متباينــة

ً
رق

ُ
وا ط ممكــن أن يَشــقُّ

جن�ســي آخــر... خــروج شــاذ عــن المعيــار... عــن المألــوف... تجربــة جُربــت فــي 
دمنــت... كمــا يُدمِــن المدمــن... أو لــذة تــم 

ُ
البدايــة مــن بــاب الفضــول... ثــم أ

اكتســابها منــذ الطفولــة أو فــي مرحلــة مــا ضحيــة الاغتصــاب الجن�ســي... لكــن 
ما أراه الآن غريب... يخلخل كل معاييري... كل أحكامي... كل تصوراتي...!! 
ــا ضامــرًا... يــكاد لا يظهــر بــا خصيتيــن؟! وتجليــات لجهاز تناســلي  عضــوًا ذكريًّ



- 183 -

يع الخوالي  صر

أنثــوي بــكل مكوناتــه... وثدييــن ناضجيــن والصــوت نفســه أنثــوي...؟!! منيــر... 
تشــوه  أم  ثالــث...  أهــو جنــس  منيــر...  معًــا...  الهويتيــن  يحمــل  ربــاه...!  يــا 

خلقــي...؟!
ــم علــى عينيــه حــزن عميــق وهــو  ــرت ملامــح وجهــه وخيَّ يقــول منيــر وقــد تغيَّ

يســرح ببصــره بعيــدًا فــي الأفــق:
لــم أختــر أن أكــون هكــذا... الله خلقنــي  يــا أســتاذ...!  رجــاءً...  اســمعني... 
يْــن منــذ طفولتي، تتجاهل  هكــذا... وبســبب وضعــي هــذا تعذبــتُ وعانيــتُ الأمَرَّ
ر صدمتــي عندمــا وعيــت  الأســرة، وســجن المجتمــع... لــن تســتطيع أن تتصــوَّ
بشــكلي وجســدي الغريبَيْــن فــي مرحلــة متقدمــة مــن الطفولــة...؟! كنــت أســال 
أمــا أمــي  أبــي عــن حالتــي... فيكتفــي بالصمــت أو يقــول: »هــذا خلــق الله...« 
فجوابهــا كان ملتبسًــا... وكانــت تهــرب مــن الجــواب بحُرقــة ألمســها فــي عينَيْــن 
مغرورقتَيْــن، ولا يُنقذهــا مــن إلحاحــي غيــر تغييــر الموضــوع... والترديــد أمامــي... 
أنتَ... صغيري العزيز... وستظل دائمًا أحب أبنائي... مصيبة عظمى... كنت 

أريــد أن أفهــم... لا فيــض حــب...!!
لا أعــرف لمــاذا قــرروا منــذ البدايــة أن أكــون ذكــرًا... كانــوا يعرفــون أن لــي 
ــا منــذ الطفولــة للبــاس وألــوان الفتيــات... كانــوا يعرفــون أن لعبتــي   غريزيًّ

ً
ميــا

المفضلة كانت الدمية، كانوا يلاحظون أنني ألعب مع الفتيات بقوة لا إرادية 
... ورغــم ذلــك... أصــدروا قرارهــم... أن أكــون ذكــرًا... وترعرعــتُ  تجرنــي إليهــنَّ
ض جســمًا عليــه أن  روِّ

ُ
فــي التناقــض القاتــل والالتبــاس الغامــض... وحــدي أ

د مــن حيــن لآخــر... فبــدأت  يكــون كمــا أرادوا... روضتُــه... لكنــه ظــل دائمًــا يتمــرَّ
ا... بــدأ ميولــي للذكــور بشــكل لا أســتطيع أن ألجمــه...  مراهقتــي صعبــة... جــدًّ
ألــوذ بعاداتــي الســرية...  خوفــي مــن أن يطلــق علــي لقــب الشــاذ... جعلنــي... 
مســتحضرًا مــن الفتيــان مــا شــئتُ... للأســف... أســرتي محافظــة... أفرادهــا 



- 184 -

يع الخوالي صر

أن  اعتبــروا الأمــر عــارا... فصــار لزامًــا علــيَّ  لــم يفهمــوا شــكلي ولا طبيعتــي، 
 أكشــف جســدي... أن أظــل تائهًــا بيــن هويتيــن... بيــن مشــاعر 

َّ
أســتر عــاري... أل

متناقضــة... لكنــي فــي العمــق... ظللــت أخاطــب الأنثــى... أمنيها بيوم الانعتاق... 
هــذا  التــي تســكن تفاصيــل  هــي  وعقلــي يكبحهــا...  هــي المســيطرة...  الأنثــى 
الجســد... والعقــل يشــلُّ شــطحاتها... كنــت ذكــرًا كمــا قــرر والــدي فــي أوراقــي 
فة... حبيسة جسد، الكل  ة مزيَّ  هويَّ

َ
الرسمية... فوجدت نف�سي أنثى حبيسة

يســمه بالعــار كلمــا اســتجاب للأنثــى الــذي تســكنه... الأنثــى... ليســت جســدًا 
فقــط... الأنثــى روح... عقــل... �شــيء أكبــر مــن هــذا الجســد المزيــف... هكــذا... 
الضعيفــة...  المزيفــة...  المرتبكــة...  منيــر  بشــخصية  النــاس  أمــام  عشــت... 
الخائفة... وفي خلوتي ومع أصدقائي... أترك لمنيرة المجال لتخرج... لتعبر عن 
ــا...  ا... ولا مثليًّ

ًّ
نفســها... لأكــون أنــا... كمــا أنــا... منيــرة يــا أســتاذ... أنــا لســت شــاذ

د التوقيــت بعــضُ مظاهــر الذكــورة...  أنــا أنثــى تســللت إليهــا فــي خلــل غيــر محــدَّ
قــررتُ مغــادرة البيــت... لــم يقبــل هــذا الجســد الغامــض غيــر الحانــات ودور 
ة مــاهٍ ليليــة بشــخصية مزدوجــة... إلــى  القمــار والكباريهــات فاشــتغلتُ فــي عــدَّ

أن التقيــت ســعيدة...
أقاطعه وأنا أســقي نف�ســي كأسًــا أخرى، بعدما بددت الكأس الأولى حدة 

اضطرابي:
مَن سعيدة...؟!

تقفــز زينــة مــن مكانهــا، غاضبــة وهــي تصيــح ملوحــة بكأســها فــي الهــواء 
متثاقلــة مــن شــدة الشــرب ضعــف توازنهــا:

مــاذا تقــول؟! أذاكرتــك ضعيفــة لهــذا الحــد...؟! ســعيدة اســمي الفنــي... يــا 
 كمــا تبــدو...!

ً
ســيدي... أم أنــك تتنا�ســى... ربمــا لســتَ ســهل

آسف... انجرفتُ مع قصة منير... أعتذر...
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دعانــي أفــرغ كل هــذا الثقــل الــذي يخنــق صــدري... لأنــي أنــا أيضًــا لمحــت 
ني 

ْ
نظرتــك الغريبــة فــي أكثــر مــن مــرة... وفيهــا أكثــر مــن اتهــام... وأحيانًــا أشــعرَت

تلــك النظــرات... وصــارت لــي  لكــن لا بــأس ألِفــتُ  نظراتــك المريبــة بالعــار... 
مناعــة ضدهــا...

أؤكد لك أنني لم أفكر في �شيء...
يقاطعني في �شيء من القسوة:

المهــم زينــة... أم ســعيدة... هــي... التــي حررتنــي... وعرضتنــي علــى طبيــب... 
وقريبًــا ســأخضع بفرنســا لعمليــة تحويــل الجنــس... ســيكون محكومًــا علــيَّ ألا 
أنجب... لا يهم... ولكن سأكون في جسدي الحقيقي الذي يناسب عواطفي... 

ميولــي... عقلــي...
المــرأة  منيــر أو  وأحــس بغبائــي...  بألــم الرجــل...  أشــعر  دت حيرتــي،  تبــدَّ
الحبيســة ضحيــة جســد يعيــق إعــان الأنثــى الحقيقيــة، يخنــق ضجــة الأنثــى 
مــه... أشــعر بإحســاس بالذنــب... فمــا  الداخليــة، ألتمــس لــه الأعــذار... أتفهَّ
ــا... دون أن نمنحهــم حــق الدفــاع... أو 

ً
أســهل أن ننصــب المشــانق للنــاس عبث

علــى الأقــل أن يبــرروا مــا نــراه نحــن غيــر مألــوف...!!
ق 

َ
طل

َ
منير في هويته التي كشفها الليلة، أكثر مرحًا... أكثر إنسانية... ما إن أ

العنان للأنثى التي تسكنه في الدم... والعقل... والجوارح... والأحاسيس حتى 
ل الصنــم الــذي قابلتــه فــي المصعــد كائنًــا  غابــت القســوة عــن وجهــه... وتحــوَّ

حساسًــا... يفيض بالمشــاعر الإنســانية...!
بيــد أن الســؤال المحيــر، والــذي حــال دون انطلاقــي كل الانطــاق هاتــه 
الليلــة... ونحــن علــى عتبــة الفجــر... مــا الــذي يجمــع بينهمــا؟! مــا الــذي تريــده 
زينــة منــي؟! أهــو العشــق أو �شــيء آخــر؟! لحســن حظــي أنــي ارتويــت خمــرًا حتــى 

 علــى مواجهــة أي موقــف... بــا تــردد...!
ً
الثمالــة، فــازددتُ جــرأة... وقــدرة
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تنتشــلني زينــة مــن تفكيــري هــذا مــع نف�ســي، وكأنهــا تقــرأ أفــكاري أو جالــت 
فــي رأ�ســي وتقــول:

مْ »على جنب 
َ
ستفهم كل �شيء... في الوقت المناسب... لا عدوَّ لك هنا... ن

الراحة”...!
ــر أنهــا قالــت إنــه يعمــل معهــا فــي الملهــى الليلــي... فهــل مــن الصدفــة أن 

َّ
أتذك

؟! 
ً
يقطن في العمارة ذاتها التي أسكن فيها؟! هل مجيئها إلى مكتبي كان صدفة

ــد، وفيــه ملابســات كثيــرة، علــى الأقــل اســتبعدتُ فرضيــة  يبــدو أن الأمــر معقَّ
بس والغرابة ما زالا يخيمان على عقلي، هل أتت 

َّ
المؤامرة والابتزاز... لكن الل

بــي زينــة إلــى هنــا لينتقــم مني منير؟!
 في جوفها:

ً
 واحدة

ً
قالت زينة وهي ترمي بما تبقى من كأسها دفعة

ســأخرجك مــن خوفــك... أنــا علــى يقيــن... أن الحيــرة تتلاعــب بــك كالريــح... 
بقيــة  ســتعرف  شــكوك...  كل  د  بدِّ

ُ
ســأ هواجســك...  كل  د  بدِّ

ُ
ســأ اســمع... 

القصــة...
فــي  تســري  رهبــة فطريــة  كبيــر...  بإحــراج  أشــعر  الفجــر...  أذان  يرتفــع 
 
ً
تتنهــد زينــة تنهيــدة كلمــا ارتفــع الأذان وبيــن يــدي قــدح خمــرة...  مفاصلــي، 
فــي نفســها...  للمــؤذن خلــق بقعــة ألــمٍ  أشــعر أن الصــوت النــديَّ   ...

ً
عميقــة

وغفــا...! د علــى أريكــة...  أراه قــد تمــدَّ أبحــث عــن منيــر... 
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13

ه، بعدمــا  دهــا علــى الأريكــة المســتطيلة وهــي تتــأوَّ ــة تمدُّ ــرت زينــة وضعيَّ غيَّ
ــتْ: ــتْ بخِــدر وألــمٍ يســريان فيهــا وأنَّ ــدة يدهــا اليمنــى فأحسَّ كانــت متوسِّ

لت« يدي... يا ربي...!! آه...» تنمَّ
كتْها بخفة، يدبُّ الدفء والدم في عروق اليد... 

َّ
ه ثم دل تْها... وهي تتأوَّ

َ
حرك

ــدة هــذه المــرة مخــدة  يتلا�شــى الألــم... ثــم تســترخي علــى الأريكــة نفســها، متوسِّ
د... في إعياء ووهن... يلحُّ عليها البول على ما يبدو، تنهض  تحت رقبتها، تتمدَّ
ا... تنظــر فــي 

ً
 إلــى دورة الميــاه... أســندها ضاحــك

ً
ر متجهــة

ْ
ــك فــي تثاقــل مــن أثــر السُّ

وجهي وهي تطوق عنقي:
تضحك... يا ماكر!

نســيم الغبــش البــارد يهــبُّ علــى الشــقة، تتراقــص لِهُبوبــه الســتائر فتنشــر 
 باهتــة علــى الجــدران، زقزقــة الطيــور وهــي تهــمُّ بمغــادرة وكناتهــا تمــأ 

ً
ظــال

، يمــدُّ ركبتيــه إلــى صــدره، 
ً
ــا حشــرجة

ً
ــب منيــر علــى الأريكــة محدِث

َّ
الأجــواء، يتقل

لا بــد أن النســائم البــاردة المتســرِّبة إلــى الشــقة مــن النافــذة المفتوحــة علــى 
ــه، ينطــق بكلمــات غيــر مفهومــة... 

ُ
الشــارع، نفــذت إلــى جلــده، فاقشــعر لهــا بدن

ســه يَضِيــق لحــدِّ الخرخــرة... كأنــه فــي حلــم أو كابــوس عنيــف... أو فــي صــراع  تنفُّ
مــع أحــدٍ مــا... فقــط تصلنــي كلمــات متقطعــة: »لا... اتركونــي وشــأني« ينقبــض 
قلبــي... أشــعر بالأ�ســى، تدلــف زينــة بعدمــا غــادرت دورة الميــاه إلــى غرفتهــا، 
تخــرج بدثــار دافــئ... تغطيــه، وتضــع وســادة تحــت وجنتــه... ثــم تلــج المطبــخ وهي 
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تقــول: »نســينا أن نــأكل... نســيت أن أضــع العشــاء... العــش... ا... ء«!!
 ، ــحٍّ

ُ
ــق إلــى الشــقة... جرعــات جرعــات، بــا تســرُّع ولا ش

َّ
طفــق الضــوء يتدف

وانخرطــت معــه زينــة، تحكــي جــزءًا آخــر مــن حكايتهــا، بعدمــا تعشــينا، ونحــن 
مستلقيان، هي على الأريكة الطويلة وأنا على الأريكة الفردية... فاض بَوْحها 
رغــم التعــب... فقالــت: »لمــا أقفــل أنيــس ابنــي عامًــا مــن عمــره، طلــب يــدي ابــن 
ع فــي  ا جــرى بيــن أبــي وعمــي الــذي لــم يتــورَّ عمــي، وأذكــر أن حــوارًا ســاخنًا وحــادًّ

القــول: »دعنــي يــا أخــي أســتر هــذه الفضيحــة«!
غضبة أبي كانت كالعاصفة العاتية الغضوب... يومذاك... كانت التهبت 
كالنــار الهائجــة... تــكاد تحــرق اليابــس والأخضــر... وصــل صداهــا إلــى غرفتــي 
عر يكاد 

ُ
ت رجفة في فرائ�صي، ورأيت أمي وهي تهيئ الشــاي في ذ العلوية، فدبَّ

يقفــز مــن عينيهــا... تــردد »اللطيــف« فمــن عــادة أمــي الروحيــة والإيمانيــة أن 
د »يــا لطيــف... يــا لطيــف...« دون كلــل وملــل حتــى يعــود الســكون والهــدوء  ــردِّ

ُ
ت

إلــى روع أبــي.
ســمِعتُه يقــول بعنــف وقســوة:  عمــي أبــي فــي كبريائــه...  كلمــاتُ  جرحَــتْ 
ادًا...؟!  »وهــل عنــدي عاهــرة فــي البيــت...؟! ألا تخجــل مــن كلامــك... أتظننــي قــوَّ
جــت علــى ســنة الله ورســوله... ومــات زوجهــا... فهــل الــزواج مــن أرملــةٍ  زينــة تزوَّ
سَترٌ؟!... زن عباراتك... ولا تنس أنني أخوك الأكبر... ولولا أنني أعرف حقوق 
الضيافــة لرميــت بــك خارجًــا... أيُّ سَــتر هــذا الــذي تتحــدث عنــه...؟!! اســمع يــا 
ســليمان... لقــد تجــاوزتَ حــدودك... ليــس معــي فقــط... بــل مــع الجميــع... اتــق 

الله!!
وعاد الهدوء ليعم أرجاء البيت، فأرهفتُ السمع لألتقط بقية الحوار... 
قــال عمــي معاتبًــا...: »ألــم أرفــض هــذا الــزواج مــن »البرانــي«؟! ألــم أقــل لــك إن 
ابنــي يرغــب فــي الــزواج مــن زينــة...؟! وحدثنــي مــن فرنســا عبــر الهاتــف أن أمنــع 
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هــذا الــزواج بأيــة وســيلة... كنــت تعلــم أنهــا لــه وهــو لهــا... وســفره للخــارج كان 
مــن أجــل أن يُعِــد نفســه للحيــاة الزوجيــة...”!!

ــا، ينضــح بالغضــب والتوتــر: »نعــم... أعلمتنــي...  ويصلنــي رد والــدي قويًّ
لكن بعد فوات الأوان... وبعد أن قبِلتُ بالشاب... وأعلن الفقيه زواجهما... 
ونحــن »الشــلوح« لا ننكــث العهــود، ومتــى كنــا نخــون العهــود؟! وكلمتنــا تــوزن 
وأنســاك  أعمــى بصيرتــك...  أم أن الجشــع...  ذلــك...؟!  أنســيتَ  بالذهــب... 
العجــب  منــك ســيخرج  أنــه  يعلــم  فقــد كان  أبانــا،  رحمــه الله  أصولــك... 

»المعجــب« والآن فهمــت مــاذا كان يعنــي المرحــوم”!
ا عبارة: »سيخرج منه العجب  عمي سليمان كما أخبر أبي عن جدي حرفيًّ
ــر بشــكل مفاجــئ...  فتغيَّ ر، 

َ
وفعــا خــرج منــه الغريــب المســتنك المعجــب...« 

ــاء لجمــع المــال  ل العــم الطيــب الرحيــم الحنــو إلــى آلــة عملاقــة عميــاء صمَّ تحــوَّ
وتكديســه، يدهــس ويــدوس علــى كل مَــن يقــف أمــام جوعهــا المســتمر، أصبــح 
لا هــمَّ لــه ســوى كنــز الأمــوال وطــرد الضعفــاء مــن أراضيهــم، بطــرق ملتويــة 
تصــل أحيانًــا إلــى أفعــال إجراميــة، يجيــد التغطيــة عليهــا بالرشــاوى والعطايــا 

والولائــم...!
وجلــف  وفســد طبعــه،  قلبُــه،  فقسَــا  تكبُــر،  فيــه  ط 

ُّ
تســل بــذرة  بــدأت 

منطقــه، وكان يخطــط للســيطرة علــى كل أرا�ضــي ومنابــع المــاء فــي دوارنــا »آيــت 
واســيف«... كان لــه شــركاء مــن عِليَــة القــوم بالربــاط، يحضــرون مــن حيــن 
أراضيهــم بالغصــب  شــراء  لينطلــق مسلســل ترهيبــه للنــاس، قصــدَ  لآخــر، 
سًــا  ِ

ّ
ا في الشــراء كما في الشــراء مدل

ً
والإكراه، مُبخسًــا إياهم في الأســعار غامط

ــا ومزيفًــا، كانــت شــكاوى وتظلمــات النــاس عنــد رجــال الــدرك تظــلُّ  أو غاشًّ
ل المظلــوم إلــى ظالــم ويُــزجُّ بــه فــي الســجن بعــد أن يُلفــق  مركونــة إلــى أن يتحــوَّ
لــه قضيــة جــد محبوكــة، ســاعده فــي ذلــك علاقاتــه مــع شــخصيات نافــذة...!
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ة أرى عمي يدنو من أبي وهذه المرة في رفق، متجنبًا  وَّ
ُ
أسترق النظر، من ك

غضبه وأتابع الحوار الذي دار بينهما:
كان ممكنًا أن تتراجع... لم يُكتب بعدُ »الرسم”...!

وشــهود...  ووليمــة...  فاتحــة وشــهود...  الــزواج دائمًــا كان فــي قبيلتنــا... 
ــر فيــه... المهــم... إن ابنــك يريــد ابنتــي مرحبًــا... لكــن  ِ

ّ
التوثيــق آخــر �شــيء نفك

ــا...!
ً
ســدِي إلــيَّ معروف

ُ
عليــك ألا تظــن أنــك ت

شــرب عمــي الشــاي صامتًــا، مُطــرقِ الجبيــن، بينمــا والــدي انشــغل عنــه فــي 
تجاهُــل، بــأداء بعــض النوافــل مــن صــاة، وجــد عمــي فســحة فــي صــاة والــدي، 
 »أنا أنتظر جوابك يا أخي... بلا غضب... نحن أولى ببناتنا”!

ً
واستأذن للخروج، قائل

ه.  انصــرف خارجًــا فــي شِــبه هرولــة، متفاديًــا النظــر فــي وجــه أبــي وســماع رَدِّ
لــم يتــرك أبــي الموضــوع معلقًــا، قبــل أن يهجــع إلــى فراشــه، شــاورني فــي الأمــر... 
ص منكِ... أنت ابنتي الصغيرة... 

َّ
قال لي في عطف: »لا تظني أنني أريد أن أتخل

ــم  يكفــي مــا عشــتِه مؤخــرًا مــن مــآسٍ... إن كنــتِ ترفضيــن ابــنَ عمــك فأنــا أتفهَّ
الأمــر... هــذا بيــت أبيــك... ســيظل دائمًــا مفتوحًــا فــي وجهــك”.

دة دون كلل ولا   في أذني مردِّ
تحت ضغط أمي وإلحاحها قبلتُ، كانت تزِنُّ

ملــل: »هــل ســتظلين طــول حياتــك بــدون بيــت... أبــوك وأنــا ســنموت يومًــا مــا... 
لا بد أن تقبلي بهذا الزواج... وهاته فرصة مهمة لك لتغيير مجرى حياتك... 
دي... وأنــت تعلميــن عمــك طاغيــة  ســترحلين مــع زوجــك إلــى فرنســا... لا تتــردَّ
ــرٍّ مســتطير... ونحــن لســنا قادريــن علــى صــده... 

َ
لــن يواجــه الرفــض إلا بش

ســينتقم... إنــه لا يخــاف الله...”!!
 علــى 

ً
ــة... أمــام الإلحــاح الطويــل، لــم أعُــد قــادرة حاولــت أن أكــون واقعيَّ

ــرًا فــي تراجعــي عــن قــراري بعــدم  الاســتمرار فــي الرفــض، ولعبــت أمــي دورًا كبي
الــزواج مــرة ثانيــة... وكســرت أســطوانتي التــي كنــت أكررهــا دائمًــا: »أخــذت 
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حقــي... ســأتفرغ لابنــي« علــى صخــرة الواقــع... وتحــت مطرقــة كلمــات أمــي 
مَلــي فــي الحيــاة... فــي حضنهــا، 

َ
القويــة... تركــت »أنيســا« صغيــري... نــور عينــي... أ

ورحلــتُ رُفقــة ابــن عمــي، إلــى بــاد الغربــة... صيــف 1988... انفطــر قلبــي لتــرك 
أنيــس... بــدأتُ معانــاة الفطــام الوجدانــي مــن جديــد... لكــن كان لا بــد منــه... 

م لنــا أكثــر مــن خياريــن...!! قــدِّ
ُ
فالحيــاة أحيانًــا لا ت

اســتقررت مــع عبــد الســام ابــن عمــي فــي بيــت مــن طــراز قديــم فــي مدينــة 
»أن�ســي« الجبليــة... وهــي مدينــة فرنســية ســاحرة... ذات طبيعــة تــكاد تشــبه 
طبيعة القرية التي نشأت فيها بجبال الأطلس... حيث المياه تجري كسمفونية 
مــن العصــر القديــم فــي مجــارٍ وأنهــار، تســافر مــن ينابيــع جبــال الألب... وأجمل 
مــا فيهــا طرازهــا القديــم الــذي صمــد أمــام التحــولات المعماريــة... عشــقت هذه 
المدينــة... ووجــدت فــي حضنهــا رغــم برودتهــا... ســحرًا أنســاني معاناتــي... بيتنــا 
كان يطــلُّ علــى ببحيــرة جميلــة... مــن نافذتــي تعرفــتُ علــى البجــع وطيــور أخرى 

كانــت تحــل بهــا فــي هجرتهــا الســنوية...
ليــس لأنــه حصــل علــى  يُتقــن الفرنســية والإنجليزيــة...  عبــد الســام... 
بــل شــرب اللغــات مــن ألســنة الســياح الذيــن  البكالوريــا بمدينــة »آزرو«... 

كانــوا يــزورون قريتنــا بالمغــرب، علــى غــرار عــدد كبيــر مــن أبنــاء المنطقــة...
ر صفو علاقتنا... 

َّ
م حياتي، وعك لكن شيئًا ما في علاقتي مع ابن عمي سمَّ

لــم أعــرف لِــمَ بــدأ يهــرب مــن ســريري... يخــاف منــه... فــي البدايــة، كان يصــرخ 
فــي أحلامــه... »ســامحني يــا مــراد... أرجــوك... دعنــي... ابتعــد عنــي...«، ثــم يهــرع 
خــارج غرفــة النــوم كمــن يهــرب مــن مطــاردة شــبح، تضِيــق أنفاســه، وأشــعر 
ــص مــن يديــن تخنقانــه وتضغطــان بقــوة علــى رقبتــه... 

َّ
بــه كمــن يريــد أن يتخل

 عــن 
ً

قلــتُ لــه مــرارًا: »يــا ابــن عمــي... مــراد مــات... يرحمــه الله... لســتَ مســؤول
وأنــت الآن زوجــي... لا تــدع الإحســاس بالنــدم يأســرك فــي كوابيــس  موتــه... 
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ــص 
َّ
بِلــت بــكَ... أنــت... عــد إلــى هدوئــك... تخل

َ
مزعجــة... كمــا اختــرتُ مــرادًا... ق

مــن الوســاوس...”!!
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن حياتي ومراكب حظي في هذه الدنيا، 
ت سينتهي مع الزمن، 

َّ
 عابرٌ، وإحساس مؤق

ٌ
كنت أحسب أن ما يقع له حدث

بيد أن كوابيسه تضاعفت... وتفاقمت... لم تعد فقط تضيق عليه الخناق في 
ســريري... بــل تطوقــه وتحاصــره فــي كل زاويــة مــن زوايــا البيــت... لــم أعــرف كيــف 

 قاتمًا يظلم أيامه...؟!
ًّ

أقحم شبح مراد في عقله، وكيف صار ظل
عمــق  فــي  يطــارده  أعــرف...  لا  هلعًــا...  أو  روحًــا  أو  شــبحًا  مــراد...  ظــل 
 ويأتيــه ليلــة... لــم يعــد قــادرًا علــى المكــوث معــي 

ً
مشــاعر... يغيــب عنــه... ليلــة

فــي غرفــة النــوم فحســب، بــل فــي كل الفضــاءات... طلبــتُ منــه أن يصــف لــي 
ــا مــن الذعــر، فــي عــز الشــتاء 

ً
مــا يــراه، قــال ذات ليلــة، وقــد رشــح جســده عرق

الفرن�ســي: »يداهمنــي مــراد... طيفًــا... غاضبًــا... ينظــر إلــيَّ نظــرات قاســية... ثــم 
 خنقــي... يأتيني في أحلامي... 

ً
ــا، فتمتــد يــداه إلــى رقبتــي محــاول

ً
 عملاق

ًّ
يصيــر ظــا

قًــا كجــارح بشــع فــوق رأ�ســي فــي صمــت وعبــوس... ولا يدعنــي حتــى  ِ
ّ
يقــف محل

أنــام فــي غرفــة أخــرى... لكنــه مؤخــرًا صــار أكثــر غضبًــا... يلاحقنــي فــي كل مــكان... 
وأســمعه يعجــن النحيــب بالضحــك... فــي مشــهد مرعــب«!

ج بي بعد  ا مني أنه يشعر بالذنب كونه تزوَّ حاولت في كل مرة تهدئته... ظنًّ
مــوت مــراد... تكــررت كوابيســه... وصراخــه يصلنــي عاليًــا مقلقًــا مــن الغرفــة 
ر... يخاطــب كائنًــا غيــر 

ْ
ــك الأخــرى... لا يقاســمني الســرير إلا وهــو فــي قمــة السُّ

س طريقه نحو جسدي وهو يهمس: »لا تنفع  مرئي... لا تراه غير عينيه... يتلمَّ
معــك إلا الخمــرة... اخــرُجْ مــن رأ�ســي... دعنــي وشــأني«.

دًا: »مــا  وكــم مــن ليلــة وهــو فــي حضنــي فــزع، وأجفــل كحصــان مذعــور مــردِّ
زال مــراد يتبعنــي... إنــه فــي فراشــك... يتقاســم معنــا الســرير، ينــدسُّ بيننــا«!! 
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نة له أن الأمر لا يعدو كونه هلوسات...  وأعاود خطابي لأهدئ من روعه... مبيِّ
ا يعيش على الأساطير  جته لم يكن شابًّ ... وتهيؤات... ابن عمي الذي تزوَّ

ً
خيال

والخرافــات... كان متفتحًــا... عقليتــه عِلميــة... يســخر مــن أي تفســير يحيــل 
علــى الأرواح والســحر... رحــل صغيــرًا إلــى فرنســا... فاكتســب قِيَــم مجتمعهــا... 
كان يهــدأ حينمــا أكلمــه أحيانًــا... ينظــر فــي عينــي... محملقًــا... ثــم يعــود للبكاء في 
دًا منتحبًــا »ســامحيني... أرجــوك... ســامحيني”!! حضنــي كطفــل صغيــر... مــردِّ

لــم يعــد قــادرًا علــى التســلل إلــى ســريري حتــى وهــو فــي قمــة  مــع الزمــن... 
الثمالة... لم يعد قادرًا على النظر في وجهي... ثم جنحت علاقتنا نحو منطقة 
جــد بــاردة، أضحَــى قليــل الــكلام... كأنــه عقــد صفــة مــع شــبح مــراد... أن يتركــه 
وشــأنه شــريطة أن يخــرج مــن حياتــي... فصرنــا زوجَيْــن مــع وقــف التنفيــذ...!!
عــن  فانقطــع  الكوكاييــن...  يدمــن  صــار  المخــدرات،  شِــراك  فــي  وســقط 
ثــم اضطــر أن يلجــأ إلــى أرخــص المخــدرات... »الهيرويــن«... حقــن  العمــل... 
يحقنهــا فــي عروقــه فتمنحــه الســام العابــر... الســفر نحــو المجهــول... الــذي مــع 

فــة...!! ِ
ّ
ومكل تصبــح تذكرتــه غاليــة...  الوقــت... 

الفرنســية  المدينــة  يحــب هاتــه  كان  »أن�ســي«...  فــي فنــدق  كان يشــتغل 
الساحرة، التي تطل على بحيرة مشهورة، كان يقول »آن�سي«... لا تضاهيها غير 
»فينســيا« لكنهــا أجمــل منهــا... حافظــت علــى معمارهــا القديــم... »كان يقــول« 
... كانــت جبــال »الألــب« تحيــط بهــا... وكانــت الروافــد 

ً
إنهــا لوحــة رائعــة... »فعــا

ومجــاري الأنهــار تختــرق أزقتهــا، وكانــت بحيرتهــا تشــهد مناظــر رائعــة لطيــور تحــج 
إليهــا كل ســنة... لــم يعــد يــرى جمــال وســحر المدينــة، فصــارت فضــاءً قاتمًــا فــي 

عينيــه... ولــم يعــد يغــادر البيــت إلا للحصــول علــى جرعتــه اليوميــة...!
ــر حياتــه... جعله ضعيفًا...  ــه غيَّ

ُ
انقطــع عــن العمــل مــن أثــر الإدمــان... إدمان

ــا عــن العمــل اضطــررتُ  بعــد أن توقــف نهائيًّ ســقيمًا بــا إرادة...  عاجــزًا... 
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إلــى العمــل فــي أحــد المطاعــم الشــهيرة... أغســل الأوانــي وأنظــف المحــل... لــم 
نســتطع العــودة للمغــرب، تحــت إلحاحــه وتوســاته... كان يخ�شــى ألا يجــد 
ــع  جرعتــه هنــاك... كان يخ�شــى مــن العــار... الهاتــف فقــط كان وســيلتَنا لتتبُّ
أخبــار الأســرة وأنيــس وحُجتنــا كانــت دائمًــا... الحفــاظ علــى العمــل... فمــن 

يرحــل فــي العطلــة قــد يعــود فــا يجــد عملــه...!
فــي ينايــر 1990... غطــى الثلــج مدينــة »أن�ســي«... انقطعــت الطــرق... بعدمــا 
حلَّ بها محبو التزلج... من كل صوب وحدب، لا أذكر اليوم بالضبط، كانت 
فــي المطعــم حتــى منتصــف  ة للبقــاء  مضطــرَّ وكنــتُ  بالــزوار...  المدينــة تعــجُّ 
الليل... عدتُ للبيت بعد يوم شاق ومتعب... لأتفاجأ بعبد السلام قد شنق 
قــة بحبــل تــم ربطــه بعــروة نافــذة تطــل علــى زقــاق 

َّ
نفســه... تتأرجــح جثتــه المعل

ضيــق... وبجانبــه رســالة... صرخــتُ... لطمــتُ... لا أعــرف كــم مــن الوقــت مــرَّ 
وأنــا فــي حالــة ذهــول ثــم إغمــاء... فــي هــذا الليــل لا أحــد يســمع الصــراخ... فقــط 
حفيــف الريــاح... ونبــاح الــكلاب ومــواء حــادٌّ كأنيــن بَشــري لقطــط متشــردة 

يمــأ الأجــواء...
اســترجعتُ أنفا�ســي... تذكــرت أننــي فــي بلــد لا أعــرف قوانينَــه... تذكــرت 
... لأننــي حتمًــا ســأخضع 

ً
أنــه علــيَّ أن أكــون قويــة... رابطــة الجــأش... رزينــة

وســيُطوقني رجــال الشــرطة بمختلــف الأســئلة...! للتحقيــق، 
خبأت الرسالة وأحضرت الشرطة، بعد التحقيق... سُجل الأمر انتحارًا... 
ــرت  والدافــع الإدمــان علــى المخــدرات الرخيصــة... وحيــن قــرأتُ الرســالة... تغيَّ

حياتي رأسًا على عقب...”!!
أحسســتُ بإعيــاء فطلبــت مــن »زينــة« أن تتوقــف عــن الحكــي... أحــس 
... ألمحها في صورة  د علــى الأريكــة... أغمــض عينــيَّ برغبــة قويــة فــي النــوم... أتمــدَّ

كالحلــم وهــي تضــع علــى جســدي غطــاء... وتحــت رأ�ســي وســادة...
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14 

صــل بزينــة، ولــم تتصــل هــي بــي، كــدتُ أبــادر بزيارتهــا فــي  مــرَّ أســبوع لــم أتَّ
ــرت قولهــا المحــذر فــي غرابــةٍ آخــر ليلــة: »لا 

َّ
شــقتها بشــارع 11 ينايــر، لكــن تذك

تتصــل بــي حتــى أتصــل بــك... رجــاءً لا تــأتِ إلــى هنــا...«!! وأوشــكت أن أســأل 
منيــرًا أمــس حيــن التقيــت بــه فــي ردهــة العمــارة لكنــه أشــاح عنــي بوجهــه، 
اني تحية عابرة باردة، لكن هذه المرة ابتســم في وجهي  فأحجمتُ، بعدما حيَّ

وغمــز بعينــه...
 في وسط المدينة على مقربة من شقتها... وجُلتُ 

ً
يت قليل في المساء... تمشَّ

بلا هدف معين غير تبديد الشــوق... الجو حار رغم أن نســائم البحر تلطفه، 
شعرت برغبة في فنجان قهوة...

مُنــزوٍ... تملكنــي الغثيــان وأنــا أرى  علــى رصيــف مقهــى فرنســا فــي مــكانٍ 
ؤون في الزوايا  ون في ضجيج وضوضاء... وآخرين يتقيَّ بعض السكارى يمُرُّ
بعــض بائعــات الهــوى يعرضــن مفاتنهــن فــي الشــوارع فــي حــذر...  المظلمــة، 
ــا كــي ينشــغل عقلــي عــن العبــث وعــن التفكيــر فــي زينــة... 

ً
ــح الجرائــد عبث أتصفَّ

ا... عقلــي منشــغل بترتيــب  ســت منــه شــرًّ م نحــوي ماســح أحذيــة، توجَّ يتقــدَّ
أوراقــي المبعثــرة، لــم يعُــد يشــغل بالــي غيــر زينــة... ليــس شــغفًا ولا تعلقًــا فقــط، 
قــت  بــل حيــرة مــن عالمهــا الــذي يزخــر بالأحــداث والعلاقــات المباغتــة التــي تعمَّ
وزاد مــن وطأتهــا انعــدام الأجوبــة عــن تســاؤلات شــتى... تــكاد الدائــرة تكــون 
عِــر اهتمامًــا بعدهــا للحيــاة التــي كانــت حولــي... بــدأت الصــور 

ُ
مغلقــة... لــم أ



- 196 -

يع الخوالي صر

طريقًــا نحــو العقــل للهواجــس...   
ً
فاســحة الخارجيــة تتضــاءل ثــم تغيــب، 

العالــم الداخلــي.
ــر أوراقــي... فالظهــور الغريــب والمفاجــئ لمنيــر فــي 

َ
ظهــور زينــة فــي حياتــي بعث

ا... في الوقت ذاته تغمرني الشفقة عليه  س شرًّ مشهد الأحداث جعلني أتوجَّ
وعلــى زينــة... كلمــا جاهــدتُ لتبديــد المخــاوف وتصديــق الوقائــع دون تأويــل 
ظــل الســؤال يؤرقنــي... مــا علاقتــي أنــا بــكل مــا ســردَتْ؟! أي دور للمحامــي فــي 
حاك ضدي 

ُ
 مؤامرةٍ ت

َ
ة...؟! أممكن أن أكون ضحية قضيتها؟! وهل لها قضيَّ

ــره زينــة للشــيظمي... 
ُ
فــي الخفــاء؟! بــدأتُ أفكــر فيمــا يقــع لــي... واســتغربتُ مــن ك

ــى تحــت رمــاد  هــل أنــا وســط لعبــة دنيئــة؟! هــل حــذري طبيعــي... أم أنــه مــا تبقَّ
سنوات القهر؟! تكاد هذه الريبة أن تصير مَرَضية إن لم تكن كذلك، كيف 
ل أي  ؤوِّ

ُ
ــرًا حالــة الشــك عنــدي إلــى هــذا الحــد...؟! كيــف صــرتُ أ تفاقمَــتْ مؤخَّ

ســلوك أو تصــرُّف علــى أنــه مكيــدة أو محاولــة لســبر أغــواري...؟! مــا العيــب أن 
تعشــقني امــرأة لحــد الجنــون؟!

ر عليَّ صفو حياتي...؟! أنا مواطن  ِ
ّ
ما هذا العبث الذي يطال تفكيري ويعك

عــادي، ليــس لــدي أعــداء ولا خصــوم... حتــى ســجلي خــالٍ مــن أي �شــيء يشــير 
إلــى حادثــة اعتقالــي فــي أحــداث يونيــو الشــهيرة... أيمكــن أن تكــون المؤامــرة مــن 
تدبيــر المخابــرات والأجهــزة الســرية؟! هــل يُدبــرون لــي فضيحــة فــي الكواليــس؟! 
ل خطرًا على النظام  ِ

ّ
ا... ولا أشك

ً
ش لا أظن ذلك فأنا لست معارِضًا... ولا مشوِّ

والأمن العامين!!
أيمكــن أن أكــون موضــع شــك لــدى جهــاز أمنــي مــا لكونــي لــم أصــوِّت أبــدًا؟! 
... ولا  لا... لا أعتقد ذلك... هم أذكياء ويعرفون أنني فقط غير مبالٍ ولا مهتمٍّ
يمنعني من الذهاب إلى مكاتب التصويت غير الإحساس باللاجدوَى، وغالبًا 
أتكــون  مــا يتزامــن ذلــك مــع يــوم صعــب، أعانــي فيــه مــن صــداع الثمالــة... 
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اللامبــالاة موقفًــا معارضًــا مشــبوهًا؟! خيــط الأســئلة يمتــدُّ ويطــول إلــى مــا لا 
نهايــة... علــيَّ أن أتخلــص مــن هــذا الخــوف المجانــي...!

فة العمارة وهي  ِ
ّ
كيف امتد حذري لدرجة أن ارتاب -في ضعفٍ- من منظ

فة لا غير، لكن شيئًا  ِ
ّ
امرأة بسيطة على »باب الله«...؟! المرأة ليست إلا منظ

ما غامضًا فيها يثير شــكوكي... والشــيظمي ليس إلا حارسًــا مغلوبًا على أمره... 
لكــن لــمَ تكرهــه بشــدة زينــة...؟! أعطيــت الأمــر أكثــر مــا يســتحق مــن الأهميــة... 
ــدة مــن لــدن جهــازٍ  زينــة امــرأة فــي معانــاة ومأســاتها كبيــرة... فلــمَ أتخيلهــا مجنَّ
مــا ضــدي؟! ومنيــر... الأنثــى الحبيســة فــي جســد ذكــوري... أيمكــن أن يكــون 
 مراقبــة منــذ 

َّ
حــاك فــي الظــام؟! أأكــون مــا زلــت محــط

ُ
كومبارسًــا فــي مؤامــرة ت

دت اســتقرار  ــرت روحــي وعقلــي، وبــدَّ أحــداث الــدار البيضــاء المؤلمــة التــي غيَّ
نف�ســي، وحولتنــي إلــى كائــن تتقاذفــه أمــواج الشــك والريبــة؟!

يمر أمامي يافع يحمل قنينة غاز... تسقط منه أرضًا، فتتدحرج، ينفجر 
النادل غضبًا ويصيح في وجهه:

ابتعــد مــن هنــا... أبعِــد عنــا هــذه المصيبــة... قــد تنفجــر بهــذه الطريقــة التــي 
تحملهــا بهــا...

يردُّ عليه اليافع بلا حياء:
“ادخل سوق راسك«... هل تظنها لغمًا... يا جاهل...؟!

جيــل طائــش... قلــة الحيــاء... وأكتــاف لا تصلــح إلا للعــراك بــدل العمــل... 
»الله يحفــظ« مــن هــذا الزمــن...

قل لنفسك أنت هذا الكلام... كيف صار لأمثالك لسان...؟!!
علــى  عــازم  كقــط  بًــا،  متأهِّ قاســية  بنظــراتٍ  النــادل  اليافــع  يحــدج 
فبــدا  لهجتــه،  ــد  ليُصعِّ والــرد  المناســبة  فقــط  منتظــرًا  الانقضــاض... 
تهدئــة  عنــده  ورجَــحَ  الموقــف،  جيــدًا  قــرأ  النــادل  ا...  مســتفزًّ ــا  عدوانيًّ
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فــاذ  الأوضــاع وقــد بــدت لــه شــرارة الغضــب تتناثــر مــن عينــي غريمــه، 
وانســحب...! بالصمــت، 

غــاز...  قنينــة  كلمــات...  الكــرام...  مَــرَّ  ليمــرَّ  يكــن  لــم  بســيط...  حــدث 
انفجــار... لغــم... تجمعــت فــي عقلــي، لتحفــر بعيــدًا وتســتفزَّ ذكريــات أليمــة... 
وبعيدة... لا �شــيء يتلا�شــى... كل �شــيء مهما اختفى وتوارى في غياهب النفس 
ــص... ينتظــر ضَعــف المناعــة النفســية  مــون... وتربُّ

ُ
لا يكــون إلا فــي وضعيــة ك

ليعــود...
لــي قصــة عــذاب مــع قنينــة الغــاز... تحضُرنــي الآن... فتتشــابك مــع أحــداث 
حاضــر مريــب... مســكونًا بالهواجــس... زمــن العــذاب والقهــر... زمــن اعتقالــي 
خلال أحداث يونيو 1981بالدار البيضاء ظلمًا وغصبًا، أذكره بقوة... بألم 
عميــق... وهلــع مــا زال ينتابنــي كاســحًا، ذلــك الصبــاح مــن أحــد أيــام يونيــو، 
ات«... لــم أكمــل بعــدُ 

َّ
ا... طــريَّ العــود... لا تجربــة ولا »مَحــك كنــت مــا زلــت غِــرًّ

ر  عقــدي الثانــي... وفــي ســنتي الأولــى الجامعيــة، لــم أعتقــد أن الأمــور قــد تتطــوَّ
ــا، كل مــا فــي الأمــر، أن الــكل انخــرط فــي إضــراب عــام، 

ً
وتأخــذ بُعــدًا عنيفًــا مؤلـــ

وصــادف أن قنينــة الغــاز فــي بيتنــا نفــدت، وكان علــيَّ أن أقتنــي لأمــي واحــدة، 
ودكاكين الحي مغلقة، فخرجت أبحث عن دكان مفتوح، وأنا أجول الأحياء 
ــا 

ً
بالمدينــة القديمــة، وجــدت نف�ســي فجــأة بيــن الحشــود تدفعنــي دفعًــا جارف

د علــى عقــال  نحــو شــارع الجيــش الملكــي كالنهــر الفائــض، الجامــح، الــذي تمــرَّ
ســريره، وتســحبني ســحبًا كأمــواج البحــر العاتيــة، لــم أســتطع الإفــات مــن 
ة وحماس  قة بقوَّ ِ

ّ
الانجراف، لكني شعرت بفرح طفولي وسط الجموع المتدف

فــي الشــارع، فــي البدايــة كان الأمــر ضــدَّ إرادتــي، لكنــي شــعرت بنشــوة الانتمــاء 
إلــى الجماهيــر وهــي تــردد الشــعارات وتحتــجُّ ضــد الزيــادة فــي الأســعار، وضــد 
الظلــم والقهــر، كانــت كأنهــا صــوتٌ واحــدٌ... قلــبٌ واحــدٌ، كنــت أم�شــي وســط 



- 199 -

يع الخوالي  صر

د... تبخــرت تحذيــرات  الحشــود... أنتمــي لهاتــه اللحظــة... بــا خــوف ولا تــردُّ
ــا شــديد الانضبــاط لهــا لأنــي وحيدهــا... وكل ســوء 

ً
أمــي، التــي كنــت منضبط

 ...
ً
يطالنــي قــد ينهــي حياتهــا... ووجــدت الحماســة والشــجاعة الكافيتيــن فجــأة

لأصبــح جــزءًا مــن صــوت احتجــاج جماعــي...!
قت قوات الأمن بجميع أطيافها بقوة، صفارات الإنذار كان لها وقع 

َّ
وتدف

مُرعب على القلوب، أرعبني منظر الدبابات وهي تجوب الشوارع، ولأول مرة 
جــرَح، ورؤوسًــا 

ُ
ــا تســقط، وأجســادًا ت

ً
عــة الرصــاص، ورأيــت جثث

َ
عل

َ
ســمعت ل

ــم... هاربًــا مــع الحشــود...!! تــم القبــض علــيَّ بأزقــة المدينــة القديمــة قــرب  تُهشَّ
... واســتفقت... لتبدأ رحلة  غمي عليَّ

ُ
»البحيرة« وتم ســحلي وضربي... إلى أن أ

العذاب الطويلة...!!
قضيــتُ شــهورًا فــي أقبيــة معتقــل درب مــولاي الشــريف بالــدار البيضــاء، 
قيــل لــي فيمــا بعــدُ إنــه فضــاء تحــت أر�ضــي بمقــرٍّ مــا كان يســميه أهــل الحــي 
المحمــدي بــدار الخليفــة، نعــم كنــت أخضــع هنــاك وبشــكل منتظــم للتحقيــق 
يْن، رفقة عدد من المعتقلين من جميع الأعمار... ورغم 

َّ
والاستجواب الشاق

ة ســيناريوهات،  ــأة، ابتدعــوا عــدَّ أنهــم اكتشــفوا أن قنينــة الغــاز لــم تكــن معبَّ
فقالــوا إننــي كنــت أنــوي اســتعمالها لترهيــب رجــال الأمــن ونشــر الرعــب والهلــع 
ة مساري 

َّ
بين المواطنين الآمنين، فأقسمتُ لهم ساردًا الحقيقة، واصفًا بدق

ــون مــن 
ُّ
ذاك الصبــاح، كانــوا يُعيــرون للتفاصيــل أهميــة كبــرى، وكانــوا لا يَكِل

وأحيانًــا أخــرى بالترهيــب،  أمــري بإعــادة ســرد المعلومــات أحيانًــا بالإغــراء 
وتعليقــي علــى محــور حديــدي أتأرجــح عليــه، ممــا يســهل عليهــم جلــدي علــى 
ــب فــي حضورهــم إلا  لقَّ

ُ
قدمــي والعبــث بأعضائــي الحميميــة... صــرتُ لأيــامٍ لا أ

بابــن العاهــرة، واللوطــي... ورغــم ذلــك كنــتُ دائمًــا أســرد الأحــداث بالطريقــة 
ا... لم أفهم سبب غضبهم من قدرتي 

ً
والتسلسل نفسيهما، لأنني كنت صادق
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علــى تقديــم المعلومــات دون تغييــر وتناقــض لأكثــر مــن مــرة، رغــم تناوبهــم علــى 
 من خمسة أفراد، فتتقاطر 

ً
طاولة التحقيق، وأحيانًا... يستجوبونني جماعة

وتتناســل أســئلتهم تباعًــا وبوتيــرة ســريعة، وكان علــيَّ أن أردَّ علــى كل ســؤال 
وعينــي فــي وجــه المســتجوِب حيــث كان علــيَّ أن أبحــث عــن مصــدر الصــوت... 
ــب صفعــةٍ مــن هنــا أوهنــاك، وشــتم 

ُّ
... خلفــي... أمامــي... وترق

ً
يمينًــا... شــمال

غمــي علــيَّ مــن جــراء 
ُ
يَنــدَى لــه الجبيــن يطــال العــرض والشــرف... كــم مــن مــرة أ

ركلــة عنيفــة فــي بطنــي أو لكمــة طائشــة علــى صدغــي... ورغــم ذلــك، وحســب 
روايــات المعتقليــن، كان وضعــي أهــونَ ويُطــاق مقاربــة بمــا عانــوه مــن أشــكال 

وطــرق التعذيــب والتنكيــل!!
ونــي جــرَّ الكبــش الذبيــح، بــا أدنى  أذكــر أنهــم أخذونــي ذات ليلــة بــاردة، جَرُّ
ا  ا قويًّ وني شــدًّ شــفقة ولا رحمة، من قدمي، حتى انســلخ جلد ظهري، ثم شــدُّ
من ناصية رأ�سي، وأجلسوني تحت الضوء القوي الكاشف، بصعوبةٍ كنت 
، قالــوا يكفــي اعترافــي بحقيقــة أن القنينــة لثقلهــا كنــت  أجاهــد لفتــح عينــيَّ
 عنــد الرشــق بهــا، يكفــي أن أقــول ذلــك ليســمحوا 

ً
أنــوي توظيفهــا ســاحًا قاتــا

لــي بالعــودة للمنزل...!
ل علــى  ن فجــأة بعاطفــة الأبــوة وتحــوَّ لــم أنــسَ أبــدًا ذلــك الصــوت الــذي تلــوَّ
ف:  ة مــن قســوة الجــاد إلــى شــفقة الآبــاء وهــو يــردد أمامــي فــي حنــو مزيِّ حيــن غِــرَّ
»لا تلمســوه... إنــه مظلــوم... وضحيــة »المســاخيط« هــو »ولــد النــاس«... وقــد 
ر به... سنعيده إلى أمه... فقد علمتُ أنها راقدة في المستشفى حزنًا عليه...  رِّ

ُ
غ

 ماركســية لينينيــة... اســمها حركــة إلــى الأمــام... 
ً
يــا بنــي...! فقــط أقِــرَّ أن جماعــة

دتــك بالقنينــة وطلبــوا منــك بعــد تعبئتهــا وأن تفجرهــا، وســنريك  هــي التــي زوَّ
صــورًا وتشــير إلينــا فقــط إلــى شــخص أو اثنيــن، قــل هــذا، وســتعود فــورًا إلــى 
- غيــرُ 

ً
حضــن أمــك المريضــة... فلــن يشــفيها مــن مرضهــا -وربمــا يكــون قاتــا
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َ
ب في وفاتها كمَدًا معاذ عودتك...! أتريد أن تكون »مسخوط« أمك... وتتسبَّ
ــع... ودعنــا نعــد  ِ

ّ
الله... قــل ذلــك... وســأعطيك أســماء بعــض المشــاغبين... ووق

جميعًــا إلــى بيوتنــا... نعــرف جميعًــا أنــك بــريء... ولا علاقــة لــك بالأحــداث...«!!
ى السيناريو  ة تجربتي، كدت أتبنَّ

َّ
ه لطراوة عودي وقل ِ

ّ
كدتُ أسقط في فخ

فــورًا لأنتهــي مــن هــذا الجحيــم، وأهــرع لإنقــاذ أمــي مــن المــوت... طــال صمتــي، 
فأمهلونــي ليلــة.

نصحني أحد المعتقلين، لم أنسَ اســمه لحد الســاعة عمر، في غفلةٍ من 
ى من التعذيب ما لا يُطاق، وكان 

َ
ل، رغم أنه يلق الحراس وكان شديد التحمُّ

ــا عندهــم علــى مــا يبــدو، بعــدم مجاراتهــم، مؤكــدًا لــي أن اعترافــي المزيف 
ً
معروف

بــل ســيفتح علــيَّ جحيمًــا آخــر، وســنوات مــن الاعتقــال  لــن يُنهــي عذابــي، 
مــن خــال التهديــد  كمــا حذرنــي مــن أســلوبهم فــي الضغــط علــيَّ  طويلــة... 
 بصلابة: »لن يجرؤ الجبناء على الم�ضي 

ً
بتعذيب أمي وحتى اغتصابها... قائل

م لهــم شــيئًا وإلا طلبــوا المزيــد...«!! قــدِّ
ُ
أبعــدَ مــن ذلــك... لا ت

تجاوبًــا مــع نصيحــة عمــر فــي المعتقــل، أقســمتُ للمســتجوبين فــي اليــوم 
وتحــت الســياط والشــتم  اســمها إلــى الأمــام،   

ً
الموالــي أننــي لا أعــرف حركــة

 أخــرى، وهددونــي بخصيــي، وقتلــي وتقطيعــي قطعًــا 
ً
والســب، كــدتُ أنهــارُ مــرة
صغيــرة وإطعــام الــكلاب.

ــر قناعًــا  ــى جــادي فــي لحظــةٍ مــا عــن عاطفــة الأبــوة والتعاطــف، وغيَّ
َّ
تخل

ــا مــن 
ً
ـ ـ ــى أطروحتهــم، إذ لا �شــيء كان أشــدَّ علــيًّ ألـ بقنــاع، فأوشــكت أن أتبنَّ

إغــراق رأ�ســي لمــدة طويلــة فــي برميــل مــاء عفــن حتــى إذا لمســوا أننــي فــي الرمــق 
رُدَّ على شــال الأســئلة المتتابعة... 

َ
الأخير أخرجوا رأ�ســي لألتقط أنفا�ســي، ولأ

لِفَتــا الألــم حتــى 
َ
لــم يكــن يخيفنــي الضــرب علــى أخم�صــي القدميــن، فقــد أ

ــا هــو تلــك اللحظــة 
ً
صــار جــزءًا مــن دفء الــدم، مــا كان يخنقنــي أشــد اختناق
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التــي يتــم فيهــا غطــس رأ�ســي فــي البرميــل، وانتظــار الثانيــة الأخيــرة قبــل المــوت، 
لمنحــي مــن جديــد نفَسًــا جديــدًا للحيــاة، ومــا كان يُرهبنــي أكثــرُ هاجــسُ أن 
يقومــوا بهتــك عر�ضــي بقنينــة زجاجيــة كمــا ســمعتُ، لكــن هــذا النــوع مــن 
ــر ســني، 

َ
ولكــن ربمــا لصِغ لا أعــرف الســبب!!  لنــي، 

َ
التنكيــل البشــع لــم يَط

ورغــم قســوة التحقيــق وبشــاعته، كنــتُ أبــوح بمــا أعــرف، ولــو كنــتُ علــى 
ا  ا سياســيًّ

ً
علم أو اتصال بأي صف ولو من بعيد لاصطنعت انتماءً ونشــاط

لأســتريح مــن بطــش الجلاديــن والحرمــان مــن النــوم، كل تعذيــب جســدي 
يُطــاق إلا الحرمــان مــن النــوم، حيــث كان يتنــاوب علــى الغرفــة الشــديدة 
الإضــاءةِ ثلاثــة حــراس، علــى رأس كل ثمانيــة ســاعات، لا مهمــة لهــم ســوى 
تحــت إضــاءة قويــة لمصبــاح مــن  إيقاظــي مــن غفوتــي أو محاولتــي للنــوم، 
ربمــا جُننــت   ، جــنُّ

ُ
أ شــدة إضاءتــه يخلــق الهلوســة والهذيــان، حتــى كــدتُ 

ولــم أعــرف... لأننــي كثيــرًا مــا رأيــت فــي المعتقــل عقــاء صــاروا يُكلمــون كائنــات 
وهميــة.

لها... أوصاني  فضِّ
ُ
أوصاني عمر أن أسافر بعقلي وروحي نحو مناطق آمنة أ

ل إلى ســحابة في زُرقة الســماء... أن أتحول إلى كائن شــفاف قادر أن  أن أتحوَّ
ل في عقولهم بدل أن يتجولوا في عقلي...! يتجوَّ

الســماءَ... حيــن تجــد  ... وجُــبِ 
ً
كان يقــول وهــو ينــزف دمًــا: »كــن ســحابة

ــل بــزِر  ِ
ّ
ط الكاشــف... ســافر بالــروح وعط

َّ
نفســك تحــت الضــوء القــوي المســل

ــل الحــواسَّ كمتصــوِّف زاهــد فــي مغــارة فــي جبــل معــزول. أوصانــي... أن  التأمُّ
... لا أظن أن الأرض 

ً
ر للجسد... أن ألغيه... بعقلي... ألا أنتمي له... وفعل

َّ
أتنك

ــة الألــم لا يُحزنــه   ثانيــة مثــل هــذا الشــاب حينــذاك... كان فــي قِمَّ
ً
وَلــدَتْ مــرة

غيــر آلامنــا... لــولاه لجُننــت... وكــم تســاءلت: »مِــن أيــن لهــذا الشــاب بــكل هــذه 
م لهــم جســده، فعلــوا بــه مــا  القــوة؟!« كان مؤمنًــا بقضيتــه لحــد المــوت... قــدَّ
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شــاؤوا... لكنهــم عجــزوا أن يســلبوه قلبَــه... روحَــه... فكانــوا كلمــا عذبــوه... 
يعذبــون أنفســهم بإصــراره... بشــجاعته... بقــوة عزيمتــه...!

ــذتُ مــن العــذاب الأليــم برحلــة الــروح... فنجــوتُ مــن الألــم والجنــون... 
ُ
ل

ــب لحظــة الاســتنطاق 
َّ
ــوا أســيري أجســادهم، وظلــت عقولهــم تترق

ُّ
فالذيــن ظل

ــبة... تقطــع كل اتصــال لهــم بمــا يحيــط  ِ
ّ

لــوا إلــى كائنــاتٍ منهــارة... متخش تحوَّ
بهــم، وأصبحــت لهــم عوالــم موازيــة... وكان بعضهــم يُصــاب بمــرض شــديد، 

ة... ولا يعــود!! فيأخذونــه... فــي ســريَّ
تِــل أو مــات تحــت 

ُ
خِــذ ولــم يَعُــد ق

ُ
كان بعــض المعتقليــن يَجزمــون أن مَــن أ

التعذيــب وتــم دفنــه... فلــم يكــن أمامــي ســوى الهــروب مــن العــذاب بالخيــال... 
وابتدعــتُ  فــي البدايــة...  خياليــة،  بأشــياء  اعترفــتُ  ولأحظــى بلحظــة نــوم، 
قــون الأحــداث  ِ

ّ
كانــوا يُرت لكنهــم لــم يكونــوا أغبيــاء،  ســيناريوهات ممكنــة، 

والوقائــع والاعترافــات رتقًــا دقيقًــا... لا يَســهَوْن عــن التفاصيــل... فــإن وجــدوا 
إلــى أن يصبــح للاعتــراف منطــق داخــل نســق  ة،  ــرَّ

َ
أعــادوا الك  ،

ً
فيهــا خلــا

مــن  وقــد كان الخضــوع للمحاكمــة والذهــاب للســجن أرحــمَ  الاعترافــات، 
ا شــتاءً، والمتحول إلى جحيم صيفًا...  البقاء في ذاك المكان المظلم البارد جدًّ
 في الممر، لترتفع 

ً
فقد كان يكفي أن تلتقط أذني وقعَ أحذية المستجوِبين ليل

ــا شــديدًا... 
ً

دقــات قلبــي وأشــعر كأنهــا تمــأ المــكان ضجيجًــا، وأرتعــش ارتعاش
د 

َّ
لــت فــي ثيابــي أكثــر مــن مــرة... لكــن عمــر علمنــي كيــف أواجــه الجــا حتــى تبوَّ

ــق فــي ســام العوالــم الموازيــة... لقــد حاربــتُ  ِ
ّ
حل

ُ
وأمنحــه الجســد بينمــا روحــي ت

 وإصــرارًا مــن عمــر... لقــد كانــت لــه 
ً
الســياط بالخيــال... لكننــي أقــلُّ عزيمــة

قضيــة... ولــم تكــن لــي أي قضيــة...!
ا... 

ً
ــا عــن قنينــة غــاز وعــدتُ إليــه بعــد ســنة... منهــك

ً
خرجــتُ مــن البيــت باحث

ــرت نفســيتي، وأصيبــت روحــي  ــم الإرادة، فتغيَّ
َّ
إنســانًا آخــر... محط  ...

ً
هزيــا
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بأعطــاب كثيــرة، وفقــد عقلــي كثيــرًا مــن توازنــه... فمــا زلــت أخــاف مــن النــوم 
فــي الظــام، وأخــاف همــس النــاس ونظراتهــم... ويوقظنــي فــي هلــع صــوتُ وقــع 
ــل ريشــه تحــت 

َّ
، وينتفــض جســدي كعصفــور مُبل

ً
الأحذيــة علــى الإســفلت ليــا

ــر فــي منتصــف 
َ
ــرَق بــابَ شــقتي زائــر غيــرُ منتظ

َ
، أو ط

ً
 الهاتــف ليــا

المطــر كلمــا رنَّ
ــص مــن تداعيــات وآثــار تلــك المرحلــة أبــدًا، مــا زالــت 

َّ
الليــل، أدري أننــي لــم أتخل

تســكنني صورٌ قاتمة، ومخاوف صارت جزءًا من تضاريس عالمي الجواني، 
وفــي أحيــان كثيــرة تحضرنــي بقــوة... مزلزلــةٍ... مشاكســةٍ... عنيــدة... مســافرة 
وْحــات ســلفادور 

َ
هة... ممســوخة... غريبــة كل فــي شــكل كوابيــس وصــور مشــوَّ

دالــي... مرعبــة مــن مــكانٍ مــا فــي الــروح أو العقــل!!
أخرج من هذا التداعي المرير، على صوت منير:

أستاذ...! أستاذ...!
أحــدق فيــه... لــم أتوقــع أن أجــده هنــا... أســتغرب... هــل ســتظل الصدفــة 

مِشــجَب كل هــذا العبــث؟!
وي... منير... ماذا تفعل هنا؟!

هذه هي مقهاي التي أجلس فيها...!
لم أرَكَ... حين دخلتَ...!
إني أجلس في الداخل...

اجلس...
يجلس، يسرح بنظره بعيدًا ثم يقول:

زينة تسأل عنك...!
ألم تقل إننا التقينا من باب الصدفة؟!

علــى مهلــك... كنــت ســأتصل بــك... مــا بالــك أتشــك فينــا؟! آه... ربمــا تظــن 
أننــي كنــت أراقبــك... أنتظــر... لحظــة...
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ربمــا لــو أســرع الم�شــي لفضحَتْــه  طــاه، 
ُ
 فــي خ

ً
متثاقــا يلــج المقهــى دلِفًــا، 

 مباشــرًا:
ً

ــه لــه ســؤال ويعــود رفقــة النــادل ثــم يوجِّ طــاه... 
ُ
خ

قل لي... سفيان يا أخي... أين أجلس دائمًا... حين آتي...؟!
هناك... في الداخل غالبًا... لكن لمَ السؤال...؟!

لا تسأل... الله يرحم والديك... شكرًا...
ينصــرف النــادل وقــد علــت وجهَــه معالــمُ الاســتغراب، ثــم يلتفــت إلــيَّ منيــر 

ويقــول معاتبًــا:
ما بالك...؟! ألسنا أصدقاء...؟!

طبعًا... اعذرني... لكني عشت مؤخرًا عدة مفاجآت...!
ستعرف كل �شيء بالتفاصيل... لا تنزعج... والآن زينة تريد رقم هاتفك... 

لقد عادت من السفر...
من السهل عليها أن تحصل على رقم هاتفي... فلها طرق غريبة للوصول 

إلى ما تريد...!
زة... دعني أسجل رقم هاتفك... طبعًا... هي متميِّ

يقــف  يســجله فــي ذاكــرة هاتفــه المحمــول...  ملــي عليــه رقــم الهاتــف، 
ُ
أ

منتصبًــا ثــم يقــول:
هل أوصلك معي إلى البيت؟!

انتظر...!
:

ً
أنهض... أنتظر النادل، يشير إليَّ منير بيده قائل

تعالَ... الحساب خالص...
 إلى ساعة الهاتف، تجاوز 

ً
لم ينبس بكلمة واحدة في الطريق، أسرق نظرة

الوقــت منتصــف الليــل ببضــع دقائــق... منيــر يُدنــدن علــى إيقــاع موســيقى 
ــل أمــام بــاب العمــارة...  غربيــة منبعثــة مــن قــارئ الأقــراص فــي الســيارة... أترجَّ
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عــه قبــل أن يباشــر ركــن الســيارة فــي المــرآب النفقــي، لا أثــر للشــيظمي...  أودِّ
عــرّجِ 

ُ
لــه بســحابات عشــبة الكيــف... فكــرتُ أن أ

َ
د مَل وخِــه، يُبــدِّ

ُ
 بك

َ
حتمًــا لاذ

يــت عــن الفكــرة.
َّ
عليــه... شــعرت بالتعــب... فتخل
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15

أصــادف زبيــدة مــرة ثانيــة فــي ردهــة العمــارة، تبتســم فــي وجهــي، تتمايــل فــي 
ــق  دلالٍ مُفــرط وتعمِــد إلــى إظهــار مفاتنهــا مــن خــال »جلبابهــا« الشــفاف الضيِّ
الــذي يكشــف عــن ســاقين ممتلئتَيْــن وكاحليــن بارزيــن فــي رشــاقة، تقــول فــي 

غنج:
مساء الخير... �سي عزيز...!

الوقت تجاوز منتصف الليل، ماذا تفعل هاته المرأة في هاته الســاعة في 
العمــارة، حتــى الشــيظمي أوَى إلــى فراشــه... والبوابــة الكبيــرة للعمــارة فتحتُهــا 

بمفاتِيحــي الخاصــة، أردُّ عليهــا بلطــف:
مساء الخير... لالة...!

ــر أننــي أكثــرت مــن احتســاء القهــوة ومعدتــي 
َّ
غثيــان مفاجــئ يُداهمنــي، أتذك

أضغــط علــى زر  ــص مــن زبيــدة تلحــق بــي فــي المصعــد، 
َّ
لــم أتخل فارغــة... 

الطابــق الرابــع، فــي صمــت مُطــرق الجبيــن... أحــاول أن أنشــغل عنهــا بمراقبــة 
ــا شــديدًا، فتســري فــي 

ً
عــداد المصعــد. تقتــرب منــي... تلتصــق فجــأة بــي التصاق

ــز مصدرهــا أهــو الخــوف أم النــزوة؟! نظــرَتْ فــي  جســدي رعشــة دافئــة، لــم أميِّ
عينــي نظــرة زائغــة، خلطتهــا بابتســامة غوايــة وهــي تلــوك العلــك الــذي مــا فتــئ 
ــا، ممــا  يتدحــرج فــي فمهــا، وتصنــع منــه فقاعــات تفجرهــا فتُصــدر صوتًــا قويًّ

 تقــول:
ً
 وفتنــة

ً
جعلهــا أكثــر إثــارة
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أعرفــك... أنــت الأســتاذ المحامــي... وزوجتــك هــي أمينــة... وتعيــش معــك 
ر عليها التقدم في السن... أعرف أنه يصعب 

َّ
أمك الحاجة... آه... المسكينة أث

ها وخصوصًــا أنهــا مريضــة... لكــن لا تهتــم أنــا فــي الخدمــة  الاعتنــاء بامــرأة فــي سِــنِّ
إن أردتَ... فقــط أشِــرْ بأصبعــك... أكــن عنــدك... إنــي أجيــد عــدة أشــياء... 

بنــي! جرِّ
مــا إن لفظــت بعبــارة »تعرفنــي«، حتــى تملكتنــي الشــكوك والريبــة، وكــدتُ 
جبهتــي بظهــر كفــي  مســحتُ  وداهمنــي هلــع مفاجــئ...   ، ا علــيَّ أســقط مغشــيًّ
 إخفــاء حالــة الذعــر التــي انتابتنــي بقــوة، أحسســتُ بجســدي يتعــرَّق 

ً
محــاول

فــي  بضيــقٍ  وعــادت الهواجــس تعصرنــي عصــرًا، حتــى شــعرتُ  ــا بــاردًا، 
ً
عرق

التنفس، وفي داخلي صوت قوي لكنه كتوم يردد : »هل تعرف هاته الماكرة 
أمينــة؟! هــل تعــرف أن علاقتــي مــع أمينــة بــاردة... بــا شــوق ولا نــار...؟!

اســترجعت أنفا�ســي، وبحثــتُ عــن طــوق نجــاة بيــن أمــواج بحــرِ مخاوفــي 
العاتيــة والمتلاطمــة... فســمعت الصــوت الداخلــي نفسَــه يطمئننــي: »لا أظنهــا 
تعــرف ذلــك، الأمــر عــادي... أن تعــرف كل هاتــه المعلومــات... مــا قالتــه ليــس 

ا...”! ســرًّ
 لليقين فعاد يســائل العقل والقلب 

ً
لكن هاج�ســي الخانق لم يترك مجال

يــظ الريبــة، لمــاذا إذن 
َ
ا كلَّ ســقفِ ســكينةٍ أحتمــي بــه مــن ق فــي حيــرة ويهــدُّ هــدًّ

نــي إلــى شِــراكها...  تلتصــق بــي هكــذا وتغوينــي؟! ربمــا هــذه هــي الخطــة... إنهــا تجرُّ
حاولــت  أننــي  مدعيــة  تصــرخ  وهــي   

ً
هرعــت خارجــة لــو  مــاذا  الفضيحــة... 

اغتصابها...؟! لا، ربما تريد جَرِّي إلى ســريرها وفي لحظة نشــوة جارفة، تفتح 
الطريــق نحــو دواخلــي وأســراري؟! لكــن...؟! هــل لــي أســرار...؟! يــا رب... أنــا رجــل 
مسالم، فهل جهة ما تشكُّ في وتريد معرفة المزيد عني؟! لا... لا... أنا أختلق 
أوهامًــا مــن شــكوكٍ زائفــة، المــرأة فقــط تتحــرَّش بــي... ولســانها طويــل... فأنــا 
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لا أنتقــد أحــدًا... لا أعــارض... لا أعتــرض... لا أرفــض... لا أناقــش القــرارات 
كيفمــا كانــت... لا أهتــمُّ بالسياســة... أعيــش فقــط... فهــل ممكــن أن يكــون 

وضعــي مريبًــا لجهــةٍ مــا؟!
 

ً
ابتسمتُ لها ابتسامة سريعة، وحركة من رأ�سي تدل على الرضا، محاول

دًا: ها... مردِّ زرع مسافة خضراء بيني وبينها، متقِيًا شرَّ
الله يخليكِ... شكرًا.

فأضافت وهي تغمز بعينها اليسرى وتميد برأسها بشكل غريب ومثير:
أراك عندما تعود أحيانًا في آخر الليل متعبًا، الله المعين... الله ستار...!

ا أرد عليها في تلعثم واضح:
ً
مرتبك

نعــم... أتأخــر أحيانًــا... أحتــاج بعــض الأحيــان إلــى الترويــح عــن نف�ســي... 
ضنــي...!

ُ
والعمــل الم كثــرة الملفــات... 

نظرت في عيني وضربت على صدري بكفها كأن الجواب لم يَرُقها وقالت 
وهي تميد بجسدها:

أنت تعرف كيف تعيش... وطريقتك تعجبني... ليس مثل بعض الناس... 
من العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل... لا أعرف ماذا يفعلون بأموالهم 

إن لم يتمتعوا بها...؟!
ر: سوي حاملة نهديها، مُبرِزة نحرها وهي تقول كأنها تتحسَّ

ُ
عادت لت

للأسف بعض الناس لا يعرفون التمتع بالحياة... الحياة جميلة...!
أشــعر بهــا، مــن خــال نظراتهــا، وتمايُــل خصرهــا فــي دلال مشــبوه وإثــارة 

ة، أنهــا تغوينــي، فــأرد عليهــا باحتشــام: مســتفِزَّ
ه عن نفسه من حين لآخر...! ِ

ّ
لا بد للإنسان أن يُرف

حــت 
َّ
لحظــة صمــت، ثــم أغــوص فــي يــم تناقضاتــي مــن جديــد... نعــم... هــي لم

ا هــذه حياتــي، والحانــة  مِــل... لا يهــم... الأمــر ليــس ســرًّ
َ
إلــى عودتــي الليليــة وأنــا ث
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جــزء مــن وجــودي اليومــي... أتكــون علمــت بموضــوع زينــة؟! ليســت هــذه المــرأة 
ســهلة كمــا زعــم الشــيظمي... لا تريــد رغيــف خبــز وحيــاة فــي الظــل...!

اصطنعــت موقفًــا غريبًــا... حيــن ادعــت أنهــا أضاعــت مشــبك شــعرها... 
ــى منــه 

َّ
مبــرزة مفاتنهــا وردفيهــا، وصدرهــا الــذي تدل وانحنــت تبحــث عنــه... 

ها انفتح باب المصعد 
َ
شبع فضول

ُ
ن من الرد لأ

َّ
نهدان ممتلئان... قبل أن أتمك

وخرجــتُ متجهًــا إلــى شــقتي... فســقطت فــي أذنــي كلماتهــا الأخيــرة التــي مزجتهــا 
بقهقهــة مثيــرة عاليــة:

إني رهن إشارتك... في أي وقت...!
دًا: » الله يخليك... شكرًا”. أومأت لها برأ�سي مردِّ

غــادرت المصعــد، وصــورة مفاتنهــا ملتصقــة بذهنــي، لــم أســتطع لبرهــة أن 
أهــرب مــن فتنــة نهدَيْهــا وجســدها الــذي يــكاد ينفجــر مــن قميصهــا الشــفاف 

 بكبريــت لعبتهــا الأنثويــة.
ً

الضيــق، اختفــت فــي المصعــد، لتتركنــي مشــتعل
الأســتاذ العجــوز  التقيــت جــاري �ســي المهــدي...  فــي البهــو نحــو شــقتي... 
المتقاعــد الــذي يعانــي مــن الأرق المزمــن، يلاعــب كلبــه الــذي يشــبه الذئــب، لــم 
ا فــي ملاعبــة كلبــه 

ً
 منــه، بــل لأنــه كان منهمــك

ً
يلتفــت إلــيَّ هــو أيضًــا ليــس تجاهــا

الــذي يحبــه أكثــر مــن أفــراد أســرته، يم�ضــى نحــو المصعــد وهــو يكلمــه بحنــان 
ا ينطــق ويعــي القــول، منتظــرًا أمــام المصعــد،  غريــب، كأنــه يخاطــب بشــريًّ
م نحــوي فــي حركــة ثقيلــة، إذ العمــر الــذي  ينتبــه فجــأة إلــى وجــودي ويتقــدَّ
 لم يعد يسمح له برشاقة الحركة، ولا يُسعفه في تغيير 

ً
جاوز السبعين حول

ه، وسَــمعُه الــذي ضعُــف يخونــه  وضعيــة جســده بســهولة دون عنــاءٍ ولا تــأوُّ
فــي أكثــر مــن مــرة لالتقــاط الكلمــات، أمــا بصــرُه فنظارتــه الســميكة الزجــاج لــم 
تســتطع تصحيح كل أعطاب الرؤية بفعل داء الســكري، يمد يده المرتعشــة 

ــه بابتســامة:
َ
ط

َ
مصافحًــا إيــاي بحــرارة وهــو يقــول فــي أســفٍ خل
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اعذرني يا ابني... عقلي مشغول... كيف حالك...؟!
ه... ولأن الكل يناديه �سي الأستاذ: أرد عليه باحترام وإجلال، لسِنِّ

الحمد لله أ�سي المهدي...
ويقطــن  قيــل لــي إنــه أم�ضــى حياتــه فــي التدريــس وتقاعــد منــذ ســنين، 
وحيــدًا إلا مــن رفقــة كلبــه الــذي يذكرنــي بــكلاب الألاســكا الذئبيــة ذات 
مــا يــزوره أبنــاؤه 

َّ
ة، وقل العيــون البلوريــة والشــعر الكثيــف، والنظــرات الحــادَّ

لكــن كانــت لــه بنــت واحــدة عــدا إخوتهــا تــزوره  قــوا فــي البــاد،  الذيــن تفرَّ
، تجاذبــت 

ً
بانتظــام مــرة فــي الشــهر. وذات ليلــة وأنــا عائــد مــن الحانــة ثمِــا

أنــه رأى ابنــة �ســي المهــدي   ، إلــيَّ فأســرَّ  أطــراف الحديــث مــع الشــيظمي، 
يومًــا قادمــة لزيــارة أبيهــا، وقــال إنهــا تأتــي كل شــهر، لترافقــه إلــى المصــرف، 
ليســحب معاشــه، وتأخــذ جــزءًا منــه، وزاد فــي ثقــة غريبــة، فقــد كان يمســك 
بجميع تفاصيل الخبر أنها كانت متزوجة من فلاح من الأعيان من الغرب، 
وأنجبــت منــه ولــدًا، لكنــه تركهــا ليعــود إلــى بلدتــه فــي زعيــر، حيــث تقطــن 
زوجتــه الأولــى وأم أربعــة أولاد منــه، واســتفاض فــي الحكــي مؤكــدًا فــي إصــرار 
أن ابنــة �ســي المهــدي التــي قــد تكــون علــى عتبــة الأربعينــات، كانــت تشــتغل 
وكان الفــاح  وكانــت لهــا مغامــرات وحكايــات كثيــرة،  فــي شــركة للتعشــير، 
ف عليهــا،  الكبيــر، يتعامــل مــع الشــركة لتصديــر منتوجاتــه إلــى الخــارج، فتعــرَّ
فــكان لا بــد مــن الــزواج رغــم أنــه كان فــي عقــده الســادس  فحبلــت منــه، 
حينــذاك... وقــد أقامــوا حفــل زواج فــي أحــد الفنــادق الفخمــة، وكاد العــرس 
أن يتحــول إلــى فضيحــة، فالشــيخ رفــض أن يُحمــل علــى هــودج العرســان 
ــا فــي ذهنــي:  بِــل... وتحضرنــي عبارتــه صــدى قويًّ

َ
»العماريــة«، وبعــد أخــذٍ وردٍّ ق

ــة،  ــة، وطريَّ » نعــم... كنــت علــى يقيــن مــن فشــل هــذا الــزواج، فالشــابة غضَّ
وتحتــاج إلــى مــن يلبــي لهــا حاجياتهــا... وزوجهــا الفــاح المســن، لا أظنــه قــادرًا 
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 مــا زالــت مثمــرة وفــي حاجــة إلــى ميــاه غزيــرة، وهــو مريــض 
ً
أن يــروي شــجرة

ا، قيــل لــي إن مــرض الســكري قــد يــؤدي إلــى  بالســكري، ولا أخفــي عليــك ســرًّ
الضعــف الجن�ســي، حفظنــا الله وإيــاك منــه.”

أن  دون  الكلمــات  لالتقــاط  مجاهــدا  الســمع،  المهــدي  »�ســي«  يرهــف 
انحنــاءة  وتغلبــه  القــول،  تكــرار  أو  الصــوت  برفــع  إيــاي  مطالبــا  يحرجنــي 
خفيفــة، أصبحــت تــازم خطــوه ربمــا لاعوجــاج فــي عمــوده الفقــري مــن جــراء 
داء المفاصل، رغم أنه لم يكن بدينا بل كان قليل اللحم، وإن تدلت كرشه 
التــي يخفيهــا وراء بــدلات مهلهلــة، فقــط... هكــذا يفعــل فينــا الدهــر، وترغــم 
السنون أجسادنا على الانهيار إما شيئًا فشيئًا دون أن نشعر أو تحدث فينا 

تغيــرا ســريعًا مفاجئــا مــن علــة لا ترحــم ولا تمهــل...
يقــول �ســي المهــدي فــي أ�سًــى وحســرة، وهــو يمحــص النظــر فــي وجهــي دون أن 
تعوزه تلك الابتسامة التي كانت كإشراق ضوء جميل في وجهه الغابر وسط 
التجاعيــد، ورغــم ذلــك كان وجــوده يريحنــي لا أدري لمــاذا كانــت لابتســامته 

شــعرني بالراحــة والأمــن.
ُ
ســحرٌ جميــل ت

أشــعر بألــم كبيــر فــي ركبتــي، يــا ولــدي اهتــم بصحتــك... فهــي أهــم مــا فــي 
إلــى زوال... ورأســمالك  فــكل �شــيء  ــك قوتــك وشــبابك...  نَّ الدنيــا... لا يغرَّ
هــو الصحــة... الســمع والبصــر والحركــة أثمــن مــن مــال قــارون، ومــا رَحُبَــت 
فــكل  لكــن مــاذا نفعــل؟!  ليتكــم تعلمــون...  آه...  بــه الدنيــا مــن كنــوز... 
... تلــك هــي 

ً
 ونباهــة

ً
جيــل يزعــم أن الجيــل الــذي ســبقه، أقــل منــه معرفــة

الدنيــا...!!
أردُّ عليه بعفوية بعدما سحبتُ يدي من يده الدافئة دومًا بابتسامة:

عليك أن تواظب على رياضة الم�شي... هل توقفتَ عنها...؟!
... رغم أن الخارج لم يعد آمنًا...!

ً
ى ليل لا ما زلت أتم�شَّ
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ر  ، أمــرِّ
ً

يدنــو منــي كلبــه، يشــمُّ قدمــي، يقفــز علــى جســدي، أتراجــع قليــا
ــت �ســي المهــدي علــى كتفــي،   تهدئتــه، مبتســمًا يُربِّ

ً
يــدي علــى جســده محــاول

بعدمــا انتصــب بصعوبــة ويقــول مازحًــا:
لا تخــف منــه، فهــذا الكلــب هــو الــذي بقــي لــي مــن هاتــه الدنيــا... علــى الأقــل 
أطعمه فلا يجحد، أما عن صحتي فهل يُصلِح العطار ما أفســدَه الدهر...؟! 

اليــوم يومكــم... والزمــن زمانكــم...!
بنظــره يتابــع حــركات كلبــه الــذي بــدأ يعبــث ببعــض النباتــات البلاســتيكية 

ــة مفاجئة: حَّ
ُ
ثــم يــردف وقــد اختلطــت العبــارات بك

الوالديــن  شــوكة  »شــوف  خيــرًا...  بهــا  أوصيــك  الوالــدة؟!  حــال  كيــف 
صعبــة«... إيــاك وإيــاك...! أوصيــك برضاهــا... أظننــي لا أحتــاج إلى توصيتك...!
ق عنــق كلبــه بالرســن  قبــل أن أرد عليــه ابتســم فــي وجهــي مــن جديــد وطــوَّ
وهــو يخاطبــه: »ســنذهب إلــى الطبيعــة الحقيقيــة، دعــك مــن هــذا« جــرَّ كلبــه 
ٍ بيضاء صغيرة في تناســب مع قامته، 

ّ
واختفى في المصعد، وهو يلوح لي بكف

ليتركنــي ضحيــة هــوس جديــد...!
ه فــي  أثــار اســتغرابي، هــو خروجــه بعــد منتصــف الليــل للتنــزُّ أول �شــيء 
الطبيعــة رفقــة كلبــه، هــل الأمــر لــه علاقــة بــالأرق الــذي يصيــب كبــار الســن؟! 
أم أن خروجــه الليلــة يشــكل اســتثناءً؟! لمــاذا يوصينــي بوالدتــي؟! هــل ســمع 
خبــرًا مــن هنــا أو هنــاك؟! أيكــون النــاس يتحدثــون عنــي وعــن إهمــال أمينــة 
لهــا ولــي؟! لــم يســبق لـــ  »�ســي المهــدي« أن أوصانــي بأمــي... لــم يســبق لــي أن 
... مــا الأمــر...؟! هــل أمينــة تشــتكي مــن أمــي علــى 

ً
التقيتُــه يخــرج للنزهــة ليــا

المــأ...؟! هــل مــن آذان تلتقــط بحرفيــة كلَّ صغيــرة وكبيــرة فــي بيتــي؟! لا ســرَّ 
فــي بيتــي... لا خــوف عليــه مــن العيــون والآذان... أســراري عاديــة، كحياتــي 

الرتيبــة والعاديــة...!
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رباه عادت الشكوك إلى عقلي ولواعجي في اعتصارٍ، أشعر بدوار مفاجئ... 
الأرض مــن تحــت قدمــي تــدور... إيقــاع دقــات قلبــي يرتفــع... أكاد أســمعها تمــأ 
الفضــاء... تنتابنــي رغبــة فــي القــيء... فأســتنجد برحمــة العقــل... أيهــا العقــل... 
لأنــك أنــت نفســك  ربمــا لا تســتطيع...  امتــي...  وأخرجنــي مــن دوَّ ســاعدني... 
مصــدر الهلــع والوســاوس!! فقــط قــل لــي إن كل الشــيوخ لا هــمَّ لهــم ســوى 
تقديــم النصــح للشــباب وحثهــم علــى الاهتمــام بالآبــاء... قــل إنهــا هــي الحقيقة، 

ــخها فــي وجدانــي... لأرتــاح... رسِّ
آخــر، لأهــرب مــن قهــري وصَلــب عقلــي لروحــي وقلبــي،  ســأفكر فــي �شــيء 
ى بــه حيــن يُحــوِّل العالــم إلا 

َ
ســأتنفس بعيــدًا عــن غطرســة العقــل، كــم أشــق

مجــرد كائنــات تتآمــر فــي الخفــاء، كــم يعذبنــي حيــن لا يكتفــي بالمعنــى المشــترك... 
البســيط ويبحــث عــن تأويــلٍ لــكلِّ �شــيء... كلِّ لفظــة... كلِّ عبــارة... كلِّ حركــة... 
هــي مجــال للشــك والحفــر، فيهــا ســطح وهمــي وعمــق حقيقــي، ســأهرب منــه 
ة،  وألقي نظرات على أحد جدران الردهة... لوحات باهتة تعكس الحياة البريَّ
ر بعضها الحلم   ويُفجِّ

ً
أشك أن تكون أصلية، لكن رغم استنساخها كانت مثيرة

والشــوق والحنيــن للطفولــة، توقفــتُ عنــد لوحــة تمتــح مــن الطبيعــة بعــض 
ة بفَرَس جامحة كأنها تخرج من ضباب 

َّ
عناصرها، اختلطت فيها الأشجار بدق

ــب  ِ
ّ
كثيــف، فجــأة يكســر لحظــة اندماجــي وهــذا العالــم الأخــاذ صــراخ امــرأة تؤن

ــة فــي الممــر، الطفــل الــذي لــم يتجــاوز الســنوات  ابنَهــا الصغيــر الــذي أحــدث ضجَّ
ــرة »تنــس« ويتبعهــا فــي فــرح عفــوي، ليلتقطهــا... تدحرجــت بيــن 

ُ
الثلاثــة يرمــي بك

رجلــي ثــم توقفَــتْ، التقطتهــا المــرأة دون أن تعتــذر أو تلتفــت، ابتســم الصغيــر فــي 
ا نحو المصعد، قهقهتُه ملأت الفضاء... لوَّح  ه جَرًّ وجهي، ومدَّ يده إليَّ وهي تجرُّ
لي بيده واختفى مع أمه في المصعد الذي أحدث ضجيجًا خفيفًا... كان الصبي 

ا صغيــرًا، وكانــت أمــه تــزرع فيــه أول بــذرة للكبريــاء والازدراء...!!
ً
مــاك
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16 

مــا إن صحــوتُ... حتــى بــدأتُ فــي اســترجاع أحــداث ووقائــع ليلــة أمــس، 
شــحُب بعــدُ فــي الذاكــرة... أن أرى »�ســي« المهــدي 

َ
ــة، ولــم ت كانــت مــا زالــت طريَّ

هــا فــي الزمــن   ممكــن... أن أرى المــرأة وصَبيَّ
ٌ

وكلبــه بعــد منتصــف الليــل حــدث
نفســه... ممكــن؛ فللنــاس عــادات قــد تصــدم الآخريــن... لكــن لقائــي بالأمــس 
أي  أيُعقــل أن يكــون الأمــر مجــرد صدفــة لا غيــر؟!...  بمنيــر أثــار حفيظتــي... 
ريــح أتــت بــه الليلــة؟! أمصادفــة جــاءت بــه للمقهــى... أم أنــه كان يتعقبنــي؟! 
أبحــث مــرة أخــرى عــن طــوق نجــاة... أمــدُّ يــدي إلــى علبــة الســجائر... أشــعل 
ثلِــج الصــدر وتعيــد التــوازن إلــى نف�ســي، 

ُ
شــرق فــي عقلــي مبــررات ت

ُ
... ت

ً
ســيجارة

�ضيء لي درب الهروب، فأصدقائي يقولون لي إنني كثير الشرود، ويقولون 
ُ
وت

ــس لحــدِّ المــرض الصــدر... ألــم يرتقــي مــن رقبتــي نحــو رأ�ســي...  إنــي أســير التوجُّ
لــت إلــى كماشــة حديديــة تضغــط  ألجــأ لأخفــف عنــي حُرقــة الأســئلة التــي تحوَّ
ــر فــي  ِ

ّ
علــى صدغــي... لحــد الإحســاس بالدوخــة... أعــزو الأمــر إلــى مزاجــي المتعك

الصبــاح، أجــد فــي نعــت أصدقائــي لــي بالشــكاك ســحابة ظــلٍّ لعقلــي أســتظلُّ 
تحتهــا مــن قيــظ الخــوف والهلــع.

ــم علــى غرفتهــا... كأن  خيِّ
ُ
أغــادر فرا�شــي وألِــجُ غرفــة أمــي... رهبــة طافحــة ت

ضفــي عليهــا شــعورًا بالخشــوع والســام... فــي صمــت وخشــوع 
ُ
ــة ت  ربانيَّ

ً
لمســة

وطمأنينــة تــكاد تقفــز مــن وميــض عينيهــا أجدهــا تصلــي جالســة كعادتهــا منــذ 
بــت مفاصلهــا، ويَبِســت فقــرات ظهرهــا، أمــي تصلــي الصــاة نفســها أكثــر 

َّ
تصل
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تســألني عــن الموتــى وعــن أخبارهــم...  لا تنفــكُّ  ــرَف، 
َ
أصابهــا الخ مــن مــرة، 

تســألني عــن عالــم اختفــت شــخوصه ومعالمــه منــذ زمــن عــن الوجــود لكنــه مــا 
ــا فيهــا. زال حيًّ

انتبهَــتْ أمــي إلــى وجــودي، نظــرَتْ إلــيَّ نظــرة حنــان... شــددْتُ علــى يدهــا، 
طاهــا بتُــؤدة 

ُ
وعاتبتنــي عــن وجــود امــرأة فــي بيتــي، قالــت غاضبــة وهــي تجــرُّ خ

 مــن غرفتهــا:
ً
خارجــة

ألم أطلب منك مرارًا أن تتوقف عن مصاحبة بنات الليل؟! متى تنضج، 
وتتزوج وتلد الأولاد كباقي الناس؟!

آه! أمــي مســحت جُــلَّ الســنوات مــن ذاكرتهــا وتوقفــت عنــد أيــام دراســتي 
الجامعيــة، لــم تعــد تعــرف زوجتــي أمينــة وتخالهــا مومسًــا مــن بنــات الليــل، 
 شاشــة 

َ
ــرُد عليهــا بــل تظــل حبيســة

َ
هــا الأمــر ولا ت والغريــب أن أمينــة لا يَضرُّ

، ترافقني كأيام زمان من حانة 
ً
 غريبة

ً
... وأمي تحســبها امرأة

ً
التلفاز... شــاردة

بالنظــر إليهــا، وتملكتنــي رغبــة  حــة فــي شــوارع الــدار البيضــاء، اكتفيــتُ  ِ
ّ
مترن

آه! كــم أشــعر براحــة  فــي البــكاء كطفــل صغيــر،  قويــة فــي البــكاء فأجهشــتُ 
بــرِّد نــار لواعجــي الداخليــة بنزيــف الدمــع، أبكــي أمــي... نعــم... أمــي 

ُ
غامــرة وأنــا أ

تلــك المــرأة القويــة التــي تكفلــت بــي منــذ رحــل أبــي وهجرهــا وأنــا رضيــع، أمــي 
التــي غســلت ملابــس الآخريــن، ونظفــت المكاتــب مــن أجــل أداء أجــرة غرفــة 
تأوينــا علــى الســطوح، مــن أجــل لقمــة عيــش رغــم شــظف الحيــاة، لــم تغِــبْ 
 تلك السحابة السوداء التي كانت تغطي عينيها أيام الأعياد، 

ً
عني ولو لحظة

وانتهــى بهــا  وتعبَــتْ  وكافحَــتْ  ــتْ 
َ
أمــي ناضل وخصوصًــا ليلــة عيــد الأضحــى، 

المطــاف فــي معمــل لتصبيــر الســردين، فنســيَتْ أنوثتَهــا وســط رائحــة الســمك 
ة... نســيَتْ أنها امرأة ما زال جســدها صاخبًا ومتفتحًا، رائحة الســمك  القويَّ
كانــت ملتصقــة دومًــا بجلبابهــا، أمــي... آه... تخونهــا الذاكــرة ويهــرب منهــا الواقع 
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ــرة... 
ُ
فــي الزمــن غيــر المناســب، لحظــة حــق لهــا أن تســتريح مــن عنــاء الأيــام الم

نــي إلــى حضنهــا مفرجــة الأســارير وتقــول فــي حنــو : تجرُّ
 
ً
حضِــر عاهــرة

ُ
أتبكــي يــا ولــدي؟! لا... لا تبــك، سأســامحك هــذه المــرة، فــا ت

للبيــت بعــد اليــوم! ســأنهض لأصلــي العصــر.
رهــا أن الوقــت وقــت صــاة الصبــح... فلــذتُ بالصمــت، أعلــم  ِ

ّ
ذك

ُ
كــدتُ أ

أنهــا لــن تصدقنــي، وســتفعل مــا يمليــه عليهــا عقلهــا الــذي أصابــه الوهــن، فــي 
طريقهــا نحــو غرفتهــا، توقفَــتْ فجــأة وأدارت رأســها نحــوي، وقالــت معاتبــة:

متى يهديك الله أنتَ... وتصلي؟!
لــم تنتظــر منــي الجــواب كعادتهــا، لأن ســؤالها كان تأنيبًــا غيــر مباشــر، 

ــات الســبحة. حبَّ فــي تكبيرهــا وعَــدِّ  ــتْ 
َ
انهمك

هــا نِعمــة إلهيــة... كــم أحــبُّ يدَهَــا وهــي تداعــب رأ�ســي كأننــي فــي  يــد أمــي... كفُّ
د هلعي ومخاوفي  بــدِّ

ُ
عينيهــا لــم أتجــاوز عتبــة الطفولــة، أصابعهــا علــى شــعري ت

رتــب أحيانًــا كثيــرة فوضــاي الداخليــة، وتطــرد صخــب دواخلــي المبعثــرة، فــي 
ُ
وت

عينيهــا يبــرق الحــزن والقــوة فــي الآن نفسِــه، يداهــا قادرتــان فــي بهــاء علــى خلــط 
المتناقضــات... وتحويلهــا إلــى وجــودٍ متناغــمٍ يُطــاق، حنــان مــع قســوة... قــوة 
ربها، هي اليد 

ُ
د ق مع ضعف، اليد نفســها التي داعبت شــعري وأنا طفل مُمدَّ

نفســها التــي غســلت ملابــس الجيــران، وقطعــت رؤوس الأســماك ونظفــت 
أحشــاءها، هــي اليــد نفسُــها التــي صفعتنــي يــوم اكتشــفَتْ فــي جيــب سُــترتي 
ــات  ســيجارة وولاعــة، هــي اليــد نفســها التــي ترتجــف الآن وتعجــز عــن عَــدِّ حَبَّ

الســبحة...!!
ــن ســيجارتي وأقتفــي ببصــري فــي نشــوة  ِ

ّ
دخ

ُ
أ أعــود إلــى صحــن الشــقة، 

دوائــر دخــان التبــغ فــي  غريبــة كطفــل صغيــر ينشــر فقاعــات الصابــون أثــرَ 
الهــواء، ثــم أســرح بعيــدًا بعقلــي، أســتحضر أجــواءَ أحــداثٍ قديمــة، يَشــدني 
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شــاهد 
َ
ــر الم ــر إيقــاع الصــوت فيرتفــع عاليًــا بتغيُّ التلفــاز أحيانًــا، حينمــا يتغيَّ

والأحــداث التــي تــدور دون أن أعــي مضامينهــا، فقــط الصــور والمشــاهد تتابــع 
أمــام عينــي المفتوحتيــن، لكــن عقلــي مغيــب... مســافِر فــي فضــاءات موازيــة، 
 من 

ً
ــر مرحلــة

َّ
ــرة، أتذك عيــد فتــح بوابــة الأســئلة المحيِّ

ُ
ــب فــي أوراقــي الخفيــة، أ ِ

ّ
قل

ُ
أ

عشــقٍ جمعتنــي وزوجتنــي أمينــة... مــا زلــتُ أشــعر بأصابعهــا تداعــب شــعري، 
كيــف اختلســنا القُبَــل والعنــاق،  تحضرنــي كل الفضــاءات التــي جمعتنــا، 

ر...!!
ْ
ــك كيــف كانــت ترغمنــي علــى الحكــي والشــعر لحظــة السُّ

فتــت الما�ضــي القريــب قطعًــا قطعًــا، 
ُ
ة محطــات، أ يتوقــف عقلــي عنــد عــدَّ

أبحــث فيــه عــن اللحظــة التــي فقــدت فيهــا زوجتــي وضاعــت منــي رغــم أننــا 
، تتابــع  نعيــش معًــا وتحــت ســقف واحــد؟! حيــث صــار لهــا عالــم جــدُّ خــاصٍّ
أفلامَها ومسلسلاتها الخاصة، وأستغرب أن عالمها التلفزي يضجُّ بالخيبات 
والمآ�ســي وحكايــات العشــق والفــراق...!! زوجتــي تبكــي مــع البطــات ولا تبكــي 
لحزنــي! تشــاركهن نهاياتهــن الحزينــة وتتعاطــف معهــن فــي الأزمــات العاطفيــة، 
 خاليًــا مــن العواطــف...! 

ً
وحيــن تعــود للواقــع تصيــر قطعــة ثلــج أو تمثــال

ها نشازًا في حياتنا!  أستغرب كيف صارت قاسية على أمي...؟! تنهرها، وتعُدُّ
لــت فجــأة إلــى  كيــف صــار قلبهــا بــا مشــاعر لهــذه المــرأة... أمــي...؟!! كيــف تحوَّ

دة تجلدهــا بكلمــات قاســية... جارحــة...؟!
َّ

جــا
يــرن هاتفــي النقــال... أمــدُّ يــدي إليــه... أظــن أن المتصــل صابــر زميلــي فــي 

المكتــب...
آلو... مَن...؟!

...
ً

قل صباح الخير أول
ربــاه! صــوت زينــة هــذا...! ســيخرجني مــن وزر الأســئلة الثقيلــة علــى القلــب 
ا... ســاحرًا... لكنتُه  والعقل... كما أربكني... أســعدني... أشــعر به دافئًا... أنثويًّ
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 أطلســية جميلــة... أكاد أســمع مــن خلالــه خريــر 
ً
الأمازيغيــة تضفــي عليــه نكهــة

السواقي، وصدى المواويل بين الجبال...! أكاد أشم من خلاله عبق الطبيعة 
العــذراء... رائحــة الزعتــر... وشــدوَ الطيــور العــذب... نحــوي مســافرًا عبــر بضــع 
ســقي صــدري 

َ
 ممتلئــة بالرحمــة مــا إن ت

ً
كلمــات مــن أنثــى... كان صوتهــا ســحابة

حتى تونع فيه الســكينة والبهاء...!
آلو... أين أنت يا أستاذ؟!

أعتذر... يقلُّ تركيزي في الصباح...!
نا...!

َ
؟! يبدو أنك نسيت ألم تشتَقْ إليَّ

أبدًا... وكيف أنساكِ؟!
أوشــكتُ علــى البــوح... علــى اغتيــال حكمــة تغلنــي بأغــال أســاطير ذاتــي... 
 ...

ً
تســكنينه طيفًــا... خيــال القلــب يــا زينــة متعلــق بــكِ كمــا العقــل،  نعــم... 

... لكــن... هــل يليــق بــي البــوح دون تأميــن الخطــوة الأولــى؟!
ً
رغبــة

مــن  ــك مســاءً 
َّ
ســيأتي منيــر ليُقل فــي الشــقة...  أنتظــرك الليلــة  شــوف... 

ســام... تنــسَ...  لا  المكتــب... 
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17

لا أعــرف لِــمَ أوصلنــي منيــر إلــى الشــقة وانصــرف، تمنيــت لــو بقــي معــي، علــى 
لمتهــا 

ُ
رعبنــي، خصوصًــا ظ

ُ
ــا، فــأدراج هــذه العمــارة ت الأقــل حتــى ألــج مطمئنًّ

ورائحــة العفونــة المنبعثــة منهــا.
ما إن هممتُ بقرع الجرس، حتى فتحت زينة ونظرت إليَّ نظرة عميقة... 

وقالت بقسوة:
متى تخطو الخطوة الأولى...؟! ادخل...!

ــا، رغــم عــدم اســتعمال كل  كان ضــوء الثريــا المتدليــة مــن الســقف قويًّ
مصابيحهــا، عمــدَتْ إلــى إطفائهــا، وإشــعال المصابيــح الجانبيــة ذات الألــوان 
المثيــرة، زرقــة ضــوء تعانــق حمــرة ضــوء آخــر منبعــث مــن زاويــة الســقف، ألمــح 
عًــا مــن الجبــن، وصحنًــا بــه حبــات الزيتون، 

َ
علــى المائــدة... قنينــات الجعــة، قِط
وعلبتــي ســجائر ومرمــدة رخاميــة!

قــارئ  فــي  مدمجًــا  قرصًــا  زينــة  فوضعــت  المــكان،  علــى  الصمــت  ــم  خيَّ
الأقراص، كسرت أغنية كلاسيكية لأم كلثوم رهبة السكون، كانت تفتح لي 
الجعــة تلــو الأخــرى، وكنــت لا أجــد كلامًــا أقولــه، كنــت فقــط أشــتهي شــفتيها، 
ــا أمــام إعصــار الرغبــة الجارفــة، وعويــل  أصــارع مــن أجــل البقــاء منتصبًــا قويًّ
نــداء جســدها الطــريِّ تحــت منامتهــا الشــفافة... يكفــي أن تنظــر تلــك النظــرة 
ــل... وألجــم  ة، لأســقط قتيــل الرمــش والجفــن... ألجــم الرغبــة بالتعقُّ العســليَّ
د... وأتــرك قلبــي فــي اعتصــار وعقلــي فــي انهيــار... تدنــو منــي... تضــع  البَــوح بالتــردُّ
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ــة تســري فــي جســدي،   خفيَّ
ٌ
يدهــا علــى يــدي، أشــعر بنعومــة أصابعهــا، رجفــة

عقلي ينهرني، غاباتي تستيقظ، تكاد تطرد العقل من أجمة المغامرة، أنتظر 
لحظــة... أحتــاج إلــى مزيــد مــن الضمانــات... ليــس شــدُّ اليــد كافيًــا لطمأنــة 
 نحــو الجفنيــن واللســان 

ً
ــد... وتقــول فــي حــزن زحــف فجــأة العقــل الحائــر... تتنهَّ

كســحابة باغتــت صفــو الســماء:
ر... أن ابن عمي مات منتحرًا...؟!

ُ
أتذك

نعم...!
حان الوقت لأسرد عليك أهم حدث... في قضيتي...

د كعادتهــا علــى الأريكــة الطويلــة، وفــي يدهــا قنينــة الجعــة، تحتســيها  وتتمــدَّ
 ثــم تنغمــس فــي 

ً
بــا كأس مــن حيــن لآخــر، يغلبهــا تجشــؤ قــوي، تنتظــر لحظــة

الحكــي مــن جديــد:
د أن مــرادًا يمنعــه منــي... بــل يخنقــه...  أتذكــر أن عبــد الســام ظــل يــردِّ
أتذكــر أنــه تــرك رســالة لــي... طلــب منــي أن أســامحه، لأنــه تســبب فــي مأســاةٍ 
وطلــب  جــت بمــراد...  قــال إنــه غضــب غضبًــا شــديدًا لمــا تزوَّ لــي ولابنــي... 
مــن أبيــه أن يمنــع هــذا الــزواج بــأي وســيلة... لكــن كان الأوان قــد فــات... 
ــر أبــوه  وفــي لحظــة غضــب... قــال لأبيــه تخلــص مــن مــراد بــأي ثمــن... فدبَّ
أرســل ســائق شــاحنة صهريــج ميــاه يشــتغل عنــده،   ...

ً
 مصطنعــة

ً
حادثــة

رُقــي خطيــر... هــذا الســائق... معــروف 
ُ
ليقطــع عليــه الطريــق فــي مفتــرقٍ ط

»بالشــيظمي«!!
طلبتُ منها، أن تتوقف، وسألتها في دهشة وذهول:

لا تقولي... إنه الشيظمي... حارس العمارة...؟!
قالت وفي نبرتها إصرار ويقين:

نعم... هو... الحقير... الخسيس...!!
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أشــعر بالســكينة وأنــا أضغــط بيــدي علــى  مــرة أخــرى...  يدهــا إلــيَّ  تمــدُّ 
أقــول فــي حيــرة: أصابعهــا... 

لقد اختلطت عليَّ الأمور...!
ــص مــن مــراد... لــم يكــن يقصــد 

َّ
عبــد الســام... حيــن قــال لأبيــه أن يتخل

لا يعــرف إلا القتــل  لا يرحــم...  عــاتٍ...  لكــن عمــي ســليمان ظالــمٌ  القتــل... 
للتخلــص مــن كل مــن يقــف ضــد إرادتــه...!

سليمان... أظنني سمعت بهذا الاسم مؤخرًا؟! لا أذكر...!
بــل ســبق ورأيتَــه... يــوم رأيتنــي قــرب العمــارة، وانطلقــتُ بالســيارة دون أن 

أكلمك...
آ... كنتِ أنتِ إذن...!!

نعم كنتُ أنا... أراقب عمي »أعماه الله« وأعوانه من الشياطين...!
مَن تقصدين...؟!

الرجال الذين جاؤوا تلك الليلة بالسيارتين السوداوَيْن...
الرجــل  »ســليمان«  تقصديــن  تذكــرتُ...  انتظــري...  تقصديــن؟!  مَــن 

فهمــت...!! والآن  نعــم...  يْــه...؟! 
َ
وصديق الســمين... 

ــد... وأراقــب... وأجمــع عنهــم جميعًــا مــا يكفــي مــن المعلومــات...  كنــت أترصَّ
ــة... دعنــي أكمــل لــك مجــرى 

َّ
مل

ُ
لكــن قبــل أن أوضــح لــك الأمــور بالتفاصيــل الم

عــدتُ  ــي،  عمِّ مــن  أنتقــم  أن  وقــررتُ  بالرســالة...  احتفظــتُ  الأحــداث... 
إلــى القريــة وزوجــي عبــد الســام فــي صنــدوق النعــش مُقفَــل... لــن أدخــل فــي 
علــى عمــي  دخلــتُ  وبعــد أيــام...  تمــت عمليــة الدفــن،  المهــم...  التفاصيــل... 
بالرســالة... وقلــتُ لــه إنــه لــم يكتــف بقتــل زوجــي بــل قتــل حتــى ابنــه... أصابتــه 
ــص 

َّ
الصدمــة فــي البدايــة... فتظاهــر بالإحســاس بالذنــب... رغــم ذلــك لــم أتخل

حاط برجاله الأشداء...؟! 
ُ
من فكرة الانتقام... لكن كيف السبيل إليه وهو الم
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ــن الفرصــة للانتقــام منــه،  أمضيــتُ مــا تبقــى مــن ســنة 1990 فــي القريــة أتحيَّ
لكــن عمــي ســليمان... كان يحســب لــكل �شــيء حســابًا، فــي يوليــو مــن الســنة 
نفســها تــم اختطــاف أنيــس ابنــي مــن أمــام المنــزل، لــم نجــد لــه أثــرًا، بحثنــا عنــه 
فــي كل مــكان، وبعــد أيــام طلبنــي عمــي للحضــور إلــى بيتــه، وســاومني الحقيــر 
 فــي جفــاء وقســوة: »اســمعي... أســتطيع أن أعيــد إليــكِ ابنــكِ... 

ً
كالعــادة قائــا

شــريطة... أن تعطينــي الرســالة... وتن�ســي الموضــوع... وإن حكيــتِ مــا وقــع لأي 
أحــد... فلــن ترينَــه أبــدًا...”! 

 للظالــم... الغاشــم... لــم يكتــفِ بقتــل مــراد... 
ً
... مكرهــة

ً
أذعنــتُ مجبــرة

عــاد أنيــس  ــا علــى ابنــي أعطيتُــه الرســالة... 
ً
خوف أراد أن يُنهــي ســالته... 

وقــررتُ  بالصمــت،  اكتفيــتُ  لــم أشــرح لأحــد مــاذا وقــع...  إلــى أحضانــي... 
وانتظــار الفرصــة المواتيــة للانتقــام مــن عمــي...  عــدم العــودة إلــى فرنســا، 
بــدأ يشــتري الأرا�ضــي بالإغــراء  ــا وجبروتًــا، 

ً
الأيــام، وعمــي يــزداد بطش تمــرُّ 

نفُــق 
َ
والتخويــف مــن أهــل القريــة، مَــن يرفــض يحــرق لــه الــزرع والشــجر، وت

ــه 
ُ

ــن مــن كل الأرا�ضــي وطــال بطش
َّ
بهائمــه فــي ظــروف غامضــة... حتــى تمك

فصــارت لــه الضيــاع  ق للحريــة،  معــارض متشــوِّ وكلَّ  رافــض متمــرِّد،  كلَّ 
ت عيــن المــاء إلــى مصنــع  والحقــول والبســاتين والمقالــع والهــواء والمــاء، وفــوَّ
وأخــرى علــى  د مشــاريع ســياحية علــى ضفــاف النهــر،  لتعبئــة الميــاه، وشــيَّ
ب في بوار نشاط الدوار... فنزحوا إلى مركز القرية...  سفح الجبل، مما تسبَّ
الطيــن،  بــدل  والآجــر  الإســمنت  فســكنوا  وأشــغالهم،  أحوالهــم،  ــرت  تغيَّ
وشــربوا ميــاه الحنفيــات بــدل العيــون، واســتضاءوا بالكهربــاء بــدل الشــمع 
ومصابيــح الغــاز، وطبخــوا فــي أوانــي لا طعــم لهــا بــدل أوانــي الطيــن والخــزف، 
فصــار طبخهــم بــا نكهــة كحياتهــم الرتيبــة... وخبزهــم بــا طعــم كأحاديثهــم 
لكــن  ــمَر الليلــي وحكايــات الجــدات،  ــة واســتعاضوا بالتلفــاز عــن السَّ

َّ
مل

ُ
الم
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ل إلــى النفــوس، ولا الفــراغ القاتــل الــذي 
َّ
د الضجــر الــذي تســل ذلــك لــم يُبــدِّ

البيــوت،   
ً
نشــر عــادات ســيئة... المدينــة بعَفَنهــا وصديدهــا اقتحمــت عَنــوة

وانعــدم الحلــم  الصبــر،  ــلَّ 
َ
ق قــت الموائــد والأذواق...  وفرَّ فعزلــت الأفــراد، 

ــح والحِــرص بــدل الكــرم والإيثــار،  وَجُــود النفــوس والقلــوب، فانتشــر الشُّ
بينمــا  وانتشــرت المخــدرات بيــن أبنائهــم والخمــور بيــن شــبابهم وكهولهــم، 
ا آخــر... لــم يكفــه غصــب الأرا�ضــي بــل غصــب الإرادات... 

ً
عمــي ســلك مســلك

فــي  أصواتهــم  واشــترى  والأهــواء...  الأقــدار  فــي  وتحكــم  الحريــات  فصــادر 
 يأتــون 

ً
فــي الســلطة، ورجــال بالخــوف والمــال، ودعــم وجهــاء  الانتخابــات... 

ليــا فقــط يروضــون العقــول القلقــة، ويجلــدون النفــوس المتمــردة... صــار 
ل... حتــى صــارت بيــن أصابعــه  ل... وتغــوَّ ــا... فتغــوَّ رئيسًــا للجماعــة ثــم برلمانيًّ
والســكر والدقيــق...  يتحكــم فــي الغــاز...  كل خيــوط الحيــاة فــي المنطقــة، 
لتنشــط تجارتــه الأخــرى،  وأنشــأ دورًا للدعــارة...  والأســواق...  والشــاي... 
وســمح للعاهــرات مــن كل صــوب وحــدب بالاســتقرار بالمنطقــة، ضامنًــا لهــن 
الحمايــة مــن بعيــد... فتناســلت الرذيلــة... واختلطــت الأمــور علــى النــاس... 
فَتهــم وهــم يــرون الدعــارة تنتشــر فــي الأحيــاء والأزقــة... 

َ
فقــدوا كبرياءهــم... أن

تبطــش بــا رحمــة ولا  وبــاب العهــر مُشــرَع تحميــه كلاب مســعورة وأيــادٍ 
ــا فصــاروا 

ً
شــفقة... وعمــي... وعمــي فــي كل ذلــك اســتعبدَ النــاس قهــرًا وإملاق

ســت فنادقــه،  تحــت محــات بيــع الخمــور، وتكدَّ
ُ
عبيــدًا فــي ثــوب الأحــرار... وف

ــن الدعــارة فصــارت 
َّ
ودكاكيــن الجــزارة والخضــر والبقالــة التــي يملكهــا... وط

لِف الناس 
َ
العصب المغذي للرواج في البلد الذي انتزعت منه الكرامة... فأ

ــة الخنــوعَ والصدقــة والعطــاء بالتملــق بــدل العمــل... فتبــدل الحــال 
َّ
إلا قِل

ــت الكرامــة والكبريــاء إلــى  فــي نفــوس الأحــرار مــن صــدر يجيــش غضبًــا إن مُسَّ
ت الطاعــة العميــاء بــدل المقاومــة والصمــود.

َّ
نفــوس اســتلذ
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سة بأولادهم ونسائهم والشيوخ 
َّ
نزح الرجال طمعًا ووهمًا في رفاهية مدل

التــي  »آيــت أدرار«  قريــة  »آيــت واســيف«  بــدءًا مــن دوارنــا  مــن دواويرهــم، 
لــت إلــى ماخــور كبيــر... فوُصمنــا بالعــار... وصــارت قريتنــا مقصــدًا لــكل  تحوَّ
لِــف النــاس مظاهــر العــار، وتأقلمــوا مــع 

َ
أ مــع الزمــن...  باحــث عــن اللــذة... 

اقتصــاد الجنــس، ونشــطت تجــارة الخمــور الســرية، والنقــل الســري، وظهــر 
ادات لا يمنعهــم حيــاء مــن ممارســة الوســاطة  ادون والقــوَّ اســون والقــوَّ النخَّ
فــي البغــاء... شــجع علــى ذلــك فقــرٌ مُدقِــع... مُــذِل... وتراجــع النشــاط الفلاحــي... 

العجــاف! وســنوات الجفــاف... 
ــة مِــن الصامديــن مَــن سُــجنوا فــي قضايــا 

َّ
وحْــدَه أبــي لــم يَبِــع لعمــي وقِل

 وغــدرًا، أبــي لا يبيــع أرضــه ولــو بالذهــب... أبــي حــرٌّ 
ً

مُفبركــة، أو ماتــوا اغتيــال
أبــي كبريــاؤه هــو نــور حياتــه، وحريــة إرادتــه  أصيــل مــن أحــرار هــذا البلــد... 
ى  وتصــدَّ  ، فــي حلــق الظالــم المســتبدِّ  

ً
فصــار شــوكة هــي رأســماله وثروتــه، 

م بــه التــرف المــذل... أبــي يذكــر كل شــجرةٍ مــن  للإغــراء والبطــش صمــودًا يُقــوِّ
نعِــش حياتــه بالأمــل... بهائمنــا 

ُ
أشــجارنا، كمــا يذكــر أولادَه... رائحــة التــراب ت

، يعتني بها من الفجر إلى غروب الشمس... قاوم الإغراء  ه الخاصَّ
َ
كانت عالم

والترهيــب... والتخويــف... فظللنــا نعيــش فــي الــدوار الــذي صــار شــبهَ فــارغ مــن 
ــي  قنــا مــن كل جانــب يُنعشــه جشــع عمِّ أهلِــه... فزحــف الإســمنت حولنــا يُطوِّ
ــع كل الطــرق كقاطــع طريــق مجــرم إلــى ميــاه النهــر وضفافــه، 

َ
ط

َ
وعصابتــه... ق

ضنيــة نحــو 
ُ
لنــا قطــع الطريــق الم ا إلــى النهــر... فصمدنــا وفضَّ لــم نعــد نجــد ممــرًّ

ينابــع بعيــدة علــى الخنــوع والمذلــة. اســتفاق النــاس علــى أســمنت يعلــو فنــادق 
ومنتجعــات قضَمَــتْ ضفتــي النهــر وبهــاء قمــم الجبــال... وبعــد أن كانــت المنابــع 
 
ً
ة شــركة الصافيــة للعيــون المائيــة مشــاعًا بيــن النــاس صــارت علــى حيــن غِــرَّ
للخــواص... ونبتــت كالفطــر آليــاتُ كســر الحجــارة المخيفــة، ومقالــع للرمــال 
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والحجر ومناجم صغيرة للملح... وسمعت أن هناك مناجم للذهب والفضة 
والنحــاس يلفهــا الصمــت والكتمــان. كان عمــي وعصابتــه وكلابــه المســعورة 
 ونعمة... بينما الدوار والقرية والتخوم 

ً
يرتعون في نعيم فاحش يزدادون مال

 ويأسًــا... قــال أبــي ذات شــتاء: »لــن أغــادر أر�ضــي... إن 
ً
 ونقمــة

ً
يــزدادون عتمــة

وا عنــا المنافــذ نحــو النهــر... واهمــون... النهــر هنــا فــي  أرادوا قتلــي فليفعلــوا... سَــدُّ
الصــدر... فــي العقــل... فــي الــدم... باعــوا عيــن المــاء... هدمــوا البيــوت الطينيــة، 
موا مياه الآبار بنفايات المقالع...  لوا الطرق نحو مبانيهم وقصورهم... سمَّ

َّ
وذل

لكنهــم لــن يئــدوا فينــا حــب هــذه الأرض... لــم يســتطيعوا أن يُســكِتوا الطيــور 
ــق برائحــة الأرض  عــن الشــدو... ولــم يســتطيعوا أن يحجبــوا عنــا الهــواء المعبَّ
والشــجر... ولا ضــوء النجــوم والقمــر والشــمس... لهــذا مــا زلنــا هنــا... نحيــا... 

 فــي خصــر ســليمان...«!
ً
نتنفــس... وســنظل شــوكة

ا  ولأول مرة بدأت أحداث مؤلمة تطفو على السطح عن انتحار الناس سُمًّ
أو شــنقًا... أما أبي فلم يقتله كلب مســعور في جنح الظلام غدرًا... ولا ســفاح 
ــوا فــي حظيــرة البهائــم  مأجــور علــى الطرقــات... بــل فعلــوا أكثــر مــن ذلــك... دسُّ
أكيــاس المخــدرات »الكيــف«... أرادوا قتلــه بالــذل والعــار... واقتحــم رجــال 
ة، بعثــروا  قــوا الوســائد والأسِــرَّ الــدرك الــدار والجــوار... فتشــوا كل مــكان... مزَّ
ملابســنا، دفعــوا أبــي فســقط أرضًــا... لــم يأبهــوا لعويــل ونحيــب أمــي التــي لــم 
غــوا عنــه... بيــن أكــوام التبــن...  ِ

ّ
تعهــد ذلــك فأغماهــا الهلــع... حتــى وجــدوا مــا بُل

لــم نعــرف بــمَ ابتُلينــا؟! ظــل أبــي صامتًــا مــن الصدمــة... لــم يــردَّ علــى أســئلة 
المحققيــن فقــط لازمتــه عبــارة: »حســبي الله ونعــم الوكيــل »!!

قاســيًا...  الحكــم  صــدر  دهاليزهــا...  فــي  والتيــه  المحاكــم  عــذاب  وبعــد 
ا  ا... لم يمضِ على سجن أبي غير سنتين حتى مات غمًّ

ً
10سنوات سجنًا نافذ

وكمَــدًا، لكــن فــي كبريــاء وشــموخ، ولــم تكــن مــن وصيــة ســوى... »لا تحزنــوا... 
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يومًــا مــا ســنعود...«! فــي مثــواه الأخيــر كمــا أو�صــى أن يدفــن فــي مقبــرة الــدوار، 
رت أحوال  لها إلى مشروع سياحي... فتغيَّ مقبرة لم تطلها بعدُ يد الجشع لتحوِّ
أمي، وبدأت تذبُل يومًا عن يوم... كزهرةٍ احتبس عنها الضوء والقطر... ولا 
ــتْ 

َ
ر صبرهــا وصمودهــا فهزل عجــب فــي ذلــك، فأبــي كان ضوؤهــا وهواؤهــا ومُبــرِّ

وضَمُــر العقــل وأبَــى الجســد الضعيــف الطعــامَ والمــاءَ... أمٌّ كطائــرٍ... كزوجــة 
هنديــة... تحــرق نفســها لتحلــق بزوجهــا، ليــس بالنــار ولكــن بالصــوم الأبــدي 
علة قلبها... رحلت 

ُ
ة الحياة... وما هي إلا أيام حتى رحلت إلى ضوئها وش

َّ
عن لذ

هــا القبــر  ــي نفســها أن ترحــل وهــي ســاجدة لله... فضمَّ منِّ
ُ
عنــا فجــرًا... وكانــت ت

 غيــر خائفــة رغــم ذلــك، 
ً
وآخــر كلماتهــا كلمــات صــاة ودعــاء صفــاء... مبتســمة

ــخ الأمــل وتطــرد اليــأس:  رسِّ
ُ
رددت وهــي فــي احتضــار بيــن يــدي الخالــق كلماتهــا ت

نا سواء في الدنيا أو الآخرة«...!! واريتُ  »لا تفقدوا الأمل... الله سيأخذ لنا حقَّ
صت جنبا المقبرة وبُعثرت بعض القبور كمقدمة 

َّ
أمي إلى جانب أبي... وقد تقل

 مغلوبًا على أمره: 
ً

للسطوة... وعملتُ بنصيحة رئيس مركز الدرك وكان رجل
»يــا ابنتــي... اذهبــي بعيــدًا... خــذي ابنــك وارحلــي... عمــك لــن يتوقــف... وأنــا لا 

أســتطيع ردعــه... إن يــدَه طويلــة... ولــه علاقــات قويــة مــع رؤســائي...”!!
فأخــذتُ ابنــي وهربــتُ إلــى الــدار البيضــاء... وهاجــس الانتقــام يســكنني... 
رت إبعــادَه عــن  خفــت علــى ابنــي أنيــس مــن ســطوة وبطــش عمــي الجبــار... فقــرَّ
عيونــه التــي لا تخلــو منهــا الــدار البيضــاء... بــل كل مــدن المغــرب... كان ممكنًــا 
اكتريــتُ  لكــن أوراق إقامتــي انتهــت مــدة صلاحيتهــا...  أن أعــود إلــى فرنســا، 
 ... تْ أموالي تشحُّ

َ
خرت بالخارج... مع الأيام بدأ رت أموري بما ادَّ شقة... وتدبَّ

فقــررتُ العمــل، كان الأمــر صعبًــا علــيَّ ذلــك بوجــود ابنــي حديــث الســن معــي. 
وهــو يحتــاج إلــى الرعايــة عــن كثــب... فأخــذت قــرارًا صعبًــا... قاســيًا ولكنــه 
ــا... ســلمتُ أنيسًــا ابنــي الحبيــب لأســرة لتكفلــه... ميســورة... لكنهــا  كان ضروريًّ
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... وأن أتنــازل عنــه  اشــترطت مــن بيــن مــا اشــترطت أن يتــم الأمــر بعقــد عدلــيٍّ
بــتُ فــي البدايــة... بيــدَ أنــي فــي الأخيــر 

َّ
بِلــت... تعذ

َ
ــا... وأمتنــع عــن زيارتــه... وق نهائيًّ

رضخــت للأمــر الواقــع...«!
ف عن الحديث، وأقول لها مستغربًا:

َّ
أشير لها بيدي بأن تتوق

فكري في اللجوء إليها...؟!
ُ
مْ ت

َ
وعائلة مراد... لمَ ل

فــرغ صدرهــا مــن 
ُ
ت شــعل ســيجارة، 

ُ
ت تتجــرَّع جرعــة كبيــرة مــن جعتهــا، 

ــا عجنتــه والآهــات الحارقــة، وتقــول والأ�ســى فــي عينيهــا يــكاد  الهــواء... زفيــرًا قويًّ
ــا:

ً
ـ ـ يقفــز نــارًا وألـ

ــل  فــي أســرة مــراد... لكــن المــوت عجَّ أتظننــي لــم أفكــر فــي الأمــر؟! فكــرتُ 
بــدأت أســرة مــراد رحمــه  بمــوت أمــه... وكانــت هــي عــروة الأســرة... بموتهــا... 
ك... فاختفــى ذاك البيــت الــذي عــاش فيــه الراحــل وتلا�شَــى بمــوت 

َّ
الله تتفــك

عــوا التركــة... وتفرقــوا فــي  الأب بعدهــا بشــهور... بــاع الإخــوة البيــت الكبيــر... وزَّ
البلــد...!

ألم تري »أنيسًا« منذ ذاك اليوم...؟!
قاســية بــا  بــاردة المشــاعر...!  ــا بــا عاطفــة أمومــة...؟!  مًّ

ُ
أ مــا تظننــي..؟! 

ــا خمــدت فــي صدرهــا نــار الأمومــة؟! لا... أبــدًا... الأمومــة نــور طافــح  مًّ
ُ
قلــب...! أ

لا يُطفئــه لا الغيــاب، ولا المــوت، ولا العــوز... الأمومــة نــور يشــعل فــي درب 
ل نــارًا ملتهبــة فــي الصــدر مــن بُعدهــم وغيابهــم...  الأبنــاء... لكــن هــذا النــور يتحــوَّ

ابنــي... أنيــس... قــرة عينــي... كبــر وصــار فتًــى يشــبه أبــاه...
ــا عــن الــكلام، شــردَتْ بخلدهــا  أشــعر بهــا فــي لحظــةٍ توقفَــتْ قســرًا وجدانيًّ
تها مؤقتًا، كأنها 

َ
بعيدًا في مكانٍ ما، أو انتزعت صورًا من ذكريات أبردت حُرق

ــردف: »تجــاوز ابنــي 14 
ُ
ــة لمــراد... تنفــرج أســاريرها... وت  طريَّ

ً
اســتعادت صــورة

ســنة بشــهور قليلــة... أعــرف كلَّ اهتماماتــه... عشــت كل لحظــاتِ أمراضــه... 
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ونكســاته وخيباتــه مــن بعيــدٍ فــي صمــت مؤلــم... يُفتــت الكبــد... آه...! كان أشــدَّ 
 بــه لتمريضــه... 

َ
ــه والعنايــة ــا علــى قلبــي أن أعلــم مرضــه ولا أســتطيع ضمَّ

ً
ـ ـ ألـ

تتبعــتُ أخبــاره دون علــم الأســرة الكافلــة لــه، دون أن يشــعر بــي هــو نفسُــه، 
كنــت  ــه الأولــى... 

َ
ــا خطوت

َ
منــذ حبَــا إلــى أن خط عشــتُ كل مراحــل حياتــه... 

ــرات   مــن بعيــد وهــو يعيــش يومَــه الأول فــي المدرســة، تابعــتُ كل تغيُّ
ً
حاضــرة

ى إلى أن انخرط 
َ
ه الأول تْ سِــنُّ

َ
جســده وهو ينمو في صمت ولوعة... منذ ســقط

هــذا العــام فــي مراهقــة مبكــرة... وشــغب الفتــوة الــذي جــاء كحمــاس أبيــه بــا 
تْــه... 

َ
مبالغــة ولا إفــراط وتفريــط... يتابــع دراســته بنجــاح... والأســرة التــي كفل

ــى...؟!! لا أبنــاء لهــا... ولا أعــرف كيــف ســيواجه الحقيقــة... يــوم يعلــم أنــه مُتبنًّ
بــت فــي عــددٍ مــن الِمهَــن... أكثرهــا فــي الحانــات والملاهــي والعلــب 

َّ
أمــا أنــا فتقل

الليلية... حتى استقرَّ بي الأمر في كباريه »الوردة البيضاء« بعين الذئاب...«!
. في ضجر كأنها أبَتْ أن يقطع عنها الحديث 

ً
 الجرس فتنهض متثاقلة

يرنُّ
بَــل وصــوت أنثــوي 

ُ
 طــارئ أو زائــر عابــر... علــى عتبــة البــاب، ســامٌ وق

ٌ
حــدث

، ثم يصير 
ًّ

يطمئن على زينة في شوق وحرارة عواطف عكستها اللغة ألمح ظل
فاجــأ بزبيــدة 

ُ
صــورة امــرأة، لــم أميزهــا فــي البدايــة، مــا إن تلــج الشــقة، حتــى أ

ــص فــي وجــه الرجــل فــإذا بــه الشــيظمي... يتملكنــي   شــخص آخــر... أتفحَّ
َ
رفقــة

يبــدو أن الشــيظمي نفســه تفاجــأ  لا أفهــم مــا يقــع...!!  الذعــر مــرة ثانيــة... 
بوجــودي... يســلم فــي حــرج وارتبــاك وحدقتــا عينيــه تــدوران فــي ارتيــاب وقلــق، 
ــع ابتســامة باهتــة لــم تبــدد الحــرج الــذي رشــح فــي العينيــن والحــركات  يتصنَّ

المضطربــة:
الأستاذ هنا؟! لم أكن أعرف أنك هنا... صدفة غريبة... لكن جميلة...!

ه من جلبابه زبيدة وتقول له في تهتك: تجرُّ
ربي... تعال يا شيطان!

ُ
تعالَ... اجلس ق
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ه الخائفة إلى وجه زينة، فهو ضائع 
َ
يحملق فيها وفي وجهي ثم ينقل نظرت

فــي وضــع لا يميــزه، أمــا زبيــدة فقــد اختلطــت كلماتهــا وقهقهــة قويــة... تشــاركها 
فيهــا زينــة... وهــي تقــول فــي ســخرية:
ها هو! جاء برجليه... طائعًا...!

يقترب مني وهو يكنس الشقة بنظرات مبعثرة... ويهمس في أذني:
ماذا تفعل هنا؟!

ــا ذلــك... أرد عليــه 
َ
دت تنخــرط زبيــدة وزينــة فــي حــوار هامــس، كأنهمــا تعمَّ

ســان...  متوجِّ ومــا أنــا بالعــارف لتفاصيــل الأمــر أكثــر منــه، كلانــا مرتابــان... 
حائــران...!

وماذا تفعل أنت هنا؟!
جئت مع زبيدة...

أعرف... هل قلتُ لك جئتَ مع الشيطان؟! أسألك: لأي غرض؟!
د... يضطرب الكلام في صدره، لم أميز الأمر هل مِن شِدة الخوف؟! أم  يتردَّ
ص الوجوه والأشياء: من خجل مُربك، ثم يقول وهو يحملق في المكان ويتفحَّ

قالــت هــذه ذكــراه  تأبينــي لــروح زوجهــا الميــت...  دعتنــي زبيــدة لعشــاء 
صدقنــي...! والله...  أســرتها...  كل  بيتهــا  فــي  وســيكون  الســنوية... 

يا ماكر! غوتك اللئيمة... وقادتك الشهوة العمياء إلى خرابك...!
هــذه  لا تنظــر إلــيَّ  فة...  ورب الكعبــة المشــرَّ والله العظيــم...  صدقنــي... 
اللعينــة...! كذبَــتِ  فقــط أنــا للذكــرى الســنوية لرحيــل زوجهــا...  النظــرة... 

ا في سخرية لا تخلو من غضب:
ً
أرد عليه هازئ

ا... يا لعين...! جئتَ تأكل طعامًا ساخنًا أم لحمًا باردًا طريًّ
... في انكسار:

ً
يلتفت إلى زبيدة... متوسل

الله »يخليك«... يا زبيدة...! قولي له لِمَ أنا هنا...؟!
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يْن لا يقومان...!
َ
طبعًا من أجل عيني... وقدي وجمالي اللذ

وترفع صوتها عاليًا وقد اختلط الكلام والضحك الغانج:
يــا ذئــب...! لا أحــد يســلم مــن ســحر جســدي... ونــداء نهــدي... أتريــد أن تــرى 

نة منهما...؟! عيِّ
ــبَق، يشــيح عنــه  ا للشَّ خــرج ثديًــا، يبــدو ممتلئًــا مفعمًــا بالأنوثــة مســتفزًّ

ُ
ت

الشــيظمي بوجهــه وهــو يهمهــم فــي حنــق:
أعوذ بالله... لا... لا أنت كاذبة... استري نفسك يا امرأة...! معاذ الله... أنا 

لستُ فاسقًا...!!
رتَ رأيك لما  إيه... يا شيطان في لباس الفقيه...! يا ماء من تحت تبن...! غيَّ

م...! وجدتَ عزيز... ما بالك؟! لا تهتم... الأستاذ عزيز متفهِّ
ل في سرواله، فضاعت النظرات  ا حتى شككت أنه تبوَّ غلبه الخوف قويًّ
ــب  ِ

ّ
ــه فيــه وهــو يُرك

ُ
الواثقــة التــي أعرفهــا فيــه، والكبريــاء المنتصــب الــذي عهدت

 علــى اللســان مــن فــرط اضطــراب وهلــع:
ً
 سلســلة

ً
كلمــات لــم تعُــد رطبــة

دعيني... أخرج... يا لعينة...!
يتقدم نحو الباب يجده مغلقًا بالمفتاح، يصرخ:

افتحي... وإلا صرخت... وطلبت النجدة...
تتقــدم نحــوه زينــة، فــي قســوة وغضــب وتصــرخ فــي وجهــه غضبًــا عاصفًــا 

ت لــه أرجــاء الشــقة: اهتــزَّ
اصــرخ يــا نــذل...! يــا حقيــر... ســنصرخ نحــن أيضًــا... فمــن يُصــدق النــاسُ 

أنــتَ أم نحــن؟! خيــرٌ لــك أن تعــود إلــى مكانــك وتصمــت يــا وغــد...!
يضطــرُّ إلــى الجلــوس فــي ذهــول وخنــوع بعدمــا حســب الخســارات، ودرس 
 وهــو واقــف أمــام البــاب مقطبًــا الجبيــن، أســمع بــكاءه وهــو 

ً
الموقــف لحظــة

يقــول:
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لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم... يــا لطيــف... !اللهــم لا أســألك ردَّ 
القــدر وإنمــا اللطــف فيــه...!

ــرب مكتبــي، 
ُ
لا أعــرف، لِــمَ تذكــرتُ حميــدو »الشــيكي« حــارس العمــارة ق

بــدا لــي فــي هــذه  واســتحضرت مشــهد ضربــه وســحله مــن عائلــة الأعــور، 
د  ردِّ

ُ
ب حقــد إلــى صــدري، وأنــا أ اللحظــة لا يختلــف عــن الشــيظمي، فتســرَّ

فــي دواخلــي: »اللعيــن...» زهوانــي« ســفيه... فاســق... ويمثــل علــيَّ دور الرجــل 
مَــن يعلــم مــا  المتحلــي بالفضيلــة... اللعيــن ربمــا عــاث فســادًا فــي العمــارة... 
اللعيــن يســتحق الضــرب والســحل مثــل  هــذا الحقيــر...؟!  فعلــه بالنســاء 
حميــدو الشــيكي، ربمــا القتــل... هــذا الكلــب... ابــن الكلــب...!! حســنا فعلــت 

تــه...”! زبيــدة... بــأن عَرَّ
 عقلــي حتــى عــجَّ صــدري بالحقــد 

َّ
ــط

َ
مــال شــكي نحــو صــورة أمينــة، وش

يريــد الهاجــس أن  ا بريــح الكراهيــة إلــى حلبتــه،  هــا جــرًّ يريــد جَرَّ والغضــب، 
ينتصــر لنفســه وقــد أدانــه مــرات ولــم أجاريــه فقاومْــتُ... قاومْــتُ... لكــن بــذرة 
 حنظــلٍ 

َ
شــك بُــذرت الليلــة فــي أدغالــي الحرجــة وأخــاف أن تغــدو يومًــا شــجيرة

 تزيــد حياتــي مــرارة!!
ً
مخيفــة

تتجــه زبيــدة نحــو المطبــخ وتعــود وفــي يدهــا قنينــة ويســكي، تضــع الكــؤوس 
م واحــدة  قــدِّ

ُ
الكرويــة... تملؤهــا... بــدون ثلــج ممــا أثــار اســتغرابي وحفيظتــي... ت

للشــيظمي الــذي يقــول وهــو يلــوح بيــده معبــرًا عــن رفضــه:
لا... زبيدة... أنا لا أشرب...!

نعــم... »أش تتخــور علــي؟! »مَــن يريدنــي... لا بــد أن يقاســمني الــكأس... 
فاختــر...!

زبيــدة... أنــا لا أريــدكِ... أنــا أصلــي... ولــم أحضــر ل�شــيء آخــر... لا تجعلــي 
ق أننــي زانٍ وفاســد...! عزيــزًا يُصــدِّ
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يضــج المــكان بالضحــك، أنخــرط فيــه أنــا أيضًــا لدرجــة أن عينــي دمعتــا... 
وأشــعر بلــذة غريبــة... تــردُّ عليــه فــي ســخرية:

نْ تتمنى هذا اليوم؟!
ُ
قل الحقيقة... جسدي أثارَك... ألم تك

والله ما فكرت في الأمر...!
أنظر إليه نظرات اتهام بلا رحمة، وفي نبرة حنق، أقول له:

يــا لئيــم... كــم مــن مــرة كنــتُ أراك تتفــرَّس فــي النســاء... وتتتبــع بنظراتــك 
أردافهــن...!!

صدقنــي أســتاذ... أنــا لا يمكــن أن أفكــر فيهــن... أنــا غيــر قــادر علــى التفكيــر في 
أي امرأة...!

د فــي نف�ســي: »برافــو... يــا زبيــدة! أدركــتُ   إجــال وأردِّ
َ
أنظــر إلــى زبيــدة، نظــرة

الآن أنــك يــا لعــوب...! نــار تحــت رمــاد... طبعًــا لــم تنجحــي معــي... ولكــن البليــد 
يــن جــري إلــى شِــراكك... لكــن مــا  ســقط فــي مصيدتــك... الماكــرة... كنــتِ توَدِّ

علاقتــك بزينــة...«؟!
ــرت ملامــح زبيــدة مــن المــرأة المغلوبــة علــى أمرهــا، إلــى امــرأة أخــرى...  تغيَّ
 أمرهــا... وذات تجربــة فــي الحيــاة، 

ً
... حازمــة. حاســمة

ً
أكثــر اتزانًــا وبــدت قاســية

كأنها نســخة من نادية ســاقية المشــرب بحانة الطاحونة... يمســح الشــيظمي 
ة فعلــه... فــي  ــا مــن عتابــي، أنتظــر ردَّ

ً
ــم جلبابــه، ينظــر إلــيَّ خوف

ُ
عــرَقَ جبينــه بك

اضطــرابٍ ينهــض مــرارًا ثــم يجلــس... يُلــحُّ عليــه البــول مــرارًا... يتجــه نحــو بــاب 
ه بقــوة زبيــدة... يتحــرك فــي الشــقة كطائــر فــي قفــص مــن الفــزع...  الشــقة... تجــرُّ
قــه بقبلــة حــارة علــى شــفتيه... يصدهــا... يختلــط خجلــه وذعــره... يعــود  طوِّ

ُ
ت

إلــى مكانــه... زبيــدة تنظــر فــي شــبه غضــب والــكأس تتأرجــح بيدهــا:
صوتــي  لرفعــتُ  تشــرب  لــم  إن  والله  »قــدر«؟!  ســيدنا  تنظــر...  مــاذا 

اشــرب...!! اشــرب...  وفضحتُــك... 
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 ويداهــا تلطمــان 
ً
ــا، تتجــه نحــو الشــرفة... مُوَلولــة جــرِّب معــه التهديــد عمليًّ

ُ
ت

صدرها:
يا عباد الله أنقذوني...! واعباد الله...!

ها بقوة، في خوف باكيًا: يهرع إليها، يَجرُّ
ل إليكِ... اصمتي... سأنفذ ما تطلبين...! أرجوكِ... أتوسَّ

وَلوِل وتنضم إليها زينة، فيختلط صراخ المرأتين 
ُ
تتظاهر بالامتناع، وهي ت

ل: ل قدم هذه وتلك وهو يتوسَّ في مكرٍ، يكبو على ركبتيه، يُقبِّ
ها... »العار« وشفاعة رسول الله...

د لحظة... ينظر إليهما  ... طائعًا... على القدح الزجاجي... يتردَّ
ً

يُقبِل مهرول
ــل إليهــا... يطمــع فــي عفوهــا... يرجــو أن تعفيــه  بعينيــن مذعورتيــن... كأنــه يتوسَّ
مــن هــذه الــكأس... لكــن زبيــدة واقفــة فــوق رأســه كقاطــع رؤوس... تضــرب 
رَق... 

َ
ا ينتفض له الشيظمي في ف على المائدة بقبضة يدها فتُصدر صوتًا قويًّ

وتقــول وقــد
انتفختِ الأوداجُ وقبُحَ الوجه من حنق وتقلصات:

هل سننتظر حتى الصباح... لتشرب هذه الكأس اللعينة...؟!
د في صدره الرجاء... يُدرك أنه لا مفرَّ من الكأس... يُغمض عينيه...  يتبدَّ
 فــي الأمــر... فتقــول لــه فــي 

ً
يُفــرغ مــا فيهــا فــي جوفــه، لــم ألحــظ أنــه وجــد صعوبــة

ســخرية زينة:
لا أعتقد أنها المرأة الأولى...!

يرد عليها وهو يمسح شفتيه بأطراف أصابعه:
م�ضى زمن بعيد عن آخر كأس من ماء الحياة...

أنخــرط وزبيــدة فــي الضحــك، زينــة لا يَصــدر عنهــا أي ردِّ فعــل ممــا يقــع... 
 تتطاير من عينيها شرارة الغضب... 

ً
كانت صامتة... تراقب ما يجري... واجمة
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يُبعِدهــا بقــوة،  تلثــم رقبتــه ثــم شــفتيه... ممتنعًــا...  قــه زبيــدة بعِنــاق...  طوِّ
ُ
ت

ــت 
َّ
هــا بعنــف تــكاد تســقط وقــد زل ، يصدُّ

ً
ة وهــي تضحــك ســاخرة ــرَّ

َ
فتحــاول الك

قدمهــا وهــو يــردد:
الله يسترك يا زبيدة... لا داعي لهذا الأمر... لا أستطيع... والله...!

تغضب... تضرب الأرض بقدمها بقوة، وتصيح:
إيه... أنت... وفي لؤم الأبناء؟! لا تستطيع الخيانة؟! أم تخاف من الله...؟!

أخاف من الله... ولا أستطيع أن...
قبل أن يُكمِل جُملته، تقاطعه زينة... تصفعه ثم تقول:

أمثالــك... يــا كلــب... لا يخافــون الله... أمثالــك... يــا حقيــر... أســهل �شــيء 
عندهــم الخيانــة...!!

ينظر إليها بعينين خائفتين ويقول في ضعف:
من أنتِ يا سيدتي...؟!

 فيما بعدُ... مَن أنا... ولو فكرتَ جيدًا ستتذكرني... يا وغد...!!
ُ

ستعرف
لــه، تــروق  كأس بعــد كأس... يثمــل الشــيظمي، يزيــغ بصــره، يضمــر تعقُّ
لــه الــكأس وينشــرح صــدره بعــد خــوف وخجــل، تدفعــه زبيــدة إلــى الرقــص... 
علــى   

ً
شــعرًا مســتعارًا مســدل لــه  تضــع  ا...  نســائيًّ لبســه غصبًــا فســتانًا 

ُ
ت

جبينــه... يقــاوم بشــدة ثــم يخنــع... تدفعــه للرقــص رغمًــا عــن أنفــه... تشــلُّ 
تفكيــره بمزيــد مــن الكــؤوس... تدفعــه لشــرب قــرص مخــدر... لــم يعــد يجــد 
لــه... تضــع نحرَهــا  قبِّ

ُ
حرجًــا فــي أن يرتــدي لبــاس الراقصــات... فقــد كانــت ت

كأس...  بلــة... 
ُ
ق د...  تــردُّ دون  طلباتهــا  فينفــذ  عليــه...  وتلــحُّ  نحــره...  علــى 

عنــاق... يتبعهــا كطفــل صغيــر... يصــل قمــة الثمالــة... يقــول متثاقــا: »لا 
آه... جئــتِ متأخــرة بكثيــر يــا  يعطــي الله الحمــص إلا لمــن لا أضــراس لــه... 

دعونــي أم�شــي...”! زبيــدة... 
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يــا لمكــر الــكأس...! يــا لمكــر النســاء حيــن يصــرن عــود كبريــت لغابــات النــزق 
الجــارف غيــر الحريــص... الطائــش ولهيــب الــكأس الحــارق... فــي غفلــة العقــل 
ــا منتبهًــا 

ً
والضميــر... بــدأ العيــاء يتســرب إلــى الأجســاد والعقــول، ظللــتُ يقظ

 هــذه الليلــة...
ً

ــا مــن ســوء تصــرُّف أو شــر عاقبــة... كل �شــيء كان محتمَــا
ً
خوف

يعود الهدوء إلى الشــقة عندما تشــير الســاعة إلى الثالثة صباحًا... يثيرني 
 من الويســكي، كانتا تدفعان الشــيظمي 

ً
أمر هاتين المرأتين... لم يشــربا كفاية

بالكلمــات  بالقُبَــل...  نــا أحيانًــا وعنيفًــا فــي أكثــر الأوقــات...  للشــرب دفعًــا ليِّ
المغريــة... بالعنــاق... بافتعــال الثمالــة... بالرقــص معــه... بالتهديــد والوعيــد 
بالترغيــب والتهليــل... يراقبــان الهــرم الشــامخ ينهــار... حجــرًا... حجــرًا... يخبــو 
الكبرياء ويستظل من لهب الإكراه تحت شجرة النسيان واللامبالاة... وهما 
فــي صبــر وتــأنٍّ ينتظــران أن يصيــر صنــم الأنفــة غبــارًا... أنقاضًــا... يســتمتعان 
كانتــا  ة النفــس تنتحــران بسُــم المكيــدة.  وبالشــهامة وعِــزَّ بالرجولــة تخبــو... 
ي... بتحوُلــه إلــى كائــنٍ مُطيــع فــي حمــأة  ذان برعونتــه... بســقوطه المــدوِّ

َّ
تتلــذ

الشــهوة... بالظــلِّ الــذي صــار الرجــل... باســتقالة القِيَــم والفضيلــة... أســئلة 
كثيــرة عــادت لتشــدني إلــى اليقظــة... إلــى الحــذر... لأي �شــيء يُخططــان؟!

جاءنــي الــرد ســريعًا، اقتربَــتْ منــه زينــة وهــو مســتلقٍ علــى الأريكــة فــي شــبه 
غيبوبــة خمريــة... وقالــت لــه:

انهض يا كلب...! لم يحِنْ بعدُ وقت الراحة...!
لم ينزعج من نعتها، ظن الأمر جزءًا من جو الليلة وقال والكلمات تتبعثر 

على لسانه:
نعم... أنا كلب يا سيدتي... لكن دعيني أنم... رجاءً... »الله يرحم والديك«!
ة من شعره... في هذه اللحظة لمستُ التعب فقط في عينيه... ته بقوَّ جرَّ

ألا تذكرني؟!
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لا... لم يسبِق لي أن رأيتُكِ...
أنسيتَ... زوجة الرجل الذي قتلته...؟!

ينتفــض واقفًــا... كأنــه صُعِــق... يهــز رأســه بقــوة كأنــه يريــد التخلــص مــن 
الثمالــة، يفــرك عينيــه بيديــه... ويقــول:

لم أقتل أحدًا...!!
وتصــرخ  إيلامَــه...   

ً
ــدة متعمِّ وبقســوة  رأســه  ناصيــة  مــن  بعنــف  ه  تشــدُّ

رت تقاســيم وجهها... فاختفت  وشــرارات الغضب تتطاير من عينيها حتى تغيَّ
ــت محلهــا ملامــح أنثــى فــي غضــب جــارف ليــس فــي قلبها 

َّ
ملامــح الوجــه المليــح وحل

إلا مشــاعر الانتقــام الكاســحة:
أيهــا الكلــب... أنســيتَ جريمتــك... أنســيتَ مــاذا فعلــتَ بمــراد... بأمــرٍ مــن 

عمــي...؟! أنســيتَ مــا فعلــتَ...؟!
لــم أفعــل شــيئًا... ربمــا اختلطــت عليــكِ الأمــور...!! انظــر فــي وجهــي جيــدًا... 

يــا كلــب...!
انظر إلى وجهي... أما زلت لا تذكرني؟!

آه... أنت زينة... وعمك هو الحاج سليمان جبار...!
نعــم... ســليمان... صاحــب العمــارة... التــي تعمــل فيهــا حارسًــا... ســليمان 
ص منك... حين رماك هنا... في العمارة 

َّ
الذي استعملك أداة للجريمة... وتخل

ل بتنشيط لياليه الحمراء وعصابته... لو  كالكلب، تسكن في مرآبها... وتتكفَّ
ــده وأجمــع أخبــاره...؟! أتعلمــون... أن ذاك الضابــط المتقاعــد  لــم أكــن أترصَّ
فــي الــدرك هــو الــذي ســاعد عمــي علــى ســجن أبــي وتســبب فــي موتــه...؟! لــولاه... 
أن يقهــر النــاس ويســلب  بقــوة الدركــي وجبروتــه وســلطته...  لمــا اســتطاع... 
بهــذه  بــا ســلطة تقمــع وتقتــل وتعــذب...  هــو لا �شــيء  أرزاقهــم وأموالهــم... 
السلطة عاث فسادًا في القرية وبين أهلها... أما الحاج عبد العزيز... الرجل 
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النافــذ فــي الربــاط... والــذي لــه علاقــات متشــعبة وعميقــة... هــذا الثلاثــي هــو 
ســبب شــقائي... وخــراب قريتــي... هــو ســبب الجــرح الغائــر فــي كرامــة النــاس... 
هو العلة التي يجب استئصالها...!! والغريب أن الحقير عمد إلى تغيير كنيته 
ه علــى أصلــه، كان يريــد أن  مــن »آيــت عســاف« إلــى جبــار، كان يريــد أن يُمــوِّ

ينتمــي إلــى عالــم الكبــار دون أن يثيــر الانتبــاه إلــى أصلــه وفصلــه...
وما دور ذاك الرجل الذي يبدو كإمام ورع؟!

قلــتُ لــك... هــو المســمى الحــاج عبــد العزيــز... إنــه للأســف إمــام مزيــف... 
اك... قاتــل  يُظهِــر مــا لا يُبطــن... يلبــس الجبــة... ويُظهــر الــورع... ولكنــه... ســفَّ
مثلهما... يستثمر ثقة الناس في المظاهر للوصول إلى خيراتهم... لاستنزافهم...

الشيظمي... إذن ما هو إلا الحلقة الضعيفة في السلسلة...!
الشــيظمي مثلــه مثــل آلاف المعدَميــن...  الشــيظمي كلــب مــن كلابهــم... 
الشــيظمي لا حمــص لــه ولا  الذيــن يســتعملونهم فــي الأفعــال المتســخة... 
ربهــم... مــن أجــل لــذة 

ُ
فــول... لكنــه... مســتعدٌّ لخدمتهــم... مــن أجــل أن يظــل ق

الإحســاس أنــه منهــم... ومــا هــو منهــم... ولــن يكــون منهــم... أبــدًا...!!
للأســف يــا زينــة... حتــى أهــل قريتــك... فرطــوا فــي كرامتهــم وأرضهــم بقــوة 

والجبــن... الجشــع... 
تصرخ في وجهي قائلة:

ليــس الوقــت وقــت كلام... حــان وقــت الفعــل... تعــال... ســاعدني فــي تكبيــل 
الكلــب... لا بــد أن يعتــرف...

ســقِطها عليــه، 
ُ
د فــي البدايــة، أســتحضر صــورة حميــدو الشــيكي، أ أتــردَّ

قيــده بكر�ســي، دون أن 
ُ
أ  مــن زبيــدة، 

ً
م حبــا

َّ
أشــعر برغبــة فــي ضربــه، أتســل

يُبدي أي مقاومة ودون أدنى شفقةٍ مني، يبدو لي أنه استسلم للأمر الواقع، 
أســمع نحيبَــه... كان يبكــي فــي ألــم...!!
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هل ستعترف... أيها الحقير؟!
ل، كأنه  ... طالبًا الرحمة... فصفعَتْه... نظر إليَّ نظرة توسُّ

ً
رفع رأسه، متوسل

يطمــع فــي شــفاعتي، كنــت عاجــزًا عــن فعــل أي �شــيء... أو ربمــا لــم أكــن أريــد فعــل 
ل كمن يُخ�صَى على الملأ... في  لت زبيدة بحلق شاربَيْه، وهو يتوسَّ أي �شيء... تكفَّ
دٍ قــاسٍ لا شــفقة ولا 

َّ
لــت زينــة... المــرأة الســاحرة الرقيقــة إلــى جــا لمحــةِ بَصَــر تحوَّ

ا من قمقم الغضب... لا �شيء يغتال أنوثة  ار خرج توًّ  في قلبه... إلى ماردٍ جبَّ
َ
رحمة

المــرأة غيــر الضغينــة والأحقــاد... فــي هــذه اللحظــة رأيتُهــا تخســر رأســمالها الأنثــوي 
وهي تلجأ إلى كل الطرق المتاحة لدفع الشيظمي إلى الاعتراف... وأكثر ما أخشاه 

ه... ولا يطفئ لهيبَ غضبِها غيرُ قتله.
ُ
ألا يكفي حقدَها العارم اعتراف

دته  ا وهدَّ تْ أعقاب السجائر على ذراعيه، أحضرت قضيبًا حديديًّ
َ
أطفأ

بهَتــكِ عِرضــه... صفعَتْــه مــرارًا وتكــرارًا... ركلتــه... بصقــت فــي وجهــه... نزعــت 
ــب عينيــه... ثــم يُطــرق الجبيــن...  ِ

ّ
زبيــدة ثيابــه حتــى الداخليــة... صــار عاريًــا... يُقل

ــه زينــة 
ْ
دت ويغــرق فــي البــكاء كطفــل صغيــر ضــاع مــن أمــه فــي مــكان مزدحــم، هدَّ

عة في الهواء انهارَ أخيرًا وسط الدموع والنحيب 
َّ

ينة بنزين وهي تلوّحِ بالول بقِنِّ
ا: ا شــفهيًّ

ً
ن اعتراف بدأ يُدوِّ

نعــم كنــتُ أشــتغل عنــد عمــك... ســائقًا لصهريــج مــاء... كانــت أول محطــة 
ديــن لعمــك ســليمان بال�شــيء الكثيــر... فقــد 

َ
لــي بعــد هجرتــي مــن بلدتــي... كنــتُ أ

ســاعدني فــي الحصــول علــى رخصــة ســياقة الشــاحنات... وفــي ليلــة مــن الليالــي... 
أظن صيف 1986... أتى بي إلى الدار الكبيرة... رأيتُ في عينيه شرارة الغضب... 
د للأســف، كنت   الخطــة... لــم أتــردَّ

َ
قــال لــي إنــه حــان الوقــت لأردَّ دَينــي... ووصــف

لــم يكــن لــي  ــكِ كان قاســيًا... جبــارًا...  ا... قليــلَ التجربــة... وضعيفًــا... وعمُّ غِــرًّ
الخيــار... لــو رفضــتُ لقتلنــي بعدمــا علمــتُ بنوايــاه... قــال لــي إنني ســأقدم خدمة 
كبيــرة للعائلــة لــن ينســاها لــي... وأنــه ســيحميني خــال أطــوار التحقيــق... قــال: 
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ده لــي... ثــم أعتــرض طريــق الســيارة حيــن  ــع طرقــي حــدَّ
ُ
يكفــي أن أنتظــر فــي تقاط

... كان مــا كان... أنــا 
ً

أراهــا قادمــة... نعــم أذكــر ســيارة »البوجــو« الزرقــاء... وفعــا
مجــرم... هــل تريــدون قتلــي...؟! أفعلــوا ذلــك... أريحونــي... أريحونــي...”!!

تْها زبيدة واندمجَا في مشهد  تْ زينة في بكاء قوي لحدِّ النحيب، ضمَّ
َ
انخرط

م على صدرها، تخرُّ 
َ
صت من ثقلٍ جَث

َّ
حزين من النحيب والنشيج كأنها تخل

 بجســدها على الأريكة... تمدُّ يدها إلى قنينة الويســكي، تملأ كأسًــا... 
ً
ســاقطة

ثم كأسًا... تطلب منيرًا على الهاتف... أسمعها تقول:
تعالَ... لتأخذ الكلب إلى جحيمه!

ــا أنــه جــزء مــن الخطــة،  لــم يفاجَــأ الشــيظمي، برؤيــة منيــر، أدرك غرائزيًّ
فقــط قــال لــه وهــو ينظــر إليــه فــي هــوان:

حتى أنت يا منير... يا طيب...!!
لــم يــرد عليــه منيــر، رافقــه فــي صمــت... إلــى الخــارج... بعدمــا أخــذت زبيــدة 
ــم  ِ

ّ
مًــا... مُطــرِق الجبيــن... محط

َّ
صــورًا للشــيظمي عاريًــا... منهــارًا... كئيبًــا... محط

أكاد ألمــس شــعورَه بالخــزي والعــار مــن نظــرات عينيــه وخطواتــه  الإرادة... 
وفــي عقلــي ســؤال  ــقة،  ــوان خــارج الشَّ

ُ
إليهمــا وهمــا يَخط أنظــرُ  المتثاقلــة... 

ــر، مــاذا تقصــد بالجحيــم«؟! مُحيِّ
ة، فــي غبــش الليــل، تنســحب زبيــدة فــي هــدوء،  يســود صمــتٌ قاتــلٌ الشــقَّ

:
ً
 بتقبيــل زينــة قائلــة

ً
مكتفيَــة

ارتاحي... سأراكِ فيما بعد...
أهِمُّ بتوديعها أيضًا... تعترض سبيلي... وتقول:

ستنام هنا...
تســحبني مــن يــدي إلــى غرفتهــا... عيناهــا فــي عينــي، ثــم الصــدر اليانــع يُشــعل 
تْ 

َ
قوِّضان براءةٍ الموقف... خط

ُ
ة صدري، شفتاها تشتعلان، ت النار على ضفَّ
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دي... أفتــح نوافــذ أدغالــي  طــوة الأولــى... تجتــاز العتبــة... تفــكُّ عقــدة تــردُّ
ُ
الخ

مُشــرَعة... يذهــب العقــل فــي عطلــة مؤقتــة... أتــرك لهــا المبــادرة، أصطنــع مــن 
ة على السرير، يصغر الكون ليصير  ... تضحك... فتدفعني بروِيَّ

َ
جديدٍ البراءة

ن يتشــابكان... 
َّ

زمــنُ الوجــود منحصــرًا علــى مهــد الشــهوة... علــى الجــدار ظِــا
ثــم  يتأرجحــان...  يهتــزَّان...  ــان...  يتماسَّ يختلطــان...  متداخــان...  ن... 

َّ
ظِــا

ينصهــران... ثــم يســقطان... فيختفيــان مــن الجــدار...!!
يشــتعل...  لهبــي...  كل  فيــه  فــرغ 

ُ
أ البَهــي...  الجســد  تضاريــس  أكتشــف 

طفــئ جمــرات 
ُ
ر مــن كل ســلطة... ن تحــرِّ

ُ
لا صــوتَ هنــا غيــر صــدَى الجســد الم

تقــول كأنهــا فــي غيمــة: نســترخي...  اللــذة...  الشــوق بمــاء 
ــس  أتجسَّ فقــط حينمــا كنــتُ  لا تقلــق...  لا دَور لــك فــي هــذه القصــة... 
عليهم... ظننتكَ واحدًا من جماعتهم... لأن ضمن العصابة مُحامٍ... لا أعرف 

ــك... زبيــدة... ثــم أحببتُــك...!
ْ
ت
َ
لحــد الآن... برأ

لمَ كانت تحاول الإيقاع بي في شراكها؟!
كنتُ أختبرك... ونجحتَ...!

أي اختبار؟! الوفاء...؟!! وأنا أخون زوجتي على فراشك...؟!!
ى خيانة...! سمَّ

ُ
ا... معي... لا ت لا بد أنَّ لك سببًا قويًّ

�ســي...  فتحت لها بوابة البوح... تفاصيل دقيقة من حياتي... هلعي... توجُّ
ــرَف فــي عالــم لا 

َ
لــة مــع أمينــة... أمــي التــي نفاهــا الخ

َّ
مخاوفــي... علاقتــي المعط

أعــرف أيــن توقــف... علــى صــدري... كانــت... يــدي تداعــب شــعرَها المســدول 
 جثمــت علــى 

ً
ــتْ ظهــري، وأثقــال

َ
نهك

َ
وأنــا أخفــف عنــي أوزارًا أ علــى نحــري... 

صدري... آه... ما أعظم البوح... أشــعر بســكينة... أشــعر بارتياح... تقول وهي 
تلاعــب أصابــع يــدي بأصابعهــا:

ب... 
َّ
، حتى لا تتعذ

ً
لا عليك... لا أحد فينا كامل... لا تحاول أن تكون كامل
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أما أنا فلست صدرَ خيانةٍ... أنا صدر دفء وعشق...!
ــر العبــارات عنــد عتبــة البيــان، كل لغــة تصيــر بــا 

َّ
تهــرب الكلمــات منــي، تتعث

معنًــى وســط ضوضــاء الجســد... اللغــة الأصليــة... الأولــى، مقاطــع أصــوات... 
ــات... صرخــات... ثــم تأتــي لحظــة الســقوط مــن الحــر... مــن أعلــى  آهــات... أنَّ
 حيــث أشــاء فــي حديقــةٍ 

ُّ
ــق بجناحــي فراشــة وأحــط ِ

ّ
حل

ُ
نقطــة فــي الوجــود... فأ

جســدها العبــق.
أدركــت ليلتهــا أن زينــة خططــت لهــذه الليلــة لســنوات، غيــر أننــي لــم أكــن 
ضمــن مخططهــا، الصدفــة فقــط جعلتنــي أكــون جــزءًا مــن المشــهد... فقــد 
 

َّ
ــدت كل هــا... وحيــن علمَــتْ بمكانــه، جنَّ ــب أثــر عمِّ  وهــي تتعقَّ

ً
قضَــتْ زمنًــا طويــا

تْ لــي أنهــا كانــت  مــن منيــر وزبيــدة التــي عَلمــت أنهــا تعمــل فــي ملهــى الــوردة... أقــرَّ
ــرًا كان عينَهــا فــي العمــارة،  تْ لــي فــي البدايــة أن مني ــه شــرَّ قِتلــة، أسَــرَّ

َ
تنــوي قتل

 انتقامهــا... 
ُ
ــط

َّ
، كان مخط

َ
 والكبيــرة

َ
يتتبــع خطواتــه، ويعــرف عنــه الصغيــرة

ــرت فــي 
َّ
البــدء بالشــيظمي... ليــس بقتلــه فقــط بــل دفعــه إلــى الانهيــار التــام... فك

حرمانــه مــن أبنائــه... فــي دفعهــم إلــى الإدمــان... فــي اختطــاف زوجتــه... فكــرَتْ 
ة ســيناريوهات... كانــت تريــد أن تخلــق لــه جحيمًــا كمــا فتــح لهــا أبــواب  فــي عــدَّ
فــرح بعــدُ 

َ
لِهــا ولــم ت رمُّ

َ
ي فاتــورة ت العــذاب منــذ ســنوات... كانــت تريــده أن يــؤدِّ

ومــوت أم  فاتــورة فقدانهــا لأنيــس...  فاتــورة مــوت أبيهــا وأمهــا...  بزواجهــا... 
ك أســرته... فكــرَتْ فــي أق�ســى المشــاهد... 

ُّ
مــراد ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تفــك

الحــرق... التشــويه بحامــض الكبريــت... الخ�صــي... هتــك العِــرض... لكنــه مــا 
دت القســوة... وعــرف حقدهــا جَــزْرًا  ــه... حتــى تبــدَّ

َ
إن اعتــرف... والتمــس قتل

ــا، وشــعرَتْ بســكينة... قالــت قبــل أن تغفــو: وجدانيًّ
الحــرب  تبــدأ  غــدًا  د... 

َّ
الجــا بعــدُ  نعاقــب  ولــم  د... 

َّ
الجــا ظِــلَّ  عاقبنــا 

الســرطان...!! أصــل  مــع  الحقيقيــة 
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18 

صتــه زينــة للشــيظمي غيــر أيــام  لــم يمــضِ علــى القصــاص المــذل الــذي خصَّ
قليلة، حتى غاب عن الأنظار، واختفَى دون سابق إشعارٍ ولا إخبارٍ... العار 

قاتل... 
لا أحــد علــم بوجهــة رحيلــه... إلــى أن جــاء النبــأ الصــادم أواخــر شــهر غشــت 
ا للتأويلات ولاصطناع الأخبار  في أوج الصهد الجاثم على النفوس لتضع حدًّ
ــا عابــرًا، بــل فتــح شــهية القيــل والقــال... الإمــام 

ً
الزائفــة، فغيابــه لــم يكــن حادث

صديقُــه، أســر إلــيَّ يومًــا بثقــة عارمــة، أن الشــيظمي، رحــل مــع امــرأةٍ... وأقسَــمَ 
بأغلظ الأيمان أن الشيظمي كانت له علاقة سرية مع امرأةٍ ما... وحين سألته: 
هل رآه؟! قال واليقين سلاحه الغريب إن شعوره وحدسه لا يكذبان... بائع 
البقــال الدكالــي... الــذي تمــادى وقــال إنــه فــي الســجن حتمًــا، ولا بــد أن الحــاج 
ــد أن لا ثقــة فــي حُــراس العمــارات... وافقــه 

َّ
ســليمان كشــف شــيئًا خطيــرًا... وأك

فــي الــرأي أمــام اســتغرابي »ميلــود« قــارئ عــدادات الكهربــاء، الــذي قــال إنــه 
حتمًــا ســرق الحــاج... والحــاج لــن يغفــر لــه... إلا الســرقة... مؤكــدًا علــى شــرف 
ونبــل الحــاج ســليمان وخيــره الــذي عــمَّ الجميــع... بمــا فيهــم الشــيظمي... الــذي 

ت لــه...! قــد يكــون عــضَّ اليــدَ التــي مُــدَّ
ــا  تناســلت الأقــوال فــي غيابــه تناسُــل الفِطــر فــي الظــال... فصــار لحمًــا طريًّ
ا... واستغربتُ أن له خصومًا بهذا 

ً
للنهش، أخذ كلٌّ منه قطعتَه ونهشها نهش

العــدد فــي صمــت، كانــوا يجاملونــه، حتــى ســاعي البريــد رمــى بدلــوه فــي الموضــوع 
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ق... وطول لسانه... ربما 
َ
وقال إن عيب الشيظمي الكبير هو فمه الذي لا يُغل

أســاء إلــى أحــد... مَــن يــدري...؟! قــد يكــون فــي كيــس مثقــل بالحجــارة فــي أعمــاق 
اختفــاءه  حًــا...  مرجِّ بالســمع والصمــت...  فقــد اكتفيــتُ  أمــا أنــا...  البحــر...! 

بإحساســه بالعــار ليلتهــا أو بخوفــه...!
حسم الأمر... وجاء نعي الشيظمي ليتوقف الكل عن شحذ السكاكين... 
وتصــادَف أننــي  رُفقــة خالــه،  ذات مســاء  بالعمــارة أكبــر أبنائــه،  فقــد حــلَّ 
ــا، وطلبــت منــي أن  كنــت فــي العمــارة، وصــل الخبــر إلــى زينــة، اتصلــت بــي هاتفيًّ

أســتق�صي الأخبــار.
ا فــي العشــرينات، تبــدو عليــه ملامــح قرويــة قاســية،  فــي المــرأب وجــدت شــابًّ
، عكــس خالــه الــذي 

ً
ــا ويرتــدي قميصًــا وســروال لكنــه كان ينتعــل حــذاءً رياضيًّ

ــا علــى لباســه القــروي مــن 
ً
كان علــى مــا يبــدو فــي عقــده الســادس... وظــل محافظ

جلباب خشن ونعل أصفر قديم علاه التراب، واعتمم عمامة بيضاء شاحبة 
ــه مقاومًــا للغســيل.

ُ
اللــون مــن كثــرة الاســتعمال، وآثــار الثــرى الــذي أصبــح لون

فــي  الشــيظمي  كــوخ  أثــاث  فــي جمــع  وهمــا منهمــكان  خطــوت نحوهمــا، 
معرفتهمــا: بعــدم  متظاهــرًا  اقتربــتُ  أكيــاس... 

مساء الخير... ماذا تفعلان؟!
اقتــرب الشــاب منــي، رأيــت الشــيظمي فــي عينيــه، لــم يكــن ممكنًــا أن يخطــئ 
حد�ســي الطريــق، فالعينــان والحاجبــان، والجبهــة تمتــح أهــمَّ ملامحهــا مــن 
وجــه الأب... مــن بريقــه... مــن مــاء صلبــه... رغــم أن الشــاب لــم يكتســب قامــة 
أبيــه الفارعــة، ولا عــرض منكبيــه، لكنــه كان منــه... يســبقه حيــاءً، مُطــرِق 
الجبين، خافض البصر، تخرج الكلمات من فمه متقطعة... ظننتُ السبب 
، لكنــه حيــن اســتمر فــي 

ً
فــي البدايــة مــن طبعــه القــروي الــذي يجعلــه خجــول

الحديــث اكتشــفت تأتأتــه:
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مساء الخير سيدي... هل أنت صاحب العمارة؟!
لا أنا أحد السكان...!

تظاهرت بعدم معرفته:
وأنت... قريب للشيظمي؟!

نعم... ابنه البكر... المختار... وهذا خالي ميمون... جئت لأجمع أغراضه... 
وأخبر الحاج سليمان بموته؟!

صدمــتُ... كــدتُ أســقط مــن هــول الخبــر... أســندتُ جســمي إلــى عمــود 
فــي اســتغراب: إســمنتي... وقلــتُ 

موتــه؟! لا تقــل هــذا يــا بنــي... أبــوك قــوي البنيــة... ســليم البــدن... خفيــف 
المــرض... أعرفــه جيــدًا... هــل هلــك فــي حادثــة... أم ب�شــيء مــن هــذا القبيــل؟!

... نظــر نظــرة خاطفــة، وغــضَّ الطــرف مــرة ثانيــة،  رفــع الشــاب نظــره إلــيَّ
فــي حــزن جــارف بــدا يبحــث عــن الكلمــات التــي جعلتهــا وعــرة، كمــن يقطــع 
عكســته تنهيــدات عميقــة  ــه كان واضحًــا، 

ُ َ
أل الحجــر مــن صخــرة صمــاء، 

، وأشــدَّ صلابــة، 
ً

ــا ــه بنظــره إلــى خالــه الــذي بــدا أكثــر تحمُّ ومتتاليــة... توجَّ
 بيــن 

ً
 مترنحــة

ً
فقــال الخــال ميمــون، وهــو يشــعل عــود ثقــاب ليشــعل ســيجارة

شــفتيه:
 ...

ً
ماذا نقول لك سيدي...؟! لم يسبق لنا في البلدة... أن عشنا أمرًا مماثل

فكمــا تــرى فابنــه المختــار حائــر ويخجــل مــن ذكــر ســبب موتــه... محمــد... الــذي 
تنعتونــه أنتــم بالشــيظمي، عــاد منــذ أســابيع إلــى البلــدة، مكســور الجناحيــن 
... فاقدًا شهية الطعام... لا يُحدث  ... ثقيل الغمِّ غريب الأطوار... شديدَ الهمِّ
أحــدًا... قلنــا فــي البدايــة... هَــمٌّ عابــر وينجلــي... لكنــه ظــلَّ علــى حالــه لا يُكلــم 
أحــدًا... فصــام عــن الــكلام والأكل... رفــض أن يــراه طبيــب، قــال فقيــه الــدوار 
ــا، أو ســحرًا... فلــم تنفــع معــه لا تميميــة ولا رقيــة... أخذتــه أختــي  إن بــه مسًّ
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ــة... واغتســل بمــاء العيــن... لكــن  إلــى الشــرفاء عنــد »ركراكــة«... بــات فــي القُبَّ
ظــلَّ علــى حالــه... ق�ضــى فــي »الخلــوة« ثــاث ليــالٍ مقيــدًا، علــى أمــل أن يُطلِــق 
ســراحه الوالــي الصالــح، ويشــفيه مــن مرضــه، ويُبعِــد عنــه الأرواح الشــريرة 
التــي ســكنَتْه، فيعــود إلــى صوابــه وحالتــه العاديــة... لكنــه ظــلَّ علــى حالــه... 
أبكــم... أصــم... غائبًــا عــن الوجــود... قــال أهــل الــدوار: »دعــوا الرجــل فــي بيتــه 
ــا..«! فعلنــا كل مــا يمكــن فعلــه... فانشــغلنا  حتــى يق�ضــي الله أمــرًا كان مقضيًّ

عنــه بأمــور الدنيــا... فالحيــاة عندنــا صعبــة كمــا تعلــم...
توقــف الرجــل عــن الــكلام، وهــو يحجــب عــن عينيــه بيــده ضــوءًا كاشــفًا 
ــا لســيارة دخلــت الِمــرآب، فمنعــه هديــر المحــرك القــوي مــن المواصلــة،  قويًّ

م نحونــا: ــل منيــر، منهــا بعدمــا ركنهــا بصعوبــة، يتقــدَّ يترجَّ
مساء الخير...!

أرد عليه وأنا أمدُّ يدي مصافحًا:
مســاء الخيــر منيــر... هــذا ابــن الشــيظمي... وهــذا صهــره... لقــد مــات الرجــل 

الطيب...
أنطــق بكلمــة... الطيــب، وينتابنــي إحســاس غريــب بالخجــل، كأننــي صــرت 

م منيــر نحــو الشــاب، يصافحــه معزيًــا: خبيــرًا فــي الزيــف... يتقــدَّ
عظم الله أجرك... الصبر...!

دًا في خشوع: ثم يميل إلى الخال، ويصافحه أيضًا مردِّ
 طيبا...!

ً
الصبر... كل نفس ذائقة الموت... كلنا لها... لقد كان رجل

خشــيت أن يُبــدي منيــر رغمًــا عنــه... بُعــدًا مــن أبعــاد أنوثتــه، لكنــه كان 
ــا فــي الــكلام 

ً
يًــا ملحوظ ِ

ّ
فــه جهــدًا كبيــرًا وتأن

َّ
كل ــا...  ملتزمًــا بالــدور التزامًــا قويًّ

ــا... 
ً
والحــركات... تبادلــتُ معــه نظــراتٍ عابــرة، أعــرف أن منيــرًا لــم يكــن صادق

لكــن موقــف العــزاء يفــرض دائمًــا نوعًــا مــن الزيــف والكــذب... فحتــى الأعــداء 
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رون الصفــوف  ــرون ويُظهــرون الحــزن والأســف... وأحيانًــا يتصــدَّ قــد يتحسَّ
فًــا مــن العيــاء: ِ

ّ
الأماميــة للجنائــز... أبــادر إلــى دخــول »العشــة«... متأف

لنجلس في الداخل... ونسمع البقية...!
ز وقعَــه  ــم علينــا الوجــوم الــذي يُعــزِّ يُخيِّ الضيــق،  نتفــرَّق علــى الفضــاء 
لمــة يُبددهــا ضــوء مصبــاح يتيــم... 

ُ
وظ رهيــب فــي المــرآب...  العميــق صمــتٌ 

مــا علــق  فــي الأجــواء  تنتشــر  سِــلك كهربائــي...  مــن  ضعيــف الإنــارة متــدلٍّ 
بالجــدران والســقف مــن روائــح مختلطــة، لأدخنــة عــوادم الســيارات التــي 
تركــن فــي الداخــل... وبُقــع زيــوت المحــركات المنتشــرة هنــا وهنــاك... لــم يكــن مــا 
ــا الأرض 

ً
يكفــي مــن الأثــاث لنجلــس عليــه... يجلــس الخــال القرفصــاء مفترش

بســهولةٍ دون عُســر مفاصــل، بينمــا يجلــس الشــاب علــى أريكــة إلــى جانبــي، 
صــدِر نوابضــه القديمــة صريــرًا مزعجًــا... 

ُ
د منيــر علــى ســرير متهالــك، ت ويتمــدَّ

ــه وقــد مــأ الأجــواء بدخــان تبغــه الرخيــص 
َ
ثــم يواصــل صهــر الشــيظمي حديث

الأســود الخانــق:
نعــم... غلبَنَــا الأمــر... وبينمــا انشــغلنا جميعًــا بحصــاد الشــعير... ظــلَّ هــو 
قًا 

َّ
بالبيــت منقطعًــا عــن الحيــاة... حتــى وجدتــه أختــي فجــر الخميــس الأخيــر معل

ــه  بحبــل... علــى شــجرة التيــن... للأســف لــم نعــرف ســبب انتحــاره... لكــن همَّ
كان كبيــرًا...!!

يطلبني الابن على انفراد، أتبعه إلى الخارج ثم يقول في صوت خفي:
ســمعت أنــكَ كنــتَ قريبًــا منــه... كمــا ســمعت أهــل البلــدة عندنــا يقولــون 
تــه ســحر امــرأة... ســأقول لــك الحقيقــة... وحــدكَ... الــكل يفتــري 

َّ
إن ســبب عل

عليــه... أبــي لا يمكــن أن تكــون لــه علاقــات مــع النســاء... أبــي... عــاد مــن حادثــة 
ا...  أبــي كان عاجــزًا جنســيًّ مؤلمــة بالأطلــس المتوســط، فأصيــب فــي حجــره... 
انتهــت حياتــه الجنســية منــذ ســنوات عديــدة... لــم أكــن أعــرف... لقــد كنــت 
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ثنــي فــي الأمــر... قــال إن أبــي انتحــر  صغيــرًا... لكــن خالــي يعلــم... وهــو الــذي حدَّ
لهــذا الســبب لــم يعــد يحتمــل العجــز... أحــسَّ بالعــار... قتلــه العــار...!

الرجــل عاجــز  بالنــدم،  ويركبنــي شــعور  »العشــة«  إلــى  الشــاب  يعــود 
تجثــم علــى صــدري الحســرَة...  علــى معاشــرة امــرأة...  غيــر قــادرٍ  ا،  جنســيًّ
تضيــق أنفا�ســي... كيــف ســاهمت فــي صَلــبِ رجــل معتقــدًا أنــه عــاث فســادًا 
أنــه ممكــن أن يغــوي  بــل كيــف فكــرت للحظــة ولــو عابــرة...  فــي العمــارة؟! 
ديــن عقلــي الــذي أدانــه منــذ البدايــة وحاججنــي فــي خبثــه؟! 

ُ
أمينــة...؟! هــل أ

لــو فعلتهــا لصــرت مجنونًــا... وأعلــم فــي أعماقــي أننــي أشــارك فــي القصــاص 
فــي،  لــة  مــن فحولــة مؤجَّ منــه...  لنف�ســي  انتقامًــا  بــل  زينــة...  مــع  تضامنًــا 
وفحولــة ملتهبــة فيــه، ســحبْتُها عليــه مــن مشــهد ســحل حميــدو الشــيكي... 
لكــن عقلــي يعــود ليرحمنــي،  لقــد ظلمــت الرجــل...!  يــكاد عقلــي ينفجــر...! 
ليخفف عني وطأة الاعتصار بالندم... ليحول الحســرة إلى برد وســام وهو 
ينتصــر للإدانــة... يصــدع فــي قــوة: »هــل نســيت مأســاة زينــة...؟! زينــة التــي 
لــت قبــل الأوان فــي ريعــان العنفــوان... زينــة... التــي صــارت مــا  ــرِّدت، ورُمِّ

ُ
ش

اء مأســاةٍ كان هــو أحــد أطرافهــا الفاعليــن... زينــة التــي  هــي عليــه الآن، مــن جــرَّ
فقــدت زوجيــن وهــي فــي مقتبــل العمــر... زينــة التــي فقــدت الأم والأب والأرض 
فلــذة كبدهــا  مت ابنهــا الغالــي... 

َّ
زينــة التــي ســل والشــجر والتــراب والحلــم... 

تحــت قهــر الظــروف التــي صنعهــا الشــيظمي بأمــر مــن أســياده... لا يــا عزيــز!... 
كان يســتحق القصــاص... كان يســتحق المــوت... موتــه عــادل...«!! انتصــار 

عقلــي لزينــة لا أفهمــه، والاصطفــاف إلــى صفهــا غريــب وعجيــب.
ألتحق بهم تحت العشة، وددتُ لو كشفتُ لهما عن السحر الذي أفقده 
عقلــه، وعــن الجنــي الــذي ســكن عقلــه حتــى دفعــه إلــى الانتحــار... لكــن... لا 

قــال...!
ُ
مجــال للبــوح... وهنــاك حقائــق لا ت
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ه... في حزن: أصافح الشاب، معزيًا مرة ثانية وهذه المرة أضمُّ
البركة في رأسك... كلنا لها...!

ال�شــيء نفســه يقــوم بــه منيــر كأنــه ن�ســي أنــه عــزَّى الشــاب، ينهــض بصعوبــة 
مــن الســرير، بعدمــا مــددتُ لــه يــدي لأســاعده علــى الوقــوف، ينصــرف وهــو 

يهمهم:
الأعمار بيد الله...!

ــا بزينــة، أخبرهــا بانتحــار الشــيظمي، كنــت  أعــود إلــى شــقتي، أتصــل هاتفيًّ
أنتظــر منهــا أن تقفــز فرحًــا... لكنهــا قطعــت المكالمــة بفظاظــة دون ردة فعــل 

واضحــة.
 

ً
ه المخزي الذليل والمحزن بهذا الشكل، وفعل

ُ
شقَّ عليَّ رغم كل �شيء موت

 علــى نفســه... فــا شــك أنــه ســاهم 
ً

أحسســت أن الوضــع كان شــديدًا... ثقيــا
تْه، وظلت تطارده أينما حلَّ وارتحل، لكن 

َ
في جريمة نكراء... ولا شــك أنها آلم

تْ أهــمَّ  فَتــه، فقــد هــدَّ
َ
ليلــة القصــاص أشــد وطــأة وأعمــق جرحًــا لكبريائــه وأن

مــا يملكــه رجــل مــن طينتــه... سُــمعَته... رجولتــه... وقــع لــه مــا لا يمكــن لرجــل 
فَتــه... انهــارت صــورة الرجــل 

َ
تــه... أن أن يطيقــه، فقــد احترامــه لنفســه... عِزَّ

الحكيــم الخــدوم أمامــي... كان يكفــي توظيــف أقــدم ســاح للمــرأة لإســقاطه 
ــذة... 

َّ
جيــد حبــك المكائــد... لكنــه حتمًــا لــم يــأتِ لل

ُ
فــي الفــخ... الحيلــة... زبيــدة ت

قــد صدقنــي القــول... اختــار الشــيظمي الطريــق الأقــرب ليرتــاح مــن إحساســه 
بالخــزي... مــن صــور تلــك الليلــة... مِــن تناسُــل كل الأســئلة والاحتمــالات فــي 
ة فرضيــات... كل  ذهنــه... حتمًــا كان يضــع احتمــال دخولــه الســجن... بيــن عــدَّ
احتمــال ســيجره إلــى جحيــم منتظــر... حتــى الصمــت... ســيجعله كمحكــوم 
بالإعدام ينتظر عند كل فجر لحظة سحبه إلى منصة الإعدام... لهذا اختار 

المــوت... الرحيــل... الانتحــار...!
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لا أعرف لماذا كان الكل منشــرحًا لموته في العمارة، �ســي المهدي طرق بابي 
وسألني:

 انتحر ذلك الخسيس؟!
ً

هل فعل
قلت له:

أستاذ...! اذكروا أمواتكم بالخير...!
قال متأسفًا:

نعم... لكني لا أطيق خدماته للحاج ســليمان النكراء... يأتي له بالفتيات 
والنســاء... مــرارًا رأيــتُ الأمــر بــأمِّ عينــي... كنــت دائمًــا أعاتبــه علــى غيبتــه... كــم 
م من لسانه... قال 

َ
مرة ضبطتُه ينبش في أعراض الناس... حتى ابنتي لم تسل

فيهــا الكثيــر... إيــه... علــى كل حــال... اســتراح وأراح... لكــن... لمــاذا انتحــر؟! هــل 
كانت عنده مشكلة؟!

بالنفي أجيب:
ا داهمَه لحد اليأس...! ا قويًّ حتى أنا لا أعلم السبب... قيل لي فقط إن همًّ
ه... غفــر الله لنــا ولــه... والآن علــى الحــاج  للنــاس... أســرار... مــات ومعــه سِــرُّ
ســليمان أن يجــد مَــن يخدمــه تلــك الخدمــات الخاصــة... لعنــه الله... أي حــاج 

هــذا...؟! ع�ســى أن يعتبــر مــن مــوت هــذا الرجــل، ويســتحضر القبــر والآخــرة...
ــى عــن حركاتهــا المعهــودة وهــي تصــادف الأســتاذ، 

َّ
تمــرُّ أمامنــا زبيــدة... تتخل

ــا: كِــن لــه احترامًــا خاصًّ
ُ
يبــدو أنهــا ت

أن العســكري انتحــر...  أعلمتمــا،  »واش ف خبراكــم«  الخيــر...  مســاء 
بــه...! ــمَّ 

َ
يعلــم الله مــا أل مســكين،  أقصــد الشــيظمي...؟! 

رنــي بليلــة الاعتــراف... أدنــو منهــا  ِ
ّ
ذك

ُ
تقــول العبــارة الأخيــرة وتغمــز لــي، كأنهــا ت

وأقــول متظاهــرًا بالحزن:
الله يرحمه...!
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ر يــده  ــة، تتعقبهــا عينــا »�ســي المهــدي«، حتــى تختفــي... يُمــرِّ تنســحب فــي خفَّ
علــى ذقنــه ويقــول منحنحــا:

 ...
ً
، ونعــود عــراة

ً
... حفــاة

ً
كلنــا لهــا... الدنيــا متــاع الغــرور... جئنــا إليهــا عــراة

... ليــس معنــا مــن متاعهــا إلا قطعــة ثــوب... رخيصــة... الله... الله... الحــي 
ً
حفــاة

القيــوم الــذي لا يمــوت...!

 




